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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

مائة عام من السرد... 
مائة عام 

من المفارقات 
(ثقافة)العراقية المربكة

 تنشر حلقات من مذكراته {الثقب الأسود}

بري يسترجع يوم {الزلزال الذي قلب لبنان}

السودان يقبل مبادرة إماراتية 
لحل النزاع مع إثيوبيا

قلق أميركي من معلومات 
عن خطط إيرانية لاستهداف واشنطن

مهاجر سوري وراء «مجزرة كولورادو»

البنتاغون يشدد على الوقوف إلى جانب الرياض أمام أي تهديد خارجي

تأييد متزايد للمبادرة السعودية يحرج الحوثيين

عقدتان أمام تفاهم «هيئة التنسيق» و«مجلس سوريا الديمقراطية»

«الانتقال السياسي» مؤتمر معارض في دمشق يتمسك بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــرجـــع رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
اللبناني نبيه بــري، في مذكراته 
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل عــــــنــــــوان «الــــثــــقــــب 
الأســـود»، وتصدر قريباً عن «دار 
بلال»، يوم اغتيال رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق رفــــيــــق الــــحــــريــــري الــــذي 
وصـــفـــه بـــأنـــه الــــزلــــزال الـــــذي قلب 

لبنان رأساً على عقب. 
وتـــنـــشـــر «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 

حــلــقــات مـــن الـــكـــتـــاب، أولاهــــــا عن 
اغـــتـــيـــال الــــحــــريــــري، وعـــــن لــقــائــه 
الأخـــيـــر مــعــه فـــي مــجــلــس الــنــواب 
فــــبــــرايــــر  فــــــي ١٤  اغــــتــــيــــالــــه  يــــــــوم 
(شباط) ٢٠٠٥. ويقول: «كان خبر 
استشهاده صاعقاً، لوهلة شعرت 
ـــهـــا 

ّ
بـــصـــدمـــة عـــنـــيـــفـــة إلــــــى حــــــدّ أن

جمّدتني في مكاني، في الحقيقة 
مــرّت لحظات لــم أعــد أرى أمامي، 
وصــار تفكيري مشلولاً ومشتّتاً، 
ولــبــســتــنــي حـــالـــة لا تـــوصـــف مــن 

الــــــحــــــزن، ثـــــــمّ وجـــــدتُـــــنـــــي أتــــرحّــــم 
عليه وأردّد مـــرّات ومـــرّات؛ رحمة 
الــلــه عــلــيــك يـــا رفـــيـــق». ويــضــيــف: 
«بــــصــــعــــوبــــة، تــــمــــالــــكــــتُ نـــفـــســـي، 
واســـتـــجـــمـــعـــتُ شــــتــــات تــفــكــيــري، 
فتواصلت مع رئيس الجمهوريّة 
إمــيــل لـــحّـــود، ومـــع قــائــد الجيش 
العماد ميشال سليمان، وقلت ما 
قلته حول وجوب التنبّه، واتّخاذ 
الاحــتــيــاطــات الأمــنــيّــة الــضــروريّــة 
والسّريعة للإمساك بالوضع، فقد 

انتابني خــوف عظيم مــن انفلات 
الأمور. في تلك اللحظة، أيقنت أنّ 
زلــــزالاً ضـــرب لــبــنــان، وقــلــبــه رأســاً 
على عــقــب، وأدخــلــه أتـــون الخطر 

ديد والمصير المجهول».
ّ

الش
 (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس
القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة، 
أمـــس، إنــهــا قبلت مــبــادرة إمــاراتــيــة 
لــحــل الـــنـــزاع الـــحـــدودي مـــع الــجــارة 

إثيوبيا.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام المــتــحــدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة حـــــمـــــزة بــــلــــول، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن مــجــلــس  لـــــ
الــــــــــــوزراء نــــاقــــش ضـــمـــن اجـــتـــمـــاعـــه 
الــدوري أمس، المبادرة التي تقدمت 
بــهــا دولــــة الإمـــــــارات، (لـــم يــعــلــن عن 

ن على تقرير اللجنة  تفاصيلها) وأمَّ
الفنية التي تشكلت من الوزارات ذات 
الصلة للتعاطي مع المبادرة، وأبدى 

استعداده للتعامل معها.
مــن جهته، أكــد رئــيــس الـــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، أمس، أن بلاده 
لا تــــريــــد الانــــــخــــــراط فــــي حــــــرب مــع 
الـــســـودان، بــشــأن الــنــزاع الــحــدودي، 
واصفاً السودان بأنه «بلد شقيق». 
لكن آبــي أكــد فــي المقابل عــزم بــلاده 
عــلــى المــضــيّ قــدمــاً فــي المـــلء الثاني 
لسد النهضة في موعده في يوليو 
(تموز) المقبل، حتى من دون اتفاق 

مع مصر والــســودان، مشيراً إلى أن 
أديس أبابا ستخسر مليار دولار في 

حال لم تفعل.
وقــال آبــي: «لــدى إثيوبيا كثير 
مــن المــشــكــلات، ولا اســتــعــداد لدينا 

للدخول في معركة».
مــــن جــهــتــهــا ردّت مـــصـــر عــلــى 
رســــائــــل إثـــيـــوبـــيـــة مــتــتــالــيــة، تــؤكــد 
عزمها على تعبئة «ســد النهضة» 
فـــي يــولــيــو المــقــبــل، مـــن دون الــنــظــر 
إلــــــــى الـــــتـــــوصـــــل لاتـــــــفـــــــاق، بـــتـــأكـــيـــد 
الــنــزاع عبر «الطرق  مساعيها لحل 

الدبلوماسية». (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

عبّر عضو بــارز فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي عن قلقه البالغ 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة  إزاء 
التي تحدثت عن اعتراض رسائل 
إيرانية في يناير (كانون الثاني) 
تتضمن الإعــداد لاعــتــداءات على 
قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية 
في العاصمة واشنطن، رداً على 
مــقــتــل الـــقـــيـــادي الإيــــرانــــي قــاســم 

سليماني.
وقــــــال كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 

فــي لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
«الشرق  لـ بالمجلس جيم ريــش، 
الأوسط»، إن هذه التقارير «دليل 
تـــربـــط إدارة  عـــلـــى ضـــــــرورة أن 
الرئيس جو بايدن أي مفاوضات 
مع طهران بشأن الاتفاق النووي 
بــمــلــف دعـــم طـــهـــران لـــلإرهـــاب»، 
مؤكداً أنه سيضغط على الإدارة 
لوضع شروط أقسى على إيران. 
وأضــاف ريــش: «هــذه ليست 
المــــرة الأولـــــى الــتــي نــســمــع فيها 
تقارير بأن الإيرانيين يحاولون 
اســــــــتــــــــهــــــــداف مـــــــســـــــؤولـــــــين فـــي 

العاصمة الأميركية».
ومــــــــســــــــاء الاثـــــــــنـــــــــين، صـــــرح 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي جــايــك 
سوليفان، لمحطة «إم إس إن بي 
ســـي»، بــأن إدارة الرئيس بايدن 
تأخذ على محمل الجد التهديدات 
الإيرانية، داخل الولايات المتحدة 
بـــايـــدن  مـــــؤكـــــداً أن  وخـــــارجـــــهـــــا، 
«اتخاذ الخطوات للدفاع  سيقوم بـ
عن أنفسنا، وإفهام إيران بالثمن 
الذي يمكن أن تدفعه جراء الإقدام 

على هذا النوع من التصرفات».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الشرطة الأميركية أمس، 
أنــهــا ألــقــت الــقــبــض عــلــى الشخص 
المــشــتــبــه بــه فــي إطــــلاق الــنــار الــذي 
أوقــــع ١٠ قــتــلــى فــي مــتــجــر بمدينة 

بولدر التابعة لولاية كولورادو.
وذكـــر مــســؤولــون فــي سلطات 
إنفاذ القانون أن المشتبه به يدعى 
أحمد العيسى، مضيفين أنه مهاجر 
سوري يحمل الجنسية الأميركية. 
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن علي 
العيسى، وهو شقيق للمشتبه به، 
أن أخاه البالغ من العمر ٣٤ عاماً، لم 

يكن اجتماعياً.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة الـــشـــرطـــة فــي 

المدينة كيري ياماغوتشي إن المشتبه 
به يعالَج من إصابته. وذكرت قائدة 
شرطة المقاطعة ماريس هيرولد أن 
تلوا في الحادث بمن 

ُ
١٠ أشخاص ق

فيهم أحد ضباط الشرطة.
وقالت الشرطة إن المشتبه به 
ذ المجزرة ببندقية، اعتُقل 

ّ
الذي نف

صيب بجروح جانبية.  وحسب 
ُ
وأ

وســائــل إعـــلام أميركية فقد أطلق 
المــــهــــاجــــم الــــــرصــــــاص فـــــي مـــوقـــف 
المــتــجــر أولاً، ثم  أمـــــام  لــلــســيــارات 
دخله وهو يحمل بندقية طويلة، 
وبـــــادر بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــى الــفــور 
باتجاه الشرطي فور وصوله إلى 

مكان الحادث. 
(تفاصيل ص ١١)

عدن: علي ربيع 
واشنطن: معاذ العمري 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اتسعت، أمــس، دائــرة التأييد الدولي 
لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة لإحــــلال الـــســـلام في 
الـــيـــمـــن، الــــتــــي قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
إلــــيــــهــــا. ويُــــنــــتــــظــــر أن يــعــلــن  الانـــــضـــــمـــــام 
الحوثيون موقفهم الرسمي منها في وقت 
قــريــب، لكنهم يــبــدون تحت ضغط للقبول 
بــهــا لأن أي رفــــض ســيــحــرجــهــم بوصفهم 

الطرف المعرقل للسلام في اليمن.
وطــــالــــبــــت فـــرنـــســـا أمـــــــس، الــحــوثــيــين 
بالاستجابة الآن وبشكل إيجابي للاقتراح 
السعودي، من أجل السماح بإنهاء الأزمة 

ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني. 
كــــمــــا رحّـــــبـــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة 
بمبادرة المملكة، وطالبت الأطراف المتنازعة 
بدراستها بعناية، مشيرةً إلى أن موسكو 
«دعــت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة 
التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية». 
ورحبت اليابان أيضاً بالمبادرة وبدء حوار 

مبكر لحل سياسي.
كذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، بالمبادرة السعودية، 
وثـــمّـــن دعــــم المـــلـــك لــجــهــود الأمـــــم المــتــحــدة، 
داعياً الأطراف المعنية إلى «اغتنام الفرصة» 
«تسهيل الوصول إلى اتفاق فوري» يعيد  لـ

اليمن إلى مسار السلام.
وفـــــــــي واشــــــنــــــطــــــن، قــــــالــــــت جـــيـــســـيـــكـــا 
ماكنولتي، المتحدثة باسم «البنتاغون»، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الإدارة الأمــيــركــيــة  لـــ
أوضحت موقفها بالتزام مساعدة السعودية 
في الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية 
العديدة عبر الحدود، والعمل معاً لمواصلة 

الجهود المشتركة بين البلدين. 
وشـــددت ماكنولتي على أن واشنطن 
تدين هجمات الحوثيين على السعودية التي 
تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل 
الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

إلى ذلك، دعا وزير الخارجية اليمني 
أحمد عوض بن مبارك، الميليشيات الحوثية 
إلــى «الــتــقــاط المــبــادرة الــســعــوديــة» لإنهاء 
الــحــرب، والتخلي عــن التبعية للمشروع 
الإيراني في المنطقة، محذراً الجماعة من 
مغبة تجاهلها. وأكد بن مبارك أن المبادرة 
السعودية «تمثل مرحلة جــديــدة»، وقــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «على  فــي حــديــث لـــ
الحوثيين التقاطها (المــبــادرة) والإنصات 
لصوت العقل ومصالح اليمن والتحرر من 

التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

تـــســـعـــى قــــــوى «مـــعـــارضـــة 
الــــــداخــــــل» الــــســــوريــــة، بـــقـــيـــادة 
الــتــنــســيــق»، للحصول  «هــيــئــة 
عـــلـــى «حـــمـــايـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة» 
مـــن حــلــفــاء دمـــشـــق، خصوصاً 
مـــــوســـــكـــــو وطــــــــــهــــــــــران، لـــعـــقـــد 
مؤتمرها الموسع السبت المقبل، 
وتــشــكــيــل «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
الديمقراطية» (جـــود)، بسقف 

«الانــتــقــال  يــتــضــمــن الــتــمــســك بـــ
الــــســــيــــاســــي» وتـــنـــفـــيـــذ «بـــيـــان 
جنيف» وقــراري مجلس الأمن 

٢١١٨ و٢٢٥٤.
«هيئة  وقال المنسق العام لـ
التنسيق»، حسن عبد العظيم، 
«الشرق الأوســـط»، إن دعــوات  لـ
إلــى الحكومات الممثلة  وجهت 
دبلوماسياً فــي دمــشــق، بينها 
روســـــــيـــــــا وإيـــــــــــــــــران، لـــحـــضـــور 
الافتتاح، وإن بعض الدول على 

«اطــــــلاع مــســبــق» بــــه، فـــي حين 
أوضــح أحمد الــعــســراوي، أمين 
عام «حزب الاتحاد الاشتراكي»، 
أحـــــد مـــكـــونـــات «الـــهـــيـــئـــة»، أنـــه 
«لا ضــمــانــات حــتــى الآن تؤكد 
الــحــضــور  المــــؤتــــمــــر، وأن  عـــقـــد 

الدبلوماسي لا يوفر حماية».
وقـــــــد يـــــشـــــارك فـــــي المـــؤتـــمـــر 
«الحزب التقدمي الكردي» و«حزب 
الوحدة الديمقراطي الكردي»، في 
وقت اصطدمت مفاوضات «هيئة 

الـــتـــنـــســـيـــق» و«مــــجــــلــــس ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (مــــســــد)، بــعُــقــد؛ 
بــيــنــهــا مــســتــقــبــل «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية» 

شرق الفرات. 
(تفاصيل ص ٩)

في الداخل في الداخل
رئيس البرلمان اللبناني 

متضامن مع الحريري
مبعوث بريطانيا يكتب لـ  : 

ص7لنتعلم من شجاعة السوريين وتضحياتهم الرأي

شكوك أميركية في فاعلية «أسترازينيكا»

أوروبا ستراقب سلوك تركيا «حتى الصيف»

(ص ٥)

(ص ١١)
9 771319 081332
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مشاركة ضعيفة في الانتخابات الإسرائيلية... والعرب أقل إقبالا

«الصناديق النموذجية» تمنح الفوز لنتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

مــــنــــحــــت اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــخــــــــروج فـــي 
الــتــي جـــرت، أمــس،  الانــتــخــابــات الإسرائيلية 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو تقدماً على 
مــنــافــســيــه قـــد يــمــكــنــه وتــحــالــفــه مـــن تشكيل 
حــكــومــة يــمــين صـــــرف، إذا أكــدتــهــا الــنــتــائــج 

النهائية. 
وأظهرت «الصناديق النموذجية» التي 
تضعها وسائل الإعلام الرئيسية إلى جانب 
الصناديق الفعلية، حصول حــزب «ليكود» 
الــحــاكــم عــلــى ٣١ مــقــعــداً وحــلــفــائــه عــلــى ٢٣ 
مــقــعــداً، فــيــمــا بــــات حــــزب «يــمــيــنــاً» بــرئــاســة 
نفتالي بنيت بيضة القبان، إذ حصل على 
٧ مقاعد، فإذا انضم إلى نتنياهو، وهذا أكبر 

احتمال، سيضمن تشكيل حكومة يمين.
وكانت مفاجأة هذه الانتخابات تحالف 
الــيــمــين المــتــطــرف الـــذي يــضــم حـــزب «كــهــانــا» 
المطالب بطرد الفلسطينيين، وحزب «كحول 
لـــفـــان» بــقــيــادة بــيــنــي غــانــتــس، فــقــد توقعت 
الاستطلاعات لهما ٤ مقاعد، لكن كلاً منهما 
حصل على ٧ مقاعد. وخسر العرب من ٦ إلى 
لــم تنجح «الــحــركــة الإسلامية»  ٧ مقاعد، إذ 
بـــقـــيـــادة مــنــصــور عـــبـــاس فـــي تـــجـــاوز نسبة 
الحسم، بينما حصلت «القائمة المشتركة» 
على ٨ مقاعد حسب استطلاع و٩ حسب آخر.
واعتبر «ليكود» هــذه النتائج انتصاراً 
ســـاحـــقـــاً لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، ودعـــــــا خـــصـــومـــه إلـــى 
الاعـــتـــراف بالفشل وتــهــنــئــتــه. لــكــن رغـــم هــذه 
الــنــتــائــج الــتــي تــبــدو حــاســمــة، فـــإن التعاطي 

معها ينبغي أن يكون حــذراً جــداً. فالنتائج 
شبه الرسمية ستصدر مساء غدٍ، على الأقل، 
فيما تنشر النتائج الرسمية الأربعاء المقبل. 
وشهدت الانتخابات الرابعة خلال عامين، 
مشاركة منخفضة، قياساً بالانتخابات التي 
جرت العام الماضي، في ظل المخاوف من ألا 
تُحسم مرة أخرى، وتضطر البلاد إلى الذهاب 

إلى انتخابات خامسة.
ولوحظ الإقبال المنخفض بشكل خاص 
بـــين الــنــاخــبــين الــــعــــرب، جـــــراء الإحــــبــــاط من 
انشقاق «القائمة المشتركة» إلى قسمين قبل 
فترة. وخاضت الأحزاب «حرباً» من أجل كسب 
الأصـــوات حتى اللحظة الأخــيــرة قبل إغــلاق 

صناديق الاقتراع. 
(تفاصيل ص ٨)

«كوفيد - ١٩» يدلي بصوته من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى في تل أبيب أمس (أ.ب) ناخب مصاب بـ

(ص ٣)جدل حول إلغاء مشاركة عراقيّي الخارج في الانتخابات
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من المبادرات «الخليجية» إلى «السعودية»... الرياض داعم دائم لليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

عندما استشعرت تفاقم الأوضاع، وانغلاق 
أفق الحلول السياسية بين الأحزاب والمكونات 
السياسية اليمنية، إبان ما سمي «احتجاجات 
المــــبــــادرة  الـــســـعـــوديـــة  قـــــــادت  فـــبـــرايـــر ٢٠١١»، 
الخليجية، وقدمتها طــوق نجاة لحل الأزمــة، 
وتلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير 
والإصلاح، مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 
واســتــقــراره، واحــتــواء الأزمـــة إقليمياً وعربياً، 
وعدم تدويلها.ورغم الصعوبات والعراقيل التي 
واجهتها، تم تنفيذ المبادرة الخليجية، وتسليم 
السلطة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح 
إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي الذي 
كان يفترض أن يقود عملية انتقالية لعامين، ثم 

تجرى انتخابات ودستور جديد للبلاد.
بيد أن الرئيس الراحل صالح، تحت عباءة 
الــحــوثــيــين، قـــاد انــقــلابــاً حــيــنــهــا عــلــى السلطة 
والــرئــيــس الــشــرعــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على العاصمة 

صنعاء وبقية مؤسسات الدولة.
ورغــــم أن المـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة تــنــص على 
أن يــشــكــل الــرئــيــس الــجــديــد «المــنــتــخــب» لجنة 
دستورية للإشراف على إعــداد دستور جديد، 
ومـــــن ثــــم عـــرضـــه عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي، فـــإن 
الــحــوثــي وصـــالـــح اخــتــطــفــا مـــســـودة الــدســتــور 
الجديد قبل أن يصادق عليها الرئيس هادي، 
الأمر الذي عطل تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً 

للاتفاق المبرم.
وفـــي مــحــاولــة أخــيــرة لــعــدم انــــزلاق الــبــلاد 
للحرب، وقع هادي على اتفاق السلم والشراكة 
مــع الــحــوثــيــين، بــرعــايــة المــبــعــوث الأمــمــي آنــذاك 

جمال بن عمر، إلا أنه قبل أن يجف حبر الاتفاق 
نقضه الحوثيون ولم يلتزموا به.

إلـــى فــرض  الــحــوثــيــة  وعــمــدت الميليشيات 
الإقــامــة الجبرية على الرئيس هـــادي، ورئيس 
الــــوزراء فــي ذلــك الــوقــت خــالــد بــحــاح، وأظــهــرت 
نــوايــا عــدوانــيــة تــجــاه بــقــيــة المــنــاطــق اليمنية. 
الــخــروج مــن صنعاء،  وبعد تمكن الرئيس مــن 
والــــوصــــول إلــــى الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، قــرر 
الــحــوثــيــون اســتــهــدافــه بــالــطــائــرات، ثــم الــزحــف 
لاحتلال عدن. وأمام هذه التطورات المتسارعة، 
وجـــه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
الــعــزيــز، فجر ٢٦ مـــارس (آذار) ٢٠١٥،  بــن عبد 
الــحــزم». وبــدأت العملية  ببدء عملية «عاصفة 
العسكرية بــغــارات جوية على مواقع عسكرية 
فــي صــنــعــاء،  الــحــوثــي  تسيطر عليها جــمــاعــة 
ضــمــن تــحــالــف خليجي لــحــمــايــة الــشــرعــيــة في 
لــنــداء الرئيس عبد ربــه منصور  اليمن، تلبية 
هــادي لحماية البلاد من المتمردين الحوثيين 
الذين أصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة 

عدن.
وأعـــلـــنـــت ٥ دول خــلــيــجــيــة حــيــنــهــا، وهــي 
السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، 
قرار دعم الشرعية اليمنية. وجاء في بيان من 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة: «قـــــررت دولـــنـــا الاســتــجــابــة 
لطلب الرئيس عبد ربه منصور هــادي، رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، لــحــمــايــة الــيــمــن وشعبه 
الــحــوثــيــة التي  الــعــزيــز مــن عــــدوان الميليشيات 
كــانــت -ولا تـــزال- أداة فــي يــد قــوى خــارجــيــة لم 
تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق».

وأشارت دول الخليج حينها إلى أن تطورات 
الأحــــــداث الــخــطــيــرة فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة 
زعــزعــت أمــن اليمن واســتــقــراره جـــراء الانــقــلاب 
الذي نفذته الميليشيات الحوثية على الشرعية، 
كما أصبحت تشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة 

واستقرارها، وتهديداً للسلم والأمن الدولي.
وجاءت دعوة الرئيس اليمني، في رسالته 
إلى قادة دول الخليج للتدخل لإنقاذ بلاده من 
إلــى مبدأ الدفاع  ميليشيات الحوثي، استناداً 
عن النفس المنصوص عليه في المــادة (٥١) من 
مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، واســـتـــنـــاداً إلـــى ميثاق 
جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي 
المـــشـــتـــرك، بــتــقــديــم المـــســـانـــدة الـــفـــوريـــة بجميع 
الوسائل والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخل 
العسكري، لحماية اليمن وشعبه من العدوان 
الحوثي المستمر، وردع الهجوم المتوقع حدوثه 
فــي أي ســاعــة على مدينة عــدن وبقية مناطق 
الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة «القاعدة» 

و«داعش».
وبعد ٢٧ يوماً على انطلاق «عاصفة الحزم»، 
انــتــهــاء العملية العسكرية  الــســعــوديــة  أعــلــنــت 
ضد الميليشيات الحوثية، وبدء عملية «إعادة 
الأمل». وأكدت وزارة الدفاع السعودية حينها أن 
عملية «عاصفة الحزم» أدت إلى «فرض السيطرة 
الجوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة، 
وأن الطلعات الجوية التي تنفذها مقاتلات من 
السعودية ومن دول التحالف تمكنت من إزالة 
العربية السعودية  أمــن المملكة  التهديد على 

والدول المجاورة».
وجــاءت المــبــادرة السعودية الأخــيــرة التي 
أعلنت أول من أمــس استمراراً لحرص المملكة 
عــلــى أمـــن واســتــقــرار الــيــمــن والمــنــطــقــة، والــدعــم 
الجاد العملي للسلام، وإنهاء الأزمــة اليمنية، 
ورفـــع المــعــانــاة الإنــســانــيــة عــن الشعب اليمني. 
المــبــادرة دعــمــاً للجهود السياسية  كما جـــاءت 
للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطــراف 
الــيــمــنــيــة، وصــــون دمــــاء الــيــمــنــيــين، والـــبـــدء في 
عملية التنمية وإعادة الإعمار، وإعلاء مصالح 

الشعب اليمني على الأطماع الإيرانية.
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اتساع دائرة الترحيب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن
واشنطن: علي بردى

الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــقـــيـــت المــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
لإحلال السلام في اليمن مزيداً من 
التأييد والدعم من دول ومنظمات 
رحّـــــبـــــت كــــذلــــك بـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة الانـــضـــمـــام إلــــى مـــبـــادرة 

المملكة.
وأشـــــــاد الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
بإعلان المملكة العربية السعودية 
عــن خــطــوات للمساعدة فــي إنهاء 
الاقــــتــــتــــال واســــتــــئــــنــــاف الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، شـــاكـــراً 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة دعــــمــــهــــا جــــهــــود الأمـــــم 

المتحدة، وداعــيــاً الأطـــراف المعنية 
«تسهيل  إلــى «اغــتــنــام الــفــرصــة» لـ
الــوصــول إلــى اتــفــاق فـــوري» يعيد 

اليمن إلى مسار السلام.
وغـــــــــــداة اتــــــصــــــال أجـــــــــــراه مــع 
المــــنــــدوب الـــســـعـــودي الــــدائــــم لـــدى 
الله بــن يحيى  الأمــم المتحدة عبد 
المعلمي، رحب الأمين العام في بيان 
«بكل الخطوات الهادفة إلى تقريب 
الـــطـــرفـــين مـــن حـــل لـــلـــنـــزاع تمشياً 
مع الجهود التي يبذلها مبعوثه 
الـــخـــاص مـــارتـــن غــريــفــيــث» بغية 
إلــى وقــف شامل لإطــلاق  التوصل 
النار في كل أنحاء اليمن وإعــادة 
فتح مطار صنعاء، بالإضافة إلى 
الـــدخـــول المــنــتــظــم لــلــوقــود وغــيــره 

مــن الــســلــع إلـــى الــيــمــن عــبــر ميناء 
الـــحـــديـــدة، تــمــهــيــداً لــلانــتــقــال إلــى 
«عملية سياسية شاملة للجميع 
لــلــوصــول إلـــى تــســويــة شــامــلــة عن 
طــريــق الــتــفــاوض لإنــهــاء الــنــزاع». 
وحــــــض الــــطــــرفــــين عـــلـــى «اغـــتـــنـــام 
هــذه الفرصة والعمل مع مبعوثه 
الخاص للسير قدماً بنيات حسنة 
مـــــن دون أي شــــــــروط مـــســـبـــقـــة»، 
مـــــؤكـــــداً أنــــــه «عــــلــــى كـــــل الـــجـــهـــات 
الفاعلة وأصحاب العلاقة المعنيين 
بـــذل قـــصـــارى جــهــودهــم لتسهيل 
الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق فــــوري يعيد 

اليمن إلى مسار السلام».
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، طــالــبــت 
فـــرنـــســـا الـــحـــوثـــيـــين بــالاســتــجــابــة 

لـــلاقـــتـــراح  إيـــجـــابـــي  الآن وبـــشـــكـــل 
السعودي، من أجل السماح بإنهاء 
الأزمــة ووضــع حد لمعاناة الشعب 
الــيــمــنــي. ودعـــــت جــمــيــع الأطـــــراف 
الــيــمــنــيــة إلـــى تــنــفــيــذ وقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار، والـــتـــفـــاوض لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق سياسي شامل تحت مظلة 
الأمـــم المــتــحــدة. كــمــا رحــبــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة بـــالمـــبـــادرة، 
وطـــــالـــــبـــــت الأطــــــــــــــراف المــــتــــنــــازعــــة 
بــــدراســــتــــهــــا بــــعــــنــــايــــة. وأشـــــــــارت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان، 
إلى أن موسكو «دعت وتدعو إلى 
وقف المواجهة المسلحة التي طال 
أمـــدهـــا فـــي الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة 
بــمــا يــضــمــن الاســـتـــقـــرار والـــوفـــاق 

الــبــلاد». كذلك رحبت  الوطني في 
الــتــي أطلقتها  بــالمــبــادرة  الــيــابــان 
المملكة. وأوضــح وزيــر الخارجية 
الياباني، توشيميتسو موتيجي، 
أن حــكــومــة بــــلاده ســتــواصــل دعــم 
جـــهـــود المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
ومــــــــن نــــــواكــــــشــــــوط، رحّــــبــــت 
موريتانيا بــالمــبــادرة السعودية، 
بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن وزارة  وأكـــــــــد 
الـــخـــارجـــيـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة، أمـــس، 
مــطــالــبــتــهــا بــحــل عـــاجـــل وشــامــل 
ودائـــــــــــم لــــــلأزمــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
أســـــاس قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــم 
٢٢١٦ ومخرجات الحوار الوطني 
الـــيـــمـــنـــي والمـــــــبـــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 

وآلياتها التنفيذية.
خليجياً، رحّبت سلطنة عُمان 
بالمبادرة السعودية، وأكــدت أنها 
ســتــســتــمــر فـــي الــعــمــل مـــع المــمــلــكــة 
والأمــم المتحدة والأطــراف اليمنية 
المعنية «بــهــدف تحقيق التسوية 
الــســيــاســيــة المــنــشــودة الــتــي تعيد 
لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ 

أمن ومصالح دول المنطقة».
فــــي المـــقـــابـــل، رحّــــــب الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي بــــمــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
ودعــــــوتــــــهــــــا لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــل 
سياسي شامل في اليمن، وأوضح 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم خـــــدمـــــة الـــعـــمـــل 
الــخــارجــي الأوروبــــي فــي بروكسل 
بـــيـــتـــر ســــتــــانــــو، فـــــي بــــيــــان مـــســـاء 

أمــس، أن الاتــحــاد الأوروبـــي يؤكد 
أن المــــبــــادرة خـــطـــوة إيــجــابــيــة في 
العملية نحو السلام، مشيراً إلى أن 
الاتحاد يشجع جميع الأطراف على 
المــشــاركــة دون إبــطــاء مــع المبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة حتى يتم 
الإعلان فوراً عن وقف إطلاق النار 
وإطــــلاق عملية ســيــاســيــة شاملة 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
كــمــا أعـــربـــت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمجلس وزراء الداخلية العرب في 
بيان عن ارتياحها بشأن مبادرة 
السعودية لإنهاء الأزمــة اليمنية، 
وثـــــمّـــــنـــــت عــــالــــيــــاً هــــــــذه المــــــبــــــادرة 
الـــتـــي تــعــكــس حــكــمــة الـــقـــيـــادة في 
الــــســــعــــوديــــة، والــــــحــــــرص الــــدائــــم 

عـــلـــى خــــدمــــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية العادلة. وأشــارت إلى 
أنها تأمل التعاطي بجدية كبيرة 
اءة مع مضامين هذه 

ّ
وإيجابية بن

المــــبــــادرة، الــتــي مـــن شــأنــهــا صــون 
دماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم.

ومن الخرطوم، رحب السودان 
بـــمـــبـــادرة المــمــلــكــة لإنــــهــــاء الأزمـــــة 
اليمنية. وأكدت وزارة الخارجية، 
فــي بــيــان، دعــمــهــا لــلــمــبــادرة التي 
تبين حرص المملكة على استقرار 
الـــــيـــــمـــــن وجـــــمـــــيـــــع دول الإقــــلــــيــــم 
والمــنــطــقــة، وثــمــنــت عــالــيــاً الــبــنــود 
التي تضمنتها المبادرة. وناشدت 
المــجــتــمــع الإقــلــيــمــي والـــدولـــي دعــم 

المبادرة السعودية.

سياسيون يمنيون يأملون بإذعان الحوثيين للسلام وإنهاء المعاناة الإنسانية
عدن: علي ربيع

لــقــيــت المـــــبـــــادرة الــســعــوديــة 
لإنهاء الحرب في اليمن، وإنعاش 
مـــــســـــار الـــــســـــلام بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية والميليشيات الحوثية، 
تــرحــيــبــاً واســـعـــاً عــلــى المــســتــوى 
السياسي والشعبي فــي اليمن، 
بصفتها فــرصــة حقيقية لإنهاء 
الحرب. غير أن سلوك الحوثيين 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة جعل 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين الـــذيـــن 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــحــــدثــــوا لــــــ
يتساءلون عما إذا كانت الجماعة 
المدعومة من إيران ستتعاطى مع 
المــبــادرة بإيجابية، معتبرين أن 
عدم قبولها سيترك الباب مشرعاً 
-بـــحـــســـب تـــقـــديـــرهـــم- لاســـتـــمـــرار 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة لــكــســر 
الجماعة عسكرياً، بصفته الخيار 

الأخير.
وفـــــي حــــين كـــانـــت الــحــكــومــة 
الشرعية قد أعلنت عن ترحيبها 
عـــلـــى الـــــفـــــور بـــــالمـــــبـــــادرة، تـــوقـــع 
السياسيون اليمنيون أن تعمد 
الميليشيات الحوثية إلى المراوغة 
لـــتـــجـــنـــب الـــــضـــــغـــــوط الـــــدولـــــيـــــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرارهـــا فــي 
الحشد وتــعــزيــز قــواتــهــا باتجاه 
مـــأرب، أمــلاً فــي تحقيق أي تقدم 
مــــيــــدانــــي عـــلـــى حــــســــاب الــــقــــوات 

الحكومية الشرعية.
وقــال قياديون فــي الجماعة 
الحوثية إنــهــم ينتظرون خطبة 
مــرتــقــبــة لــزعــمــيــهــم فـــي الــيــومــين 
المــــقــــبــــلــــين، ســـتـــتـــضـــمـــن مـــوقـــف 

الجماعة النهائي من المبادرة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــرى 
الـــبـــاحـــث الــســيــاســي الأكـــاديـــمـــي 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور فـــــارس الــبــيــل 
الـــســـعـــوديـــة «ذكـــيـــة  المـــــبـــــادرة  أن 
فــي توقيتها ومضمونها لأنها 
تـــأتـــي بـــعـــد عـــجـــز أمـــمـــي ودولـــــي 
عـــن خــلــق مــســار شــامــل لــلــســلام، 
أنــهــا تقطع الطريق  إلـــى  إضــافــة 
عـــــلـــــى فــــــــــرض مــــــشــــــاريــــــع ســـــلام 
قاصرة أو مشوهة، تتضمن بؤر 
صــراع آتية في المستقبل، وتنقل 
الحوثي بسلاحه وبعده الطائفي، 
بصفته قوة معطلة في المستقبل 

السياسي».
ويــضــيــف الــبــيــل فـــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن المـــبـــادرة  لــــ
«جــــــــــــاءت لـــتـــفـــتـــح أفــــــــق الــــســــلام 
بشكل حقيقي للجهود الدولية، 
كما أنها تقدم فعلاً جـــاداً، وتــرد 
الــضــغــوط الكثيفة على المملكة، 
في حين تزوي ميليشيا الحوثي 

وتكشف حقيقتها».
وفـــي تــقــديــر الــدكــتــور البيل 
«ســـيـــكـــون أمـــــام قـــــادة المــيــلــيــشــيــا 
إما خيار القبول، وحينها تكون 
الــــســــعــــوديــــة قــــــد قـــــدمـــــت خـــدمـــة 
الــدولــي،  جليلة لليمن ولــلــســلام 
وإمـــــا الـــرفـــض، وبـــذلـــك يــضــعــون 
أنفسهم في خانة المعرقل الدائم 
الرافض لكل سلام، حيث ستكون 
السعودية قد أعذرت أمام العالم، 
ومـــــنـــــحـــــت الـــــحـــــوثـــــيـــــين فــــرصــــة 
للسلام والنجاة من حبال إيران، 
والانــخــراط فــي الهوية اليمنية، 
والتخلي التام عن خدمة المشروع 

الطائفي الإيراني».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى الـــكـــاتـــب 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــقـــوقـــي الــيــمــنــي 
المــــــبــــــادرة  الــــعــــلــــيــــي أن  هــــــمــــــدان 
«ســـتـــضـــع الـــحـــوثـــيـــين فــــي مــــأزق 
لأنـــهـــم اســـتـــمـــروا لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
وهـــــــم يــــطــــالــــبــــون بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذه 
المطالب، ويرفعون لافتة الوضع 
الإنــــــســــــانــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة». ويعتقد 
«الـــشـــرق  الـــعـــلـــيـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســط» أن الجماعة «ستسعى 
لتفكيكها (المبادرة) كي لا تظهر 
أمــام المجتمع الــدولــي في صورة 
المـــعـــرقـــلـــة لـــلـــســـلام ولـــــلإجـــــراءات 
التي تحد من معاناة اليمنيين»، 
الـــجـــمـــاعـــة  مـــتـــوقـــعـــاً أن «تـــكـــثـــف 
هجماتها على مأرب خلال الفترة 

المقبلة».
ويتابع العليي قائلاً: «يعرف 
الــيــمــنــيــون أن هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
هي من تصنع الوضع الإنساني 
الــــصــــعــــب لأنـــــهـــــا تـــســـتـــفـــيـــد مــنــه 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، ولــهــذا فــإن 
هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة تــــســــد الــــــذرائــــــع، 
وتعطي فرصة للحكومة الشرعية 
والتحالف الداعم لها للعمل من 
أجـــل اســتــعــادة الـــدولـــة، وتحرير 
اليمنيين الموجودين في مناطق 
الحوثي بعدما تم تحويلهم إلى 

رهائن».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــجــزم 
الــــــكــــــاتــــــب المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
الــــيــــمــــنــــي وضــــــــــاح الــــجــــلــــيــــل فــي 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  حــديــثــه لـــ
المــــــبــــــادرة «فـــــرصـــــة جــــيــــدة لـــبـــدء 

عملية ســـلام حقيقية دائــمــة في 
المنطقة، وخــطــوة لإنــهــاء الحرب 
عــلــى أســــس وقـــواعـــد مــنــطــقــيــة». 
لــكــنــه يــتــســاءل: «كــيــف لمــثــل هــذه 
تــتــحــقــق والــــطــــرف  الـــخـــطـــوة أن 
الآخر المعني بها (الحوثي) يملك 
بــدءاً من  أسباباً كثيرة للرفض، 
طبيعة فكره ونهجه الإقصائيين 
الاســــتــــعــــلائــــيــــين، وتـــحـــقـــيـــق كــل 
مكاسبه من خلال الحرب والقوة 
والاغتصاب، على حساب كل قيم 
السلام الاجتماعي، ونقيضاً لكل 

مبادئ السياسة».
«تعودنا  الجليل:  ويضيف 

عـــلـــى نـــقـــض الــــحــــوثــــي لــلــعــهــود 
والاتفاقات، ورفضه للسلام منذ 
بـــدء صـــعـــوده، فــكــيــف وقـــد حقق 
نــــفــــوذاً واســــعــــاً، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً 
بــكــونــه ذراعـــــاً عــســكــريــة إيــرانــيــة 
في اليمن والمنطقة، فضلاً عن أن 
(الــحــرس الــثــوري) هــو مــن يتخذ 
الـــقـــرارات ويــوجــه قــيــادة جماعة 
الحوثي دائماً، ويمنحها الأذون 
للتعامل والتعاطي مع أي مبادرة 

أو دعوة للسلام».
ومـــن جــهــتــه، يعتقد الكاتب 
الإعـــلامـــي الــيــمــنــي أحــمــد عــبــاس 
أن المـــبـــادرة الــســعــوديــة بــقــدر ما 

هـــــي مـــوجـــهـــة لـــلـــحـــوثـــيـــين فــهــي 
أيــضــاً خــطــوة ذكــيــة لــرمــي الــكــرة 
فــي الملعبين الأمــيــركــي والأمــمــي. 
ويــــتــــســــاءل عــــبــــاس فـــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن «كــيــف  لــــ
ســـــيـــــكـــــون المــــــــوقــــــــف الأمـــــيـــــركـــــي 
والــــدولــــي تـــجـــاه الــحــوثــيــين (إذا 
رفضوا المبادرة)، وهل سيقومون 
بتحميل الميليشيات المسؤولية 
بشكل مباشر». ويــرى عباس أن 
الجماعة الحوثية «لا تريد سوى 
مـــــبـــــادرة وحـــــيـــــدة، وهـــــي تــركــهــا 
تعيث فساداً في اليمن لتحويله 
إلى نسخة خمينية أخرى تصدر 

أفــكــارهــا». ويــضــيــف: «مــثــل هــذه 
الـــــحـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد إلــــى 
آيــديــولــوجــيــا عــدمــيــة لـــن يــجــدي 
معها أي مبادرات ولا أي تنازلات، 
ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة الشرعية 
والتحالف إيجاد بدائل حقيقية 
وحلول على الأرض للتخلص من 
هذا المشروع الذي يعد أخطر ما 
يهدد وجود اليمن ودول المنطقة 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، وعــــــدم الـــتـــهـــاون 
معه، وعدم الرضوخ للضغوطات 

الدولية تحت أي تسمية».
الـــكـــاتـــب المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد المــــلــــك الــيــوســفــي 
يـــعـــتـــقـــد هـــــو الآخــــــــر أن «فـــــرص 
إذعـــان الحوثيين لمــبــادرة إنهاء 
الــــــصــــــراع فـــــي الــــيــــمــــن ضــئــيــلــة، 
كــــونــــهــــم مــــرتــــبــــطــــين بــــمــــشــــروع 
إيـــرانـــي قــائــم عــلــى نــشــر العنف 
والــفــوضــى فــي المنطقة، وإنــهــاء 
الصراع في اليمن لا يتوافق مع 
استراتيجيات نظام الملالي في 

طهران».
ــــيــــوســــفــــي فــي  ويــــضــــيــــف ال
«الــشــرق الأوســــط» أنــه  حــديــثــه لـــ
«عندما ألغت الإدارة الأميركية 
قـــرار تصنيف جــمــاعــة الحوثي 
بصفتها منظمة إرهابية، وترافق 
ذلــك مــع تعيين مبعوث أميركي 
الــيــمــن، كــانــت التعبيرات  بــشــأن 
واضحة بحتمية إنهاء الصراع، 
كما اتسق الموقف الأميركي مع 
تــأيــيــد كــثــيــر مـــن الـــــدول الــفــاعــلــة 
لـــضـــرورة إنـــهـــاء الـــصـــراع، وهــو 
مــا يعني منح جماعة الحوثي 
الــفــرصــة الأخــيــرة لــلانــخــراط في 

عملية سلمية».
وعلى الرغم من هذه الفرصة، 
يقول اليوسفي «الميليشيا قابلت 
ذلـــــك بــالــتــصــعــيــد الـــداخـــلـــي فــي 
مــــأرب، وتــصــعــيــد الإرهـــــاب ضد 
المــدنــيــة فــي السعودية،  الأعــيــان 
عــلــى الـــرغـــم مــمــا رافـــــق ذلــــك من 

إدانات دولية واسعة».
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى المـــــــبـــــــادرة 
السعودية، يــرى اليوسفي أنها 
جــــاءت «بــمــثــابــة إقـــامـــة الــحــجــة: 
فـــإمـــا أن تــنــصــاع المــيــلــيــشــيــا أو 
عندئذ سيكون استخدام القوة 
الــصــراع  الخيار الوحيد لإنــهــاء 

في اليمن».
ولا يـــذهـــب الـــكـــاتـــب المــحــلــل 
الــــســــيــــاســــي الــــيــــمــــنــــي مـــحـــمـــود 
الــطــاهــر -مـــن جــهــتــه- بــعــيــداً عن 
الاعتقاد بأن المبادرة السعودية 
«رسالة للمجتمع الدولي»، حيث 
إن المملكة مــنــذ إعـــلان «عاصفة 
الحزم»، في نهاية مــارس (آذار) 
إلـــــى ضـــمـــان أن  تــســعــى   ،٢٠١٥
تحظى الأطــــراف السياسية في 
الــيــمــن كــافــة بــفــرص مــتــســاويــة، 
وفـــقـــاً لـــلـــدســـتـــور الـــيـــمـــنـــي، لــكــن 
«الحوثيين يريدون أن يكونوا هم 
من يتحكم بكل أحوال اليمنيين»، 

بحسب تعبيره.
ويــــتــــابــــع الــــطــــاهــــر حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، قـــائـــلاً إن  لــــ
المــــبــــادرة الــســعــوديــة تــعــد كــذلــك 
«رسالة للداخل اليمني، مفادها 
أن المملكة حريصة على إحــلال 
الــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن، وأنــــــه حـــان 

الوقت لذلك».

حوثيون بعد تشييع عدد من قتلاهم في صنعاء أمس (رويترز)

قال لـ إن الحكومة قدمت كثيراً من التنازلات

ر من تجاهلها
ّ
بن مبارك يدعو الحوثيين لالتقاط المبادرة السعودية ويحذ

عدن: علي ربيع

دعــا وزيـــر الخارجية وشــؤون 
المــغــتــربــين فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــدكــتــور أحــمــد عـــوض بـــن مــبــارك، 
إلــى «التقاط  الميليشيات الحوثية 
المبادرة السعودية» لإنهاء الحرب، 
والــتــخــلــي عـــن الــتــبــعــيــة لــلــمــشــروع 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي المــــنــــطــــقــــة، مــــحــــذراً 

الجماعة من مغبة تجاهلها.
وأكــــــد بــــن مــــبــــارك أن المــــبــــادرة 
السعودية «تمثل مرحلة جديدة»، 
«الشرق الأوسط»  وقال في حديث لـ
الـــتـــقـــاطـــهـــا  الــــحــــوثــــيــــين  إن «عــــلــــى 
(المبادرة) والإنصات لصوت العقل 
ومصالح اليمن والتحرر من التبعية 

للمشروع الإيراني في المنطقة».
وفـــــــــــي رســــــــالــــــــة تــــحــــذيــــريــــة 
لــلــجــمــاعــة مـــن مــغــبــة عـــدم اغــتــنــام 
فــــرصــــة المــــــبــــــادرة المـــعـــلـــنـــة، شـــدد 
وزيــر الخارجية اليمني على «أن 
يــد الــســلام لــن تظل مــمــدودة على 
الــدوام، وأن الشعب اليمني بدعم 
مــن أشــقــائــه وأصــدقــائــه لــن يقبل 
الأفـــكـــار والمـــشـــاريـــع الــتــي تسعى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــفــرضــهــا، 
لــه كلمة الفصل لإنهاء  وسيكون 

عــــبــــثــــهــــا بــــمــــصــــيــــره ومـــــقـــــدراتـــــه 
الوطنية». 

وأوضــح بن مبارك أن المبادرة 
«تقدم دليلاً قطعياً آخر أمام المجتمع 
الـــدولـــي، لمــعــرفــة الأطــــراف الساعية 
للسلام في مقابل الأطراف المعرقلة، 
حــيــث مــا فــتــئــت الــحــكــومــة اليمنية 
ر من عدم جدية هذه الميليشيا 

ِّ
تحذ

ومتاجرتها بدماء ومعاناة الشعب 
اليمني من أجل تحقيق مصالحها 
الضيقة، وفــرض أفكارها المتطرفة 

وممارساتها الإرهابية».
وأضـــــــــــــاف: «أعـــــلـــــنـــــت المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــــن مـــبـــادرة 
صــادقــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار والــبــدء 
فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة وفــق 
المرجعيات المتفق عليها، في إطار 
الــدائــم لتحقيق  حرصها وسعيها 
الــســلام الــشــامــل فــي الــيــمــن ووضــع 
حــد لمــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي جــراء 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي عــلــى الــشــرعــيــة 
الدستورية». وأشار وزير الخارجية 
اليمني إلى أن بلاده رحبت بالمبادرة 
فور الإعلان عنها «كونها تتسق مع 
الموقف الرسمي الذي أكدته الحكومة 
فـــي كـــل جـــــولات الـــســـلام الــســابــقــة، 
إلــى الجهود الدبلوماسية  وصــولاً 

تـــبـــذلـــهـــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  الــــتــــي 
الــجــديــدة بالتنسيق والــتــكــامــل مع 

جهود الأمم المتحدة»، وفق قوله.
وقال إن ترحيب بلاده بالمبادرة 
جاء «رغــم مــرارة التجارب السابقة 
مـــع هــــذه المــيــلــيــشــيــا، الــتــي انقلبت 
على الاتفاقيات كافة، ورفضت كل 
الــدعــوات الساعية لإيــقــاف الحرب، 
نتيجة تبعيتها للأجندة الإيرانية 
الـــــهـــــدّامـــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وتـــقـــديـــم 
المــصــالــح الإيــرانــيــة المــشــبــوهــة على 
مصالح الشعب اليمني وآماله في 

العيش الكريم».
وبــــــينّ بــــن مــــبــــارك أن حــكــومــة 
بـــلاده «قــدمــت كثيراً مــن الــتــنــازلات 
خصوصاً فيما يتعلق بفتح مطار 
صــنــعــاء، وكـــذلـــك الاتـــفـــاق الــخــاص 
بــــإيــــرادات مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وذلـــك 
حرصاً منها على تخفيف المعاناة 
عن أبناء الشعب وتأكيداً لسعيها 
الجاد للدفع بعجلة السلام وإيقاف 

نزيف الدم اليمني».
وكان وزير الخارجية السعودي 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان قــد أعلن 
(الاثـــنـــين) فــي مــؤتــمــر صــحــافــي من 
الــريــاض مــبــادرة لإنــهــاء الأزمـــة في 
اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي 

شـــامـــل، تــتــضــمــن وقــــف إطـــــلاق نــار 
شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

كــمــا تــضــمــنــت المــــبــــادرة إيــــداع 
الـــضـــرائـــب والإيــــــــــرادات الــجــمــركــيــة 
لسفن المشتقات النفطية من ميناء 
الــــحــــديــــدة فــــي الـــحـــســـاب المـــشـــتـــرك 
المــركــزي اليمني بالحديدة  بالبنك 
وفــــــق اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم بـــشـــأن 
الــــحــــديــــدة، وفــــتــــح مــــطــــار صــنــعــاء 
الدولي لعدد من الرحلات المباشرة 
الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات 
بين الأطــراف اليمنية للتوصل إلى 
حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية 
الأمــم المتحدة بناءً على مرجعيات 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ٢٢١٦، 
والمــــــــبــــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 

الوطني اليمني الشامل.
وقــــــال الـــــوزيـــــر بــــن فــــرحــــان إن 
المـــــبـــــادرة تـــأتـــي «فـــــي إطــــــار الـــدعـــم 
الــخــاص  المــبــعــوث  لــجــهــود  المستمر 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غــــريــــفــــيــــث، والمـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور 
الإيـــجـــابـــي لــســلــطــنــة عـــمـــان، ودفـــع 
جهود التوصل لحل سياسي للأزمة 

برعاية الأمم المتحدة».

الولايات المتحدة تؤكد وقوفها بجانب {الشركاء السعوديين}
واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
التزامها التام بمساعدة السعودية 
فــــي الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، فــــي ظــل 
الهجمات المتكررة التي تواجهها 
من الميليشيات الخارجية المدعومة 
مــــن إيـــــــــران، وخـــصـــوصـــاً جــمــاعــة 
الحوثي اليمنية، مشددة في الوقت 
ذاتــه على المسار الدبلوماسي في 

حل الأزمة اليمنية.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت جـــــيـــــســـــيـــــكـــــا 
مــــاكــــنــــولــــتــــي، المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
«الشرق الأوسط»، أن  «البنتاغون» لـ
الإدارة الأميركية أوضحت موقفها 
بالالتزام بمساعدة السعودية في 
الـــدفـــاع عــن نفسها مــن الهجمات 
الـــجـــويـــة الـــكـــثـــيـــرة عـــبـــر الــــحــــدود، 

وهـــو مـــا أكــــده الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن، والعمل معاً لمواصلة  جــو 
الــجــهــود المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن. 
وشــــددت عــلــى أن واشــنــطــن تدين 
هجمات الحوثيين على السعودية 
التي تتعارض مع القانون الدولي، 
وتــــقــــوض كــــل الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار، 
مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة 
الــعــمــل مـــع شــركــائــنــا الــســعــوديــين 
لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم 
مـــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة، وفــي 
الوقت نفسه تنشيط الدبلوماسية 

لإنهاء الصراع في اليمن».
بــــعــــد أن أعـــلـــنـــت  يــــأتــــي ذلـــــــك 
الــســعــوديــة عـــن مـــبـــادرة سياسية 
تهدف إلى حل الأزمة اليمنية، وهو 
ما رحّبت به الولايات المتحدة، أول 

من أمس، داعمة جهود الرياض في 
تحقيق التسوية التفاوضية بين 

اليمنيين وإنهاء الحرب.
وفــــــي مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة بــين 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، مــــع نـــظـــيـــره الـــســـعـــودي 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، أكـــد 
بــلــيــنــكــن دعـــــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــدفــاع عــن نفسها  للسعودية فــي 
ضـــد الــهــجــمــات الـــتـــي تــلــقــتــهــا من 
الـــجـــمـــاعـــات المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 
فـــي المــنــطــقــة، ومـــن بــيــنــهــا جماعة 

الحوثي.
واعـــــتـــــبـــــر مـــــــــــارك كــــانــــســــيــــان 
المستشار الدولي والدفاعي الأول 
الـــدراســـات الاستراتيجية  بــمــركــز 
والـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن، أن 
المــقــدرة الكافية  الــســعــوديــة لديها 

في الدفاع عن نفسها من الهجمات 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــي تــــهــــدد أمـــنـــهـــا، 
مــشــيــراً إلـــى أن الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة 
«بــــاتــــريــــوت» تــمــنــح الـــســـعـــوديـــين 
بـــعـــض الــــقــــدرة عـــلـــى الــــدفــــاع ضــد 
الصواريخ. وأفاد كانسيان، خلال 
حديثه إلى «الشرق الأوسط»، بأن 
السعودية لديها كثير من القدرات 
للدفاع عن مجالها الجوي، و«لقد 
اشــــتــــرى الـــســـعـــوديـــون كـــثـــيـــراً مــن 
قــــــدرات الــــدفــــاع الــــجــــوي، ولــديــهــم 
صـــواريـــخ وطــنــيــة وبــعــض الــدفــاع 
الـــــجـــــوي الآخـــــــــر. لـــديـــهـــم مـــعـــدات 
مـــــمـــــتـــــازة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه مــن 
الــطــائــرات بــدون  الممكن استهداف 
طيار، لأنها عادة ما تكون بطيئة 
ومنخفضة، بحيث تــكــون عرضة 

للنيران الأرضية.

وزير الخارجية الصيني يزور السعودية اليوم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
إلــى العاصمة السعودية الرياض في  اليوم، 
الــيــوم، وقـــال السفير الصيني  زيـــارة رسمية 
لــدى السعودية تشن وي تشينغ إنها تلبية 
لـــدعـــوة مـــن الــخــارجــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتــشــمــل 
اجتماعاً مع الأمين العام لدول مجلس التعاون 

الخليجي نايف الحجرف.
«الشرق الأوسط»  لـ وقال السفير تشينغ 
إن الوزير سيبحث مع القيادة السعودية ومع 
نظيره الأمير فيصل بن فرحان «القضايا ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك، وســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية كــافــة، وتــبــادل الآراء حــول القضايا 
الملحة»، مؤكداً أن بكين تشارك الرياض المواقف 

نفسها على المستويين الإقليمي والدولي.
ولــفــت إلـــى أن وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
سيبحث الأزمة اليمنية «تأكيداً لموقف الصين 
على أهمية اليمن ووحــدتــه وأمــنــه»، مشيراً 
المـــبـــادرة السعودية  الــلــقــاء سيناقش  إلـــى أن 
للوصول إلى حل سياسي للقضية اليمنية، 
ودعم الجهود السعودية والخليجية في هذا 

الاتجاه.
واعتبر أن «الــصــين والسعودية ضربتا 

بــيــنــهــمــا، ويمثل  الــتــعــاون  فـــي  أروع الأمــثــلــة 
التعاون نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين 
أي بلدين فــي العالم وفــي مواجهة تحديات 
جائحة كورونا». وأضاف أن «الصين على أتم 
الاستعداد لتعزيز العمل المشترك مع المملكة 
لدعم منظمة الصحة العالمية وتوحيد الجهود 
الــعــالمــيــة مـــن أجــــل مــكــافــحــة جــائــحــة كــورونــا 
وتــوفــيــر اللقاحات ومــســاعــدة الـــدول الأخــرى 
للقضاء على الوباء، وكذلك مستعدون لتعزيز 
العمل المشترك مــع المملكة لتوحيد الجهود 
للعب دور إيجابي في صناعة وتوزيع وتوفير 

اللقاحات».



واشنطن: إيلي يوسف

الـــذي كشفت فيه  أثـــار التوقيت 
تــســريــبــات عــن هــجــوم كــانــت تــعــد له 
إيـــران على قــاعــدة «فـــورت مــاك نير» 
فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن 
تــــســــاؤلات عـــن الـــرســـالـــة الـــتـــي تــريــد 
إدارة الــرئــيــس بــايــدن إيــصــالــهــا إلــى 
طـــهـــران. فــالــحــادثــة جـــرت فـــي يناير 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، وكـــــان 
مخططاً لها على الأرجح أن تنفذ في 
الذكرى السنوية الأولى لمقتل مسؤول 
الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة فـــي «الــحــرس 
الثوري»، قاسم سليماني، خصوصاً 
أنها كانت تستهدف أيضاً قتل نائب 
رئيس أركان الجيش، الجنرال جوزف 

مارتن، المقيم في القاعدة.
وهذا يعني أن تعقيدات قد تكون 
طــرأت على الاتصالات الدبلوماسية 
الــجــاريــة بــين الــطــرفــين، خصوصاً أن 
تــقــريــراً أمــيــركــيــاً كــشــف أن إيــــران «قــد 
تـــكـــون أســــــاءت تــقــديــر مـــوقـــف إدارة 
بــايــدن». وترافق الكشف عن مخطط 
الهجوم مع نشر تحقيقات عن تأثير 
العقوبات الأميركية على الاقتصاد 
الإيراني، وعلى الأوضاع الاجتماعية، 
من صندوق النقد الدولي، وكذلك من 
مراكز أبحاث متخصصة، في الوقت 
الـــذي عــد فيه معلقون أميركيون أن 
الــعــقــدة الــتــي تــقــف فـــي طــريــق عـــودة 
الطرفين إلى طاولة المفاوضات تكمن 

فيمن يقدم على التنازل أولاً: طهران 
أم واشــنــطــن، بــحــســب تــقــريــر لمحطة 
الإذاعة الأميركية الوطنية «إن بي آر».

وســربــت كــذلــك نــقــاشــات تتعلق 
بالملف النووي، ومواقف نسبت إلى 
مــســؤولــين استخباريين وعسكريين 
إسرائيليين في الصحافة الأميركية، 
تؤكد أن العودة إلى الاتفاق مع إيران 
«مسألة ضرورية» لمنعها من امتلاك 

السلاح النووي.
وفــي حــين لــم تــرد وزارة الــدفــاع 
على رسالة «الشرق الأوسط»، لمعرفة 
ما إذا كانت التهديدات ضد القاعدة 
العسكرية جــديــة، وعــمــا إذا حصلت 
قـــال مستشار  تــوقــيــفــات لمــشــتــبــهــين، 
الأمـــن الــقــومــي، جــايــك سوليفان، في 
أول تعليق على التسريب، إن إدارة 
الرئيس بايدن تأخذ على محمل الجد 
التهديدات الإيرانية، داخل الولايات 

المتحدة وخارجها.
وأضــــاف فــي مقابلة مــع محطة 
بـــثـــت مــســاء  بــــي ســــــي»  «إم إس إن 
الاثنين، من دون أن ينفي خبر مخطط 
الهجوم، أنه لن يدخل في التفاصيل 
الاستخبارية حــول مــا تــم كشفه عن 
محاولة الهجوم على القاعدة، مؤكداً 
أن بايدن يتعامل بجدية مع تهديدات 
إيــران، سواء كانت ضد مسؤولين أو 
أفــراد الخدمة العسكرية أو البعثات 
والمــصــالــح الأمــيــركــيــة، وأنــــه سيقوم 
«اتـــــخـــــاذ الــــخــــطــــوات لــــلــــدفــــاع عــن  بــــــ

الــذي  إيـــران بالثمن  أنفسنا، وإفــهــام 
يمكن أن تدفعه جراء الإقدام على هذا 

النوع من التصرفات».
ســولــيــفــان كـــان قــد أكـــد فــي وقــت 
ســـابـــق أن الــدبــلــومــاســيــة مـــع إيــــران 
مستمرة، ولكن ليس بطريقة مباشرة 
في الوقت الحالي، فيما طمأن وزير 

الخارجية، أنتوني بلينكن، في وقت 
سابق أيضاً، أعضاء الكونغرس بأن 
الــعــقــوبــات «لــن تــرفــع فــي وقــت قريب 
جــــــــداً»، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــده أن 
الــولايــات المــتــحــدة تــريــد الــتــحــدث مع 
إيران، وقد حاولت ذلك عندما عرض 
الاتحاد الأوروبي استضافة اجتماع 

مشترك رفضته طهران.
وفــي تقرير لمحطة «ســي إن بي 
ســـي» الأمــيــركــيــة عـــن أثـــر الــعــقــوبــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــــــــران، كـــشـــف أن 
هــــنــــاك ٦ مـــــؤشـــــرات تــــوضــــح تــأثــيــر 
الــقــصــوى» التي  سياسة «الــضــغــوط 
فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 

تــرمــب لإجــبــار الــنــظــام الإيــرانــي على 
اتــفــاق شــامــل، يتضمن قيوداً  توقيع 
طويلة الأمد على برنامجها النووي، 
ويقيد الأنــشــطــة الإقليمية المزعزعة 
لـــلاســـتـــقـــرار، وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 

الباليستية.
فقد انكمش الاقتصاد الإيراني 

بشكل كبير منذ عام ٢٠١٧؛ أي قبل عام 
من إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق 
النووي. وبلغ معدل الانكماش نحو 
٤٫٩٩ في المائة عام ٢٠٢٠، بعدما شهد 
نمواً كبيراً بنسبة ١٢٫٥ في المائة في 
٢٠١٦؛ أي بعد عام من توقيع الاتفاق.

وينوه التقرير بأن إيــران يمكن 
أنــهــا تستطيع  أن تــكــون قــد حسبت 
تــحــمــل الـــضـــغـــط الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
يتراكم، واتــخــاذ موقف أكثر تشدداً 
ضد إدارة بايدن، لكن هذا الرهان قد 
يكون خاطئاً، لافتاً إلى أن تقديرات 
النقد الدولي تشير إلى أن  صندوق 
إيــران بلغ ٣٫٤٥  العجز التجاري في 
فـــي ٢٠٢٠، مـــن فــائــض  مــلــيــار دولار 
كانت حققته بقيمة ٦٫١١ مليار دولار 

في ٢٠١٩.
وفي تقييم للوضع الاقتصادي 
الإيراني بعد العقوبات القاسية، قال 
إليوت أبرامز، الممثل الخاص السابق 
إلــى إيـــران فــي عهد تــرمــب، للمحطة 
الأميركية إنه «من المستحيل معرفة 
الأرقــــــــام بــــدقــــة، لـــكـــن أعـــتـــقـــد أنـــــه مــن 
الواضح تماماً أن العقوبات كان لها 
تأثير على الاقتصاد الإيراني، وعلى 

ميزانية الحكومة».
ويشير أبرامز كذلك إلى تضرر 
إنـــتـــاج الــنــفــط وعــمــلــيــات تــصــديــره، 
موضحاً أن العقوبات «قللت من قدرة 
إيــــران عــلــى بــيــع الــنــفــط أو اســتــعــادة 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات مــــن أمـــوالـــهـــا 

المجمدة، سواء في العراق أو الصين 
أو كوريا الجنوبية».

وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات صـــنـــدوق 
الــنــقــد، يــتــوقــع أن تــواصــل صــــادرات 
الــتــراجــع هـــذا الــعــام.  إيــــران النفطية 
وقـــــد تـــراجـــعـــت بــالــفــعــل صـــادراتـــهـــا 
ووارداتها بشكل حاد منذ ٢٠١٨، بعد 
الــتــي طالت  فــرض العقوبات عليها 

أيضاً قطاع المعادن الصناعية.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت قــــيــــمــــة الـــعـــمـــلـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــشـــكـــل مـــــطـــــرد، لــتــصــل 
إلــــى ٢٥٠ ألــــف ريـــــال مــقــابــل الـــــدولار 
فــــي الــــســــوق غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة، فــيــمــا 
تسعيرتها الرسمية هي ٤٢ ألف ريال، 
وهو ما يؤدي إلى رفع كلفة الواردات 

والمعيشة للإيرانيين.
وتشير تقديرات صندوق النقد 
إلــــى أن مـــعـــدلات الــبــطــالــة ســتــرتــفــع 
بشكل كبير بسبب الصعوبات التي 
يعانيها الاقتصاد، ويتوقع أن تبلغ 
المــائــة خــلال ٢٠٢١. كما أن  ١٢٫٤ فــي 
عجز الميزانية ســيــزداد، ما سيؤدي 
إلى الحد من قدرة البلاد على تحسين 
النشاط الاقــتــصــادي، والتعافي من 

جائحة كورونا.
المـــيـــزانـــيـــة  أبــــــرامــــــز: «إن  وقـــــــال 
تــحــظــى بــــلا شــــك بـــاهـــتـــمـــام المـــرشـــد 
الإيــرانــي (علي خامنئي) الــذي يريد 
تــمــويــل (الـــحـــرس الــــثــــوري) و(حــــزب 
الــعــراق، إلى  الــلــه) والميليشيات فــي 

جانب نفقات أخرى».

تباين ردود الفعل حيال إلغاء مشاركة 
عراقيي الخارج في الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثــار قــرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
أبــنــاء الجالية العراقية في  إلــغــاء مشاركة  الــعــراق  فــي 
الــخــارج فــي الانــتــخــابــات التشريعية المــزمــع إجــراؤهــا 
خـــلال شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل ردود فعل 
متباينة. وكــان مجلس المفوضية أعلن أمــس الثلاثاء 
في بيان أن «قانون انتخابات مجلس النواب العراقي 
لــســنــة ٢٠٢٠ نـــص عــلــى أن (يـــصـــوت عــراقــيــو  رقــــم (٩) 
الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة 
البايومترية حــصــراً)». وأضــاف البيان أن «المفوضية 
واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية 
أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في 
إلــى (١٦٠)  الــخــارج بايومترياً بمراحلها كافة يحتاج 
يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية 
هــي (٤٠ يــومــاً) فــقــط». وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن «وزارة 
الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع 
في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها 
الــدورة الانتخابية، إضافة  الراهنة ولهذه  في المرحلة 
إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم 
مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من 

موافقات أمنية ومالية من تلك الدول».
وأوضــــحــــت المــفــوضــيــة طــبــقــا لــلــبــيــان أن «إجـــــراء 
العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة 
العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية 
للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد 
تحصل خــلال إجـــراء العملية الانتخابية». واستنادا 
لكل هذه المعطيات «قرر مجلس المفوضين في جلسته 
الاســتــثــنــائــيــة المــنــعــقــدة فــي ٢٢ - ٣ - ٢٠٢١ عـــدم إجـــراء 
انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب لــعــراقــيــي الـــخـــارج المــقــرر 
إجراؤها في ١٠ - ١٠ - ٢٠٢١»، مؤكداً على أن هذا الموعد 

«حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية».
القرار أثار ردود فعل مختلفة بين تأييده برغم كونه 
مخالفة دستورية لأن المشاركة في الانتخابات حق لكل 
مواطن عراقي، وبين الاعتراض عليه كونه يحرم ملايين 
العراقيين في الخارج من التصويت. وفي هذا السياق 
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين 
سلام أن «تبريرات المفوضية غير منطقية وغير مقبولة 
من الناحية الفنية والإدارية، ولذا يجب عليها مراجعة 
الـــذي كأنما يــقــول للمواطنين فــي الــخــارج  الــقــرار  هــذا 
بأنهم ليسوا أبناء البلد، ولا يحق لكم تقرير مصيره». 
وأشار إلى أن «الكرد سيتضررون من هذا القرار، وأيضا 
الأقليات الأخــرى من المسيحيين والإيــزيــديــين، خاصة 
ولدينا الآلاف من المواطنين الكرد المهاجرين في ألمانيا، 

والسويد، والنرويج، والدول الأخرى».
«الـــشـــرق الأوســــط»  إلــــى ذلــــك، وفــــي تــصــريــحــات لــــ

تباينت رؤى ومواقف عدد من أعضاء البرلمان العراقي 
وشخصيات سياسية ومسؤولين سابقين في مفوضية 
الــقــرار. عضو البرلمان العراقي  الانتخابات بشأن هــذا 
الــدكــتــور ظــافــر الــعــانــي قــال إن «هـــذا الــقــرار غير سليم 
ويفتقر للأساس القانوني»، مضيفا أن «الأعــذار التي 
قدمتها المفوضية كاللوجيستية والصحية والفنية 
اتــهــا حتى  لــم تباشر بــإجــراء تفتقر للدقة لأنــهــا أصــلا 
الــيــوم». وأكـــد العاني أن «قــطــع صلة العراقيين الذين 
قهروا على مغادرة البلاد لا يصب في صالح العملية 

السياسية».
من جهته، يرى عضو اللجنة القانونية في البرلمان 
العراقي يحيى المحمدي أنه «دستوريا لكل عراقي الحق 
بــالانــتــخــاب وهـــذا أمــر لا جـــدال فيه وكــذلــك تــم تحديد 
فقرة في قانون الانتخابات تشير إلى قيام المفوضية 
بإجراءات تحديث سجلات العراقيين في الخارج على أن 
تكون انتخاباتهم بالطريقة البايومترية حصرا أسوة 
بالنازحين والأجهزة الأمنية». وأضاف المحمدي «الذي 
أنــنــا وفــي خــلال لقاءاتنا مــع المفوضية العليا  حصل 
للانتخابات وجدنا أنها غير قادرة على إجراء عمليات 
التحديث، وإصدار البطاقات البايومترية بسبب انتشار 
جائحة (كورونا) في تلك البلدان، وبالتالي أصبحنا 
أمام سبب قاهر في عدم إشراك المواطنين في الخارج».
أمــــا رئــيــس حــركــة «كـــفـــى» والــعــضــو الــســابــق في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي رحــيــم الـــدراجـــي فــقــال إنـــه «بــرغــم أن 
عدم إجراء انتخابات الخارج قرار غير دستوري لكنه 
مطلوب كواقع حــال»، مبينا أن «هناك أسبابا عديدة 
منها الأزمة السياسية التي يمر بها العراق التي تحتاج 
إلى كسب ثقة الناخب، كما أن صوت الخارج لا يمثل 
حقيقة المـــأســـاة الــتــي يــعــانــيــهــا المـــواطـــن فــي الـــداخـــل». 
وأوضــح الدراجي أن «انتخابات الخارج مكلفة ماديا 
وفيها هدر كبير للمال العام، فضلا عن كونها مجالا 
واسعا للتلاعب والتزوير، وبالتالي من الصعب ضمان 

نزاهتها».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكــــــد الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون 
الــعــراق  الانــتــخــابــات ورئــيــس أول إدارة انتخابية فــي 
«الشرق الأوســط» إنه «ليس  عادل اللامي في حديثه لـ
من الضروري إجــراء انتخابات في الخارج للعراقيين 
المقيمين هناك بصفة دائمة»، مشيرا إلى أنه «من خلال 
التجارب السابقة فإن مشاركة ناخبي الخارج تقل عن 
١٠ في المائة في كل الانتخابات السابقة». لكن اللامي 
أقر في الوقت نفسه أن «قرار مجلس المفوضين مخالف 
للقانون الذي نص صراحة على إجرائها، والمفوضية 
تذرعت أن سبب إلغاء انتخابات الخارج يعود لضيق 
الوقت وصعوبة فتح حسابات وغيرها، أي أن شرعية 
الإلغاء مبنية على نظرية الظروف الطارئة وهذا مبرر 

مقنع لإلغائها».

أخبار
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مقتل وإصابة ٧ أشخاص في نزاع عشائري جنوب العراق

انفجار دراجة نارية في بغداد... واعتقال ٨ إرهابيين
بغداد: فاضل النشمي

الــــعــــراق، أمــــس، سلسلة  شــهــد 
حـــــوادث أمــنــيــة، تــصــدرهــا انــفــجــار 
دراجة نارية أودى بحياة صاحبها، 
إلـــى  إلــــــى إصـــــابـــــة آخـــــريـــــن،  وأدى 
جـــانـــب نـــــزاع عـــشـــائـــري فـــي جــنــوب 
الـــبـــلاد تــســبــب فـــي مــقــتــل وإصـــابـــة 
إلـــى عمليات  ٧ أشـــخـــاص، إضـــافـــة 
العراقية  الــقــوات  عسكرية نفذتها 
الــدولــي لمحاربة  وطــيــران التحالف 
تنظيم داعش، مع إلقاء القبض على 

٨ مطلوبين.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في 
بيان، إن «عبوة ناسفة داخل دراجة 
نــاريــة انفجرت على طــريــق القناة، 
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة بــــغــــداد الـــجـــديـــدة 
شــــــرق الــــعــــاصــــمــــة». وأضـــــافـــــت أن 
إلـــى مقتل صاحب  «الانــفــجــار أدى 
الدراجة، وإصابة آخر كان برفقته». 
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عــــن أن 
التحقيقات الأولية كشفت عن وجود 
عــبــوات ناسفة وقــنــابــل يــدويــة كان 
الــدراجــة تسببت  يحملها صــاحــب 
بــمــقــتــل صــاحــبــهــا، وإصـــابـــة اثــنــين 
آخـــريـــن. وتــقــول مــصــادر أخــــرى إن 
الــــدراجــــة اصـــطـــدم بعجلة  «ســـائـــق 
نــوع (جــيــب)، مــا أدى إلــى انقلابها 

وانفجارها».
وفـــــي حــــي المـــنـــصـــور بـــبـــغـــداد، 
اغتيل أول من أمس ضابط في جهاز 
المخابرات، ما أثار مخاوف أعضاء 
من لجنة الأمن والدفاع النيابية من 
أن «تــــؤدي عمليات الاغــتــيــال التي 
تطال ضباطاً في أجهزة الدولة إلى 
انفلات أمني». وقتل مدني بهجوم 
مــســلــح، أمـــــس، فـــي مــديــنــة الــصــدر 

شرق العاصمة.
وفـــــي بــــغــــداد أيــــضــــاً، واصـــلـــت 
قـــيـــادة عــمــلــيــات بـــغـــداد رفـــع بعض 
نــقــاط الــتــفــتــيــش الأمــنــيــة المــنــتــشــرة 
بــكــثــافــة فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، في 
مسعى من السلطات للتأكيد على 
اســتــقــرار أوضـــاع الأمـــن. وبعد رفع 
مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــقـــاط فــــي جــانــب 
الكرخ من بغداد خلال الأيام القليلة 

المـــاضـــيـــة، قـــامـــت عــمــلــيــات بـــغـــداد، 
أمــــــس، بـــرفـــع نـــقـــاط الــتــفــتــيــش فــي 
شارع فلسطين، ومنطقة الأعظمية، 
والنقطة القريبة من السفارة التركية 
في حي الوزيرية. وبشأن العمليات 
الــتــي ينفذها بشكل دوري طــيــران 
التحالف الدولي ضد بقايا «داعش» 
فـــي الــــعــــراق، أعــلــنــت خــلــيــة الإعــــلام 
الأمني، أمس، عن قيامه بتدمير ٣٩ 
وكراً لعناصره بضربات جوية في 

جبال قره جوغ شمال البلاد.
وذكــــرت الــخــلــيــة، فــي بــيــان، أن 
«طيران التحالف الدولي، بالتنسيق 
مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ 
ســلــســلــة ضـــربـــات جــويــة بــلــغــت ١٨ 
ضــربــة فــي جــبــال قـــره جـــوغ، ضمن 
قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن 

تدمير ٣٩ وكراً للإرهابيين».
وفــــــي نـــيـــنـــوى أيــــضــــاً، أعــلــنــت 

مــديــريــة الاســتــخــبــارات العسكرية، 
أمس (الثلاثاء)، عن إحباط عملية 
إرهــــابــــيــــة بـــــدراجـــــة مــفــخــخــة غـــرب 
المحافظة. وقالت المديرية، في بيان: 
«استناداً إلى معلومات استخبارية 
مــؤكــدة أشـــارت إلــى وجـــود مضافة 
عبارة عن غرفة من الطين في منطقة 
عباءة بالقرب من بحيرة سنيسلة 
غرب نينوى، تخفي بداخلها دراجة 
مفخخة معدة لاستهداف المدنيين 
وقــطــعــاتــنــا الأمــــنــــيــــة». وأوضـــحـــت 
أن قــــوة أمــنــيــة «داهــــمــــت المــضــافــة، 

واستولت على الدراجة المفخخة».
وبــــــدوره، أعــلــن الــنــاطــق باسم 
القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
يحيى رســـول عبد الــلــه، أمـــس، عن 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى ٨ إرهـــابـــيـــين، 
بينهم قيادي في تنظيم داعش، في 
مــحــافــظــات عــــدة. وقــــال رســــول، في 

بــيــان، إن «جــهــاز مكافحة الإرهـــاب 
نفذ سلسلة من العمليات الناجحة، 
إحداها كانت في إقليم كردستان، 
تــمــكــن فــيــهــا فـــوج الــســلــيــمــانــيــة من 
إلــقــاء القبض على هــدفــين بالجرم 
المـــشـــهـــود فـــي حــلــبــجــة بــعــد تــوفــيــر 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة مـــن قبل 

جهاز مكافحة الإرهاب».
وأعلن عن «إلقاء القبض على 
عنصرين مــن (داعـــش) فــي مخمور 
والشرقاط اشتركا بتنفيذ هجمات 
على نــقــاط الــقــوات الأمــنــيــة». وذكــر 
رسول في بيانه أن «جهاز مكافحة 
الإرهـــــاب وجـــه ضــربــة مــوجــعــة إلــى 
الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة، مـــن خــلال 
القبض على ما يُسمى (أمني قاطع 
العظيم)، والإرهابي أبو ياسر، حيث 
ألقي القبض عليه مــع مرافقيه في 

منطقة الدورة بالعاصمة بغداد».

وأشــار إلــى أن «جهاز مكافحة 
الإرهــــــاب اخــتــتــم ســلــســلــة عملياته 
بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى إرهــــابــــي من 
عـــصـــابـــات (داعــــــــش) غـــــرب بـــغـــداد، 
ليبلغ عدد من ألقي القبض عليهم 

من قبل الجهاز ٨ إرهابيين».
وفي محافظة ذي قار الجنوبية، 
حيث تسبب نــزاع عشائري بمقتل 
وإصابة ٧ أشخاص، أفادت مصادر 
أمــنــيــة مــن هــنــاك أن «الـــنـــزاع انــدلــع 
بين عشيرتي الزوامل وآل غزي في 
ناحية أور شرق مدينة الناصرية، 
واســتــمــر لبضع ســاعــات، استخدم 
الــنــاريــة  خــلالــهــا مختلف الأســلــحــة 
الــخــفــيــفــة والمـــتـــوســـطـــة، مـــا تسبب 
بمقتل شخصين، وإصابة ٥ آخرين 
بجروح، واستدعى تطويق منطقة 
الـــنـــزاع بــعــد ذلـــك مـــن قــبــل الأجــهــزة 

الأمنية».

عناصر أمن يعاينون حطام دراجة نارية مفخخة في منطقة بغداد الجديدة أمس (أ.ب)

واشنطن: رنا أبتر

قال كبير الجمهوريين في العلاقات الخارجية في الشيوخ، 
التقارير عن نية  «الشرق الأوســـط» إن  لـ السيناتور جيم ريــش، 
إيــران استهداف قاعدة للجيش الأميركي في واشنطن، «تذكير 
بالتأثير المزعزع للنظام الإيراني على الساحة الدولية»، مطالباً 

إدارة جو بايدن بوضع شروط أقسى على طهران.
وأعــرب ريش عن قلقه الشديد بشأن التقارير عن نية إيران 
تنفيذ اعـــتـــداءات عــلــى قــاعــدة «فــــورت مــاكــنــيــر» الــعــســكــريــة في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، واشــنــطــن، وذلـــك رداً عــلــى مقتل مــســؤول 

العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني.
ونــقــلــت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس»، الأحــــد، عــن مــســؤولــين 
الــثــوري»  استخباراتيين أن رســائــل تــم اعتراضها مــن «الــحــرس 
الإيـــرانـــي فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، تــحــدثــت عــن هــجــوم على 
قاعدة «فورت ماكنير»، شبيه بالهجوم الانتحاري على المدمرة 
الأميركية «يو إس إس كول» في ميناء عدن في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٠٠ الذي قضى فيه ١٧ بحاراً، وتشمل خطة لاغتيال نائب 
رئيس هيئة الأركان الجنرال جوزيف مارتن.

التقارير خير دليل على ضـــرورة أن تربط  وعــدّ ريــش هــذه 
الإدارة أي مــفــاوضــات مــع طــهــران بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي بملف 
دعم طهران للإرهاب، مؤكداً أنه سيضغط على إدارة بايدن بهذا 

الخصوص، خصوصاً بعد صدور التقارير الأخيرة.
وقــال السيناتور الجمهوري: «أنــا قلق للغاية من التقارير 
(فــــورت ماكنير)  بــالــتــهــديــدات الإيــرانــيــة ضــد  الأخـــيـــرة المتعلقة 

ومسؤولين أميركيين». 
وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تقارير بأن 
الإيرانيين يحاولون استهداف مسؤولين في العاصمة الأميركية».

ولــفــت ريـــش إلـــى أن «هـــذه الــتــهــديــدات هــي تــذكــيــر بالتأثير 
المــزعــزع للنظام الإيــرانــي على الــســاحــة الــدولــيــة، والمــوجــود في 
منطقة الشرق الأوســط بشكل أساسي». وشدد أن «على الإدارة 
الأميركية أن تشمل دعم إيــران للإرهاب المحلي والدولي في أي 

مفاوضات تفكر بإجرائها مع النظام الإيراني».

آبي أحمد لا يريد حرباً مع السودان «الشقيق»... ومصر تسعى لحل دبلوماسي

إثيوبيا لملء «السد» في يوليو... وتوقعات باستئناف المفاوضات قريباً
القاهرة: محمد عبده حسنين 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، أمس، أن بلاده لا تريد 
الانــخــراط فــي حــرب مــع الــســودان، 
فــــي وقـــــت يــثــيــر الـــتـــوتـــر المــرتــبــط 
بمنطقة حــدوديــة مــتــنــازع عليها 
مـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع نــــزاع أوســـع، 
لكنه في الوقت نفسه أكد عزم بلاده 
على المضي قدما في المــلء الثاني 
للسد في موعد في يوليو (تموز) 
المقبل، حتى دون اتفاق مع مصر 
والـــســـودان، مــشــيــرا إلـــى أن أديــس 
أبـــابـــا ســتــخــســر مــلــيــار دولار في 

حال لم تفعل.
وقــال آبــي أمــام البرلمان «لدى 
إثــيــوبــيــا كــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل، ولا 
استعداد لدينا للدخول في معركة. 
إلــى حـــرب. مــن الأفضل  لا نحتاج 

تــســويــة المـــســـألـــة بــشــكــل ســلــمــي». 
بــــــلاده «لا تــريــد  وشــــــدد عـــلـــى أن 
حــربــا» مــع الـــســـودان عــلــى خلفية 
الـــنـــزاع عــلــى الأراضــــــي المــتــواصــل 
مــنــذ عــقــود بــين الــطــرفــين، واصــفــا 
الــســودان بأنه «بلد شقيق» يحب 

شعبه إثيوبيا.
البلدان على منطقة  ويتنازع 
الــفــشــقــة الـــزراعـــيـــة الـــتـــي تــقــع بين 
نــــهــــريــــن، حـــيـــث تـــلـــتـــقـــي مــنــطــقــتــا 
أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا 
بولاية القضارف الواقعة في شرق 
السودان. ويطالب البلدان بالمنطقة 
الخصبة والــتــي كانت بــؤرة توتر 
مؤخرا بينما فر نحو ٦٠ ألف لاجئ 
باتّجاه السودان من المعارك التي 

وقعت في تيغراي الإثيوبية.
مــن جهتها، ردت مصر على 
رســـائـــل إثــيــوبــيــة مــتــتــالــيــة، تــؤكــد 
اعتزامها تعبئة «سد النهضة» في 

يوليو (تــمــوز) المقبل، دون النظر 
لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق، بــالــتــأكــيــد على 
مساعيها لحل النزاع عبر «الطرق 

الدبلوماسية».
وفـــــــي تــــجــــاهــــل لـــلـــتـــحـــذيـــرات 
المـــصـــريـــة والـــســـودانـــيـــة، قــــال آبــي 
الــــثــــانــــي لــســد  أحـــــمـــــد، إن «المـــــــــلء 
الــنــهــضــة فـــي مـــوعـــده عــنــد مــوســم 
الأمطار في يوليو (تموز) المقبل».

وأضاف أن «بلاده ليس لديها 
أي رغــبــة على الإطـــلاق فــي إلحاق 
الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا 
تريد أن تعيش في الظلام»، بحسب 

وكالة الأنباء الإثيوبية.
وتــســعــى إثــيــوبــيــا إلـــى توليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــبـــر الــســد 
الـــعـــمـــلاق الـــــذي تــشــيــده مــنــذ عــام 
إلــــى ٧٩ في  بـــنـــاؤه  ٢٠١١ ووصـــــل 

المائة.
وفـــي مــحــاولــة لــطــمــأنــة مصر 

والـــــســـــودان، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي، «حــــين نــحــتــجــز المــيــاه 
ســنــعــمــل عــلــى الــتــأكــد مـــن أن هــذا 
لــن يــؤثــر عــلــى أشــقــائــنــا فــي مصر 
والـــــــــســـــــــودان»، مــــوضــــحــــا «خـــــلال 
الصيف تأتي مياه أمطار كثيرة، 
نــــعــــتــــزم الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــجــــزء قــلــيــل 
منها»، مدعيا أن تفويت الملء خلال 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل ســيــخــســر بــــلاده 

«نحو مليار دولار».
وأكـــد آبــي أحــمــد أن «إثيوبيا 
لا تنوي إيــذاء مصر أو الــســودان، 
نـــعـــيـــش فــي  نـــــريـــــد أن  لـــكـــنـــنـــا لا 
الــــــظــــــلام»، مـــضـــيـــفـــا «نــــحــــن نـــريـــد 
الـــكـــهـــربـــاء، وكـــهـــربـــاؤنـــا يــمــكــن أن 
تذهب إلى مصر والسودان، لكن لا 

يمكن أن تؤذيهم».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، 
«مهما كانت التحديات سنمضي 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق ســـــد الـــنـــهـــضـــة كــمــا 

وعــدنــا»، مضيفا: «فــي حــال كانت 
مصر جاهزة قد نوقع معها اتفاقا 
بشأن سد النهضة وإن كان صباح 

الغد».
وتـــتـــفـــاوض مــصــر والــــســــودان 
وإثــيــوبــيــا مــنــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات، 
لــكــنــهــا أخـــفـــقـــت فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق. والــشــهــر المـــاضـــي، اقترحت 
الــخــرطــوم تشكيل آلــيــة ربــاعــيــة من 
الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي والـــــولايـــــات 
المتحدة، وهو أمر رحبت به القاهرة 

ورفضته أديس أبابا.
وتــوقــعــت إثــيــوبــيــا اســتــئــنــاف 
المـــفـــاوضـــات تــحــت مــظــلــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي قريبا. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير 
دينا مفتي، في مؤتمره صحافي، 
أمس، إن بلاده لا تزال واثقة من أن 
المــفــاوضــات الــتــي يــقــودهــا الاتــحــاد 

الأفــريــقــي بــشــأن الــســد هــي «عملية 
مــســتــمــرة ســـتـــوفـــر حــــلــــولاً مــربــحــة 

للأطراف المتفاوضة».
وأضــــــاف «نـــأمـــل أن يــســتــأنــف 
الاجتماع الثلاثي قريبا... نعتقد أن 
الدول الثلاث ستتفق على العملية 
القادمة فيما يتعلق بقضايا مثل 

ملء السد وتشغيله».
ورد مفتي على مطالب مصر 
والــــســــودان بـــإشـــراك أطـــــراف دولــيــة 
الــوســاطــة، قائلا  أخـــرى فــي عملية 
«يـــجـــب الانـــتـــهـــاء مــــن المـــفـــاوضـــات 
التي يقودها الاتحاد الأفريقي قبل 
اتــبــاع أي خيار آخــر لحل القضايا 
العالقة». وأضاف «لا نرى أي سبب 
لاخــتــيــار خــيــار آخـــر لأن الــوســاطــة 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
نشطة حالياً». ووفقا للسفير فإن 
الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، 
نـــاقـــش بــشــكــل مــنــفــصــل مـــع الــــدول 

الــثــلاث بــشــأن اســتــمــرار الــوســاطــة، 
معتبرا طلب توسيع الوساطة «غير 

مجدٍ».
وتــــنــــظــــر مــــصــــر إلـــــــى نـــزاعـــهـــا 
المائي مع إثيوبيا باعتباره «قضية 
وجــــوديــــة وأمــــنــــا قــــومــــيــــا»، لــكــنــهــا 
ترفض في الوقت نفسه الحديث عن 
أي «حــلــول خشنة» للقضية. وقــال 
الــــوزراء  مصطفى مــدبــولــي رئــيــس 
المصري، خلال لقائه نظيره الأردني 
بشر الــخــصــاونــة، فــي عــمــان أمــس، 
إن بــلاده تسعى إلــى «حــل القضية 
بــالــســبــل الــدبــلــومــاســيــة»، مــوجــهــا 
شكره لــلأردن على دعمها «حقوق 

مصر المائية».
وأبــــدت مــصــر «مـــرونـــة» طــوال 
فترة التفاوض للوصول إلى اتفاق 
قــانــونــي يحفظ للجانب الإثيوبي 
حــــقــــه فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة وحــــــــق مــصــر 
والــــــســــــودان بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا دولـــتـــي 

المصب في عدم المساس بحصة كلتا 
الــدولــتــين مــن مــيــاه الــنــيــل، بحسب 
وزير الموارد المائية المصري، محمد 

عبد العاطي.
وشـــــــــــدد عـــــبـــــد الــــــعــــــاطــــــي، فـــي 
لــقــاء إعـــلامـــي أمــــس، عــلــى ضــــرورة 
«الــــوضــــع فــــي الاعـــتـــبـــار الـــجـــوانـــب 
الفنية والمخاطر المحتملة من عملية 
بناء السد أو البدء في عملية الملء 
الـــــوصـــــول لآلـــيـــات  الــــجــــديــــدة دون 

محددة».
وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـــــى أنـــــه «مـــن 
المؤسف أن تتم المماطلة في عملية 
التفاوض ومحاولات إهــدار الوقت 
خــصــوصــا أن هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب من 
١١ سدا على نهر النيل بعضها تم 
تــمــويــلــه مــن الـــدولـــة المــصــريــة، مما 
يؤكد على حسن نية الدولة المصرية 
فـــي حـــق الـــشـــعـــوب عــلــى الــنــهــر في 

التنمية».

كشف محاولة الهجوم على قاعدة عسكرية يعكس تعقيدات في المفاوضات بين واشنطن وطهران

سوليفان يؤكد أخذ تهديدات إيران «على محمل الجد» و«إفهامها بكلفة أعمالها»

: نية استهداف قاعدة عسكرية ASHARQ AL - L AWSATSATSA ريش 
 في واشنطن تذكير بزعزعة إيران للاستقرار الدولي



القامشلي: كمال شيخو
إدلب ـ دمشق {الشرق الأوسط}

ســجــلــت الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة 
دمشق للأسبوع الثاني على التوالي 
زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد إصــــابــــات 
فيروس كورونا. وقال أحمد عباس، 
مدير مستشفى المجتهد الحكومي، 
إن «الـــــحـــــالات الإيـــجـــابـــيـــة المـــؤكـــدة 
تضاعفت بنسبة ٢٠٠ في المائة في 
أقسام العزل منذ ١٥ يوماً، ونسبة 
الإشغال في العناية المشددة بلغت 
١٠٠ في المائة منذ منتصف الشهر 
الحالي»، والتي تشهد الذروة الثالثة 
لــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩». وصـــرح 
المسؤول الطبي في إفادة صحافية 
بأن «المرحلة أصعب من سابقاتها 
الــحــالــي يستدعي الحذر  والــوضــع 

والحرص من المواطنين».
وذكرت وزارة الصحة، أن عدد 
الإصـــابـــات الإيــجــابــيــة بــالــفــيــروس 
فــــي حــين  بـــلـــغـــت ١٧٥٠٠ إصـــــابـــــة، 
نـــحـــو ١١٧٥ حـــالـــة وفـــــاة،  ســجــلــت 
وتـــمـــاثـــلـــت لــلــشــفــاء نـــحـــو ١٢ ألـــف 
حــــــالــــــة. وتـــــحـــــدثـــــت عــــــن تــســجــيــل 
منحنى تصاعدي منذ بداية شهر 
مــارس (آذار)، كما أعلنت إجــراءات 
استثنائية عــدة في دمشق، بينها 
إيـــــقـــــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الــــــبــــــاردة غــيــر 
الإســـعـــافـــيـــة وتــشــغــيــلــهــا بــالــطــاقــة 
والإمـــــكـــــانـــــات الــــقــــصــــوى لمــصــلــحــة 
مرضى «كــورونــا». وأوضـــح أحمد 
عباس، أن «الفئات العمرية الأكثر 
خطورة هم المسنون، والأكثر إصابة 

الفئات من فوق ٥٥ سنة».
وتــــــصــــــدرت دمــــشــــق فـــــي عــــدد 
الإصابات بمعدل ٣٥٠٠ إصابة، ومن 
أصـــل ١٢٧ ســريــراً مــجــهــزاً لمصابي 
«كــــورونــــا» يــســتــخــدم ١١٧ ســريــراً، 
تليها مدينة اللاذقية ٢٦٢١ إصابة، 
ثم حلب ٢٣٨٥ إصابة. وكان الدكتور 
توفيق حسابا، مدير قسم الجاهزية 
الـــصـــحـــة،  فـــــي وزارة  والإســــــعــــــاف 
أعـــلـــن فـــي ١٨ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أنـــه «يــمــكــن الــقــول إنــنــا فــي مرحلة 
 نــاقــوس الخطر، 

ّ
الـــــذروة الآن ودُق

نطالب المواطنين بضرورة الالتزام 
بالإجراءات الوقائية من خلال ترك 
مسافة أمان بين الأشخاص، وارتداء 
تــفــاديــاً لازديـــاد  الكمامة والتعقيم 

الحالات أكثر».
وفي القامشلي، تعيش المنطقة 
قــلــقــاً صــحــيــاً بــعــد ارتــــفــــاع حـــالات 
الــــوفــــيــــات والإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا، وســجــلــت هــيــئــة الــصــحــة 
التابعة للإدارة الذاتية أمس حالتي 
وفـــــاة، و١٠٣ إصـــابـــات جـــديـــدة في 
مناطق نفوذها، لترتفع الحصيلة 
إلى ٩٢٢١، من بينها ٣٥٨ حالة وفاة، 

و١٢٧٤ حالة تماثلت للشفاء.
وقال الدكتور جوان مصطفى، 
«الــشــرق  رئــيــس الــهــيــئــة الــصــحــة، لـــ
الأوســـــــط»، إنـــهـــم لاحـــظـــوا ارتــفــاعــاً 
للمخطط البياني لعدد الإصابات 
والوفيات بفيروس كورونا، وناشد 
الأهالي ضرورة التقيد بالإجراءات 
الــوقــائــيــة «واســـتـــخـــدام الــكــمــامــات 
والالــــتــــزام بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 

وخلية الأزمــة تناقش كيفية اتخاذ 
الإجــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة ونــــــــدرس كــل 

الخيارات».
إلــى ذلــك، بــدأت منظمة الهلال 
الأحــــمــــر الــــكــــرديــــة حــمــلــة تــوعــويــة 
بأهمية ارتداء الكمامة لرفع الوعي 
ووزعــت ٧٢٠٠ كمامة قابلة للغسل 
للمستفيدين في المرحلة الأولى بكل 
من مشفى الرقة ومستوصف الرشيد 
ومستوصف الشدادة، تليها حملات 
ثانية في باقي المناطق للوصول إلى 
٦٥ ألف مستفيد. وأوضــح الدكتور 
جوان مصطفى، أن غرف العمليات 

ومراكز العزل بالمنطقة وبالتنسيق 
مــــع مــــراكــــز الإســـــعـــــاف والـــــطـــــوارئ 
المـــتـــواجـــديـــن فــــي كــــل مــــن المــنــاطــق 
مــســتــنــفــرة عـــلـــى مــــــدار ٢٤ ســـاعـــة، 
بشكل منتظم على تلقي الاتصالات 
والاستشارات من الحالات المشتبهة 
بإصابتها بفيروس كورونا، وتابع 
حديثه قائلاً «لمتابعتها وتوجيهها 
بالشكل المناسب؛ وذلــك لتخفيض 
وتقليل خطورة انتشار الوباء الذي 
بــــات يـــهـــدد مــنــاطــق شـــمـــال وشـــرق 

سوريا».
وفــي إدلـــب، المــديــنــة الخاضعة 

لــســيــطــرة فــصــائــل ســـوريـــة مــقــاتــلــة 
ولا تخضع لسيطرة النظام الحاكم 
منذ سنوات، بدأت مديريات التربية 
والتعليم التي تشرف على العملية 
الــتــربــويــة والمــــدارس القليلة، حيث 
اتــخــاذ إجــــراءات  الــطــلاب،  تستقبل 
وقــــائــــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـلامـــة 
الــعــامــة لــلــتــلامــيــذ، ويــشــكــو الــكــادر 
المــيــاه الصالحة  التدريسي مــن قلة 
للشرب وغياب المرافق العامة بسبب 
تعرضها للقصف ونيران المعارك، 
ترافقت مع قلة المعقمات والكمامات 

للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومـــنـــذ انـــتـــشـــار الـــجـــائـــحـــة فــي 
سوريا لم تسجل مناطق المعارضة 
إصـــــابـــــات عـــلـــى مـــــــدار ثــــلاثــــة أيـــــام 
إلــى جانب تسجيل صفر  متتالية، 
إصابات في مخيمات النازحين منذ 
٢٦ يوماً، حيث يبلغ عدد القاطنين 
فــيــهــا قـــرابـــة مــلــيــون ومـــائـــتـــي ألــف 
نــــــازح ســـــــوري. وســـجـــلـــت الــــكــــوادر 
الطبية ومديريات الصحة في ريف 
حلب ومدينة إدلــب وريفها ٢١٢٦٠ 
حالة، توفي منها ٦٣٧ حالة، وتفتقر 
هـــذه المــنــاطــق إلـــى مــنــظــومــة رعــايــة 
صحية جــاهــزة لاستقبال المرضى 
جراء الحروب المستمرة، إلى جانب 
الــقــصــف الــعــنــيــف مـــن قــبــل الــنــظــام 
السوري والطيران الحربي الروسي، 
الـــذي أســفــر عــن خـــروج الــعــديــد من 
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الــطــبــيــة عن 

الخدمة.
ـــــــدى حـــديـــثـــه إلــــــى «الــــشــــرق  ول
الأوســــط» فــي اتــصــال هــاتــفــي، دعــا 
محمد حــلاج، قائد فريق «منسقو 
استجابة سوريا»، سكان المخيمات 
لـــلـــتـــقـــيـــد بــــالــــنــــظــــافــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
بــســبــب اكـــتـــظـــاظ الـــخـــيـــام وبــــــرودة 
الـــطـــقـــس وهــــطــــول الأمـــــطـــــار، وقــــال 
«تزداد الاحتياجات بسبب الكثافة 
الــســكــانــيــة فـــي تــلــك الـــخـــيـــام، هــنــاك 
نحو ١٢٠٠ مخيم بالشمال، بينها 
٣٩٠ مخيماً عشوائياً، يقطنها أكثر 
مــن مليون نسمة معرضين لخطر 
الإصابة»، وحذر من الموجة الثالثة 
لتفشي الجائحة في المخيمات نظراً 

للأعداد الكبيرة التي تقطنها.

د. أحمد المنظري*

آثـــــــار الأوضـــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية على الصحة لم تكن 
يوماً أوضح مما هي عليه الآن. وإذا 
كانت الصحة هي اكتمال السلامة 
بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وليست 
مجرد انعدام المرض أو العجز، فإن 
تقرير «إعــادة بناء على نحو أكثر 
عدلاً: تحقيق الإنصاف الصحي في 
إقليم شرق المتوسط»؛ تقرير «لجنة 
المكتب الإقليمي لــشــرق المتوسط» 
بـــــشـــــأن المــــــــحــــــــددات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للصحة، الذي يطلقه «مكتب شرق 
المـــتـــوســـط»، يــفــتــح أمــامــنــا صفحة 
جــــــديــــــدة... هـــــذه الــصــفــحــة تــحــمــل 
كثيراً من الفرص من أجل إعادة بناء 
أنظمة صحية أكثر عدالة وشمولاً 

لمفهوم الصحة.
لقد بات من الواضح تماماً؛ لا 
سيما في زمن جائحة «كوفيد١٩»، 
أن الأنــظــمــة الــصــحــيــة الـــتـــي تضع 
المحددات الاجتماعية للصحة ضمن 
الأبعاد الأخرى أثناء التخطيط، هي 
الأكبر قدرة على تحسين الأوضاع 
الــصــحــيــة وفـــــرص الـــحـــصـــول على 

الرعاية الصحية العادلة.
لكن الرعاية الصحية العادلة 
في كثير من دول الإقليم تظل قاصرة 
وتـــــواجـــــه كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــحـــديـــات. 
فــأوجــه عـــدم المـــســـاواة والــتــفــاوتــات 
فيما يتعلق بالصحة هائلة. هذه 
التفاوتات تفرض نفسها منذ بداية 
الحياة وحتى الوفاة. فعلى سبيل 
المـــثـــال، مــتــوســط عــمــر الـــرجـــال في 
بــلــدان الإقليم يــتــراوح بــين ٥٤ و٧٩ 
عــامــاً، والــنــســاء بــين ٥٧ و٨٠ عاماً. 
ووفيات الأطفال دون سن الخامسة 

تتراوح بين ٧ و١٢٨ في الألف.
هذه الفروق الشاسعة لا تتعلق 
بأسباب بيولوجية فحسب؛ لكنها 
تــعــود إلـــى المـــحـــددات الاجــتــمــاعــيــة 
للصحة... إنها الظروف التي يولد 
فــيــهــا الـــنـــاس ويــعــيــشــون ويــنــمــون 
ويعملون ويتقدمون في العمر في 
كنفها. ولهذا؛ فإن الأنظمة الصحية 

الــقــائــمــة عــلــى عــــلاج الأمــــــراض مع 
تــــجــــاهــــل الــــبــــيــــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
للمرضى تظل قــاصــرة. والنتيجة 
تـــكـــون دائـــمـــاً حــلــقــة مــفــرغــة؛ حيث 
نظام رعاية صحية لا يعالج سوى 
الأمــــــــراض ومـــــحـــــددات اجــتــمــاعــيــة 
فــي الأمــــــراض، وبــالــتــالــي  متسببة 
الاستمرار في التعامل مع مزيد من 

الأمراض.
وكما يتضح من تقرير «إعادة 
البناء على نحو أكثر عــدلاً» وذلك 
مــن المــنــظــور الــصــحــي، فــإن جائحة 
«كـــوفـــيـــد١٩» تـــأتـــي لــتــضــخ مــكــونــاً 
إضـــافـــيـــاً لأوجـــــــه انـــــعـــــدام الـــعـــدالـــة 
الــصــحــيــة فـــي الــعــالــم كــلــه، وبــلــدان 
الإقــلــيــم لــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً. ومــــا لم 
ــق إجـــــراءات فــوريــة للتخفيف  تــطــبَّ
من حدة آثار الجائحة وإجراءاتها 
الاحــتــرازيــة، فإنها ستمضي قدماً 
فـــي تــعــمــيــق حـــدة انـــعـــدام المـــســـاواة 
الاجتماعية والصحية. وهنا يجب 
أن أشير إلى أن معدلات الإصابات 
والوفيات الناجمة عن «كوفيد١٩» 
لها علاقة واضحة بمهن بعينها، 
وبــأوضــاع اقتصادية واجتماعية 
ســيــئــة، وهـــي الأوضــــاع الــتــي تؤثر 
ســلــبــاً فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة على 

صحة المواطنين.
صحة المواطنين تتأثر بشكل 
أكــبــر فــي حـــالات الــنــزاع والــصــراع، 

والتي للأسف يعاني منها عدد من 
دول الإقليم. ويكفي أن ١٠ من أصل 
٣٦ دولة مدرجة على «قائمة البنك 
الدولي (٢٠١٩) للحالات الهشة» تقع 

في إقليمنا.
وكـــــــمـــــــا هــــــــو مـــــــــعـــــــــروف؛ فـــــإن 
الــنــاس الــذيــن يعيشون فــي ظــروف 
الـــــطـــــوارئ الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــكــــوارث 
والصراعات معرضون بشكل أكبر 

لــلــمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة والنفسية 
والاجتماعية؛ وبالتالي الصحية.

إن كثرة النزاعات في إقليمنا 
وتـــــواتـــــرهـــــا بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع فــي 
القليلة الماضية أدت إلى  السنوات 
زيـــادة مــوجــات الــنــزوح بشكل غير 
مـــســـبـــوق. وعــــــادة تــفــتــقــر الأحـــــوال 
المعيشية للاجئين والــنــازحــين إلى 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
الــتــي تــمــكــنــهــم مـــن الــحــصــول على 
رعـــايـــة صــحــيــة جـــيـــدة. كــمــا يشكل 
اللاجئون ضغطاً إضافياً على النظم 
الصحية في البلدان المضيفة، مما 
يجعل توفير الخدمات الأساسية 
والسكن والحماية الاجتماعية أمراً 

بالغ الصعوبة.
إلــــــى أن  وأود أن أشــــيــــر هـــنـــا 
هـــــذه الـــجـــائـــحـــة لــــم تــكــتــف بــكــشــف 
الستار عن التفاوتات الاجتماعية 
والــصــحــيــة الــكــبــيــرة المـــوجـــودة في 
بــلــدان الإقــلــيــم، بــل أضــافــت أبــعــاداً 
جديدة حول مفهوم انعدام العدالة 
بـــين الــجــنــســين، وتــعــمــيــق أثــــر هــذا 

الجانب في بلدان الإقليم.
أنــه رغم  ويكشف التقرير عــن 
انـــخـــفـــاض أعــــــداد الـــوفـــيـــات المــبــلــغ 
عـــنـــهـــا والــــنــــاجــــمــــة عــــــن الإصـــــابـــــة 
«كــــوفــــيــــد١٩» مـــقـــارنـــة بــمــنــاطــق  بـــــ
أخــرى، فــإن تدابير الاحــتــواء كانت 
لـــهـــا آثـــــــار وخـــيـــمـــة عـــلـــى الأحـــــــوال 

الاقــتــصــاديــة والمعيشية لكثيرين؛ 
أي إن المحددات الاجتماعية للصحة 

تدهورت بشكل أكبر.
وكــان من أكبر إنجازات بلدان 
الإقليم الصحية على مــدار العقود 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة خــفــض مــعــدلات 
الـــــوفـــــيـــــات والإعــــــــاقــــــــات الـــنـــاجـــمـــة 
عــــن الإصــــابــــة بـــــالأمـــــراض المــعــديــة 
ومــضــاعــفــات الــــــــولادة... وغــيــرهــا، 

التي انخفضت بنحو الثلث. ولكن 
يبقى التحدي في ارتفاع الوفيات 
المرتبطة بالغذاء؛ كالسمنة، وسوء 
الــتــغــذيــة، وانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
ـــــك الـــــوفـــــيـــــات الــــنــــاجــــمــــة عــن  وكـــــذل

الصراعات.
وفي هذا المجال، لدينا تحدي 
التنمية الذي يمثل نقطة فارقة في 
مسيرة الإقليم. فهناك إجماع على 
أن التنمية الحقيقية هي تلك التي 
تُحدِث تحسناً ملموساً في نوعية 
حــيــاة الـــنـــاس وتــحــظــى بــرضــاهــم. 
ورغـــــــم أن الأهـــــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية من قضاء على الفقر، 
وحماية الكوكب، وضمان تحقيق 
السلام والازدهــار... وغيرها، ظلت 
حديث العالم واهتمامه على مدار 
٧٠ عــامــاً، حتى إن أهـــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة لــخــصــت أغـــلـــبـــهـــا، فـــإن 

العالم ما زال عاجزاً عن تحقيقها.
يــتــحــكــم فــي  ولأن الاقــــتــــصــــاد 
تحديد مستوى المعيشة والمحددات 
الاجتماعية لصحة المواطنين، ورغم 

أن الإقليم قطع أشواطاً في تحسين 
الــوضــع الاقــتــصــادي للمجتمعات، 
فإنه ما زال هناك عدد من السياسات 
الاقتصادية المتبعة في الإقليم التي 
تـــؤدي إلــى مــزيــد مــن عــدم المــســاواة 
في فرص الصحة والرعاية. والأدلة 
حولنا كثيرة؛ حيث معدلات الفقر، 
والثروة، والدخل، وآليات الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة، والاســـتـــثـــمـــارات في 
الخدمات... وغيرها، غير متكافئة، 
مــمــا يــكــشــف عـــن انــــعــــدام المـــســـاواة 
وتــــعــــمــــيــــق الـــــفـــــجـــــوة فــــــي الــــنــــظــــام 
الــــصــــحــــي، الــــلــــذيــــن يــــحــــولان دون 
حصول الفئات الأقــل حظاً والأكثر 
مــعــانــاة عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

اللازمة.
الــفــئــات الأقــــل حــظــاً لا تــرتــبــط 
فــقــط بــالــفــقــر. الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
والأنــــــمــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة - وهــــــي مــن 
المـــــحـــــددات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــصــحــة 
كذلك - السائدة في بعض البلدان 
تــجــعــل مـــن فــئــات أخــــرى أقــــل حظاً 
وأكثر معاناة أيضاً. ويمكن لهذه 

المحددات أن تؤثر سلباً أو إيجاباً 
على الفتيات والــنــســاء واللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن. ودون تــحــقــيــق قــدر 
أكبر من المساواة تجاه هؤلاء، فإنهم 

عرضة لمزيد من الظلم الصحي.
ومــن الظلم لكوكبنا ألا نعير 
تــغــيــر المــــنــــاخ والــــتــــدهــــور الــبــيــئــي 
الاهتمام الكافي. ورغم أن البعض 
يـــعـــدّ مــثــل هــــذه الأمــــــور هــامــشــيــة، 
فــإن العكس صحيح. واستمرارها 
على حالها يعني استمرار تدهور 
الأوضـــــاع الــصــحــيــة لــلــجــمــيــع، وإن 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. وبالنظر  كـــان 
إلــــى إقــلــيــمــنــا فـــي شــــرق المــتــوســط، 
إلــى اتخاذ  فــإن هناك حاجة ماسة 
إجراءات سريعة للتعامل مع تغير 
المناخ والتدهور البيئي، وبالتالي 
حماية السكان وتأمين حياة أفضل 

للأجيال المقبلة.
إن تـــفـــاوت تــركــز الـــثـــروات في 
بلدان الإقليم يعني أن ملف النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي يــــحــــتــــاج مــــراجــــعــــة. 
ويلاحظ أن بلداناً عدة في إقليمنا 
لـــم تــســتــفــد مـــن الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــم يــتــرجَــم إلى  الـــذي تحقق؛ حيث 
تحسين وزيادة فرص العمل. وربما 
يــعــود ذلـــك إلـــى تـــواتـــر الــصــراعــات 
ومــا صاحب ذلــك مــن زيـــادة كبيرة 
فــي أعــــداد المــهــاجــريــن والــنــازحــين. 
وإذا أضفنا تركز الثروة لدى نسبة 

ضئيلة من السكان، وانتشار العمل 
غير الرسمي، والاعتماد شبه الكلي 
الــعــام فــي التشغيل،  الــقــطــاع  عــلــى 
والاضطرابات السياسية والعالمية 
فـــي ســــوق الــنــفــط، فــــإن هــــذا يحتم 
تــعــديــلاً جـــذريـــاً فـــي مــنــهــج تــوفــيــر 
فـــــــرص الــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل تــحــســين 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
تحسين الــصــحــة الــتــي هــي أســاس 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأود في هذا الصدد أن أشير 
إلى نقطتين بالغتي الأهمية؛ هما 
عمالة الأطفال التي تشهد للأسف 
ارتــفــاعــاً نسبياً فــي عــدد مــن بلدان 
الإقـــلـــيـــم، ومــــعــــدلات الـــعـــمـــالـــة غــيــر 
الــرســمــيــة المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق. فـــزيـــادة 
الــــنــــزاعــــات وارتـــــفـــــاع نـــســـب الــفــقــر 
ســـاهـــمـــا فــــي زيـــــــادة عـــــدد الأطـــفـــال 
الــعــامــلــين، وهـــو مــا ينعكس سلباً 
على صحتهم الحالية والمستقبلية. 
كــمــا أن زيــــادة أعــــداد الــعــامــلــين في 
الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة يــعــنــي 
مزيداً من الرواتب المتدنية وغياب 

الرعاية الصحية.
وتُـــــــعـــــــدّ الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
المــقــدمــة لــكــبــار الــســن نــقــطــة فــارقــة 
فـــي الإنــــصــــاف الـــصـــحـــي. ولــحــســن 
الــحــظ أن كــثــيــريــن مـــن كــبــار الــســن 
بــلــدان الإقــلــيــم ينعمون بحياة  فــي 
جيدة وعافية معقولة، إلا إن هناك 
تـــفـــاوتـــات شــاســعــة بـــين الـــبـــلـــدان - 
وأحياناً في داخــل الدولة الواحدة 
- مـــــن حـــيـــث مـــســـتـــويـــات الــصــحــة 
التفاوتات  ومتوسط الأعمار. هذه 
لـــهـــا صـــلـــة بــــانــــعــــدام الــــعــــدالــــة فــي 
الأحوال المعيشية في مراحل مبكرة 

من حياة الإنسان.
الـــــســـــن فــي  كـــــبـــــار  كــــــــان  وإذا 
إقــلــيــمــنــا يــحــظــون بـــالـــدعـــم الــــلازم 

عـــبـــر الــــحــــيــــاة الأســـــريـــــة وطــبــيــعــة 
المجتمعات الثقافية، فإن استمرار 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى هـــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الــرعــايــة وحــــده لا يــكــفــي، لا سيما 
في ظل التغيرات الكبيرة الحادثة 
في البنية الديموغرافية. زيادة فئة 
كــبــار الــســن خـــلال الــخــمــســين عــامــاً 
المقبلة مع انخفاض المواليد يعني 
أن الاعــتــمــاد عــلــى الــشــكــل الأســـري 

الــتــقــلــيــدي لــلــرعــايــة المــقــدمــة لكبار 
السن لن يفي بالغرض.

فـــإن التخطيط السليم  لــذلــك؛ 
مطلوب دائماً، سواء لتقديم الشكل 
الأمثل للرعاية لكبار السن المتوقعة 
زيادة أعدادهم، أو للنمو الحضري 
حتى لا يــكــون عشوائياً وضاغطاً 
الــخــدمــات الأســاســيــة؛ ومنها  على 
الــصــحــة. والمـــلـــحـــوظ أن كــثــيــراً من 
بلدان الإقليم يشهد توسعاً حضرياً 

سريعاً غير مخطط.
الهجرة الداخلية من الريف إلى 
المــدن حيث البحث عن فرصة عمل 
وحـــيـــاة أفــضــل أحـــد أشـــكـــال النمو 
الحضري غير المخطط. كذلك الحال 
في مخيمات اللاجئين والنازحين 
الــتــي غــالــبــاً تــفــتــقــر إلــــى الــخــدمــات 

الأساسية.
وتــبــقــى الــنــظــم الــصــحــيــة ركناً 
رئيسياً من أركان العمل على زيادة 
العدالة الصحية المنشودة. وأفضل 
ما يمكن عمله في هــذا الصدد هو 
الــصــحــيــة الشاملة  الــرعــايــة  تــقــديــم 
التي تضمن إنصافاً صحياً حيث 

خدمة جيدة بتكلفة معقولة.
آفاق المستقبل؛ حيث قدر أوفر 
مـــن الإنــــصــــاف الـــصـــحـــي، تــســتــلــزم 
ضمان توفير الخدمات الأساسية 
الــصــحــي وحــمــايــة الأفــــراد  للعيش 
من الآثار المالية الناجمة عن اعتلال 

الصحة.
وعـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً الـــتـــضـــافـــر 
مــن أجــل تطبيق مــبــدأ الــعــدالــة بين 
الـــجـــنـــســـين، الـــــــذي بــــــــدوره يــضــمــن 
توفير محددات اجتماعية للصحة 
أكثر عــدالــة. كما ينبغي دمــج هذه 
المـــحـــددات ضــمــن نــظــم الاســتــجــابــة 
والقيود المفروضة للحد من جائحة 
«كوفيد١٩»، بالإضافة إلى التصدي 
للصراعات التي تعصف بكثير من 

بلدان الإقليم.
ما ننشده هو الرعاية العادلة 
مــن أجـــل صــحــة أفــضــل وحــيــاة أقــل 

اعتلالاً.
* المدير الإقليمي لمنظمة 
الصحة العالمية لشرق المتوسط
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أحمد المنظري (منظمة الصحة العالمية)

«الهلال الأحمر» الكردية توزع منظفات في مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

{الصحة العالمية»: الجائحة أضافت مكوّناً لانعدام العدالة الصحية المدير الإقليمي لـ

الإنصاف الصحي فرصة لإعادة بناء أكثر مساواة في شرق المتوسط

 الأنظمة الصحية القائمة على علاج الأمراض 
مع تجاهل البيئات الاجتماعية للمرضى تظل قاصرة

 معدلات الإصابات والوفيات الناجمة
عن «كوفيد ـ ١٩» لها علاقة واضحة بمهن بعينها

ارتفاع الإصابات والوفيات في القامشلي

دمشق تدق ناقوس الخطر وإجراءات احترازية في مخيمات إدلب
إعلان الطوارئ في اليمن

 مع تسارع الإصابات
عدن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ـــــــيـــــــاً حــــالــــة  المــــــعــــــتــــــرف بـــــهـــــا دول
الـــطـــوارئ الــصــحــيــة فــي المــنــاطــق 
الــــخــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرتــــهــــا، مــع 
ارتـــــــفـــــــاع حـــــــــالات الإصـــــــابـــــــة فــي 
الموجة الثانية للجائحة. وقيدت 
الــحــرب المستمرة فــي اليمن منذ 
ســـت ســـنـــوات إجــــــراء الــفــحــوص 
وتسجيل حالات كوفيد – ١٩، لكن 
أعداد الإصابات المؤكدة ارتفعت 
ســـريـــعـــاً مـــنـــذ مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شــبــاط) بعد أن كــانــت مستقرة 
منذ سبتمبر (أيلول) عند اثنين 
فقط يومياً، وفق ما ذكرت وكالة 
«رويــــــتــــــرز» لــــلأنــــبــــاء. وســجــلــت 
اللجنة الوطنية العليا للطوارئ 
في اليمن لمواجهة وبــاء كورونا 
أول مــن أمــس الاثــنــين ٩٨ إصابة 
مـــــؤكـــــدة و١٦٨ حــــالــــة مــشــتــبــهــاً 
فيها. وقالت منظمة «أوكسفام» 
للإغاثة أمس الثلاثاء إن الموجة 
الثانية تدفع البلاد باتجاه نقطة 
تحول، مع اقترابها من الدخول 
فــــي مـــجـــاعـــة وتــــزايــــد المـــشـــرديـــن 

بسبب احتدام القتال.
 وقـــالـــت أوكـــســـفـــام: «تــشــيــر 
الــبــيــانــات إلــــى ارتــــفــــاع حــــاد في 
أعداد الذين يُنقلون إلى منشآت 
الــرعــايــة الصحية ويــعــانــون من 

أعراض خطيرة».
ونقلت «رويترز» عن محسن 
صــديــقــي مــديــر مــكــتــب أوكــســفــام 

فــــي الـــيـــمـــن: «فـــــي ظــــل قـــلـــة عـــدد 
الــــفــــحــــوص، لا يــمــكــنــنــا تــحــديــد 
الحجم الحقيقي للمشكلة، لكننا 
نعلم أن كوفيد ينتشر بسرعة. 
أسمع يومياً عن أشخاص توفوا 
بأعراض تشبه الإصابة بكوفيد 
دون تلقي الرعاية الطبية». ولا 
تتوقع حكومة اليمن تلقي أول 
شحنة من ٢٫٣ مليون جرعة لقاح 
عــبــر بـــرنـــامـــج آلـــيـــة «كـــوفـــاكـــس» 
العالمي قبل نهاية مــارس (آذار) 
الحالي. وسجلت أكثر من ٣٥٠٠ 
حــالــة إصـــابـــة بــالــفــيــروس و٧٧٠ 

وفاة حتى الآن.
من جانبها، هونت سلطات 
الحوثيين من شأن تفشي فيروس 
كورونا في مناطقها، ولم تعلن 
عـــن أي أرقـــــام مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
عــنــدمــا أبــلــغــت عـــن أربــــع حـــالات 
إصـــــابـــــة وحـــــالـــــة وفـــــــاة واحـــــــدة، 
لكن وزيــر النقل التابع لجماعة 
الحوثي توفي يوم الأحد الماضي 

بسبب مضاعفات الفيروس. 
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــــلـــــطـــــوارئ فــــــي الـــيـــمـــن 
لمــــواجــــهــــة وبـــــــاء كـــــورونـــــا حـــالـــة 
الـــــطـــــوارئ فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
مساء أول من أمس الاثنين عندما 
أمرت أيضاً المراكز الصحية برفع 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا وإغـــــــلاق قـــاعـــات 
الأفــراح وتقليص ساعات العمل 
بــــالمــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة والأســـــــواق 
وإغـــــلاق المــســاجــد خــــارج أوقـــات 

الصلاة.

بيل تسلم دفعة من لقاح «أسترازينيكا» نهاية الشهر
ُ
ق

حظر التجول يتسع في ليبيا لمواجهة تفشي الوباء
القاهرة: جمال جوهر

اتــــســــعــــت دائـــــــــــرة الإجـــــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا لــتــشــمــل 
مـــزيـــدا مـــن تــطــبــيــق حــظــر الــتــجــول 
فــي عــديــد مــن المـــدن بــأنــحــاء الــبــلاد 
في ظل تزايد الإصــابــات والوفيات 
بــيــنــمــا  بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الــطــبــيــة لتسلّم  الــســلــطــات  تــســتــعــد 
خـــمـــســـة مــــلايــــين جــــرعــــة مـــــن لـــقـــاح 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» فـــي نــهــايــة شهر 

مارس (آذار) الحالي.
ومنيت ليبيا بواحد وخمسين 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة أمــــس، مقسمة 
عــلــى ١٤ مــنــطــقــة لــتــرتــفــع الــوفــيــات 
الــعــدد  إلـــى ٢٥٦٤ حــالــة، كــمــا ازداد 
الــتــراكــمــي إلـــى ١٥٣٤١١ إصــابــة في 
عــمــوم لــيــبــيــا، مـــع تــعــافــي ١٤٠٤٢٠ 

حالة. وكان المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض فرع سبها سجل ٥٠ إصابة 
بالفيروس وست حالات وفاة، كما 
البلديات فــي الجنوب  أن عــددا مــن 
تشتكي من تزايد أعــداد الإصابات 

في ظل نقص المستلزمات الطبية.
وقـــــال مـــركـــز ســبــهــا الــطــبــي إن 
«كـــورونـــا» تــواصــل حــصــد الأرواح 
هــــنــــاك، نـــاعـــيـــاً أحـــــد أفـــــــراد الــفــريــق 
الأمـــــنـــــي المـــكـــلـــف بــــحــــراســــة المـــركـــز 
بــعــدمــا قــضــى مــتــأثــراً بــالــفــيــروس، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضـــــــــــرورة الالــــــتــــــزام 
بــــــالإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والــتــبــاعــد 
الاجتماعي. وأمام تفشي الوباء في 
ليبيا، قررت اللجنة العليا لمكافحة 
جائحة فــيــروس «كــورونــا» ببلدية 
جـــادو (شــمــال غــربــي الــبــلاد) فرض 
حظر تجول ١٢ ساعة من السادسة 

مـــســـاء إلــــى صـــبـــاح الـــيـــوم الــتــالــي، 
بهدف إتاحة الفرصة لفريق الرصد 
والتقصي بمركزي الفلترة والعزل 
لــلــتــعــامــل مــــع الإصـــــابـــــات وتــقــيــيــم 

الوضع الوبائي في قادم الأيام.
وأوصت اللجنة في بيان أمس، 
بــضــرورة إغـــلاق المــقــاهــي وصـــالات 
الأفـــراح والمــواقــع السياحية وإلغاء 
التجمعات كافة، مع الاستمرار في 
فرض حظر التجول، ونوهت اللجنة 
إلى أنه أصبح من الصعب استقبال 
حالات جديدة بمراكز العزل في ظل 
ارتـــفـــاع الإصــــابــــات بــالــفــيــروس ما 
تسبب في نقص الأكسجين، «وهذه 
كــلــهــا مـــؤشـــرات تــــدل عــلــى انــتــشــار 
الـــــوبـــــاء داخـــــــل المــــديــــنــــة والمـــنـــاطـــق 

المجاورة».
وســـبـــق لــلــمــنــطــقــة بــالــشــرقــيــة 

الـــــــدخـــــــول فــــــي حــــظــــر تـــــجـــــول كــلــي 
أســــبــــوعــــين، بــــــدأ مـــطـــلـــع الأســــبــــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة تـــــزايـــــد 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات. واســتــثــنــى 
الـــــقـــــرار الـــصـــيـــدلـــيـــات والــــعــــيــــادات 
الخاصة والعامة مع الالتزام بجميع 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــايـــة 
لــلــتــقــلــيــل مــــن مـــخـــاطـــر الـــجـــائـــحـــة. 
وسجلت المختبرات الطبية وجود 
٩٠١ إصابة جديدة أمس، بفيروس 
«كـــورونـــا» إضــافــة إلـــى ١٠٥٩ حالة 
شـــــفـــــاء فــــــي الــــبــــيــــانــــات الـــرســـمـــيـــة 
للمركز الوطني، لكن مصادر طبية 
تتحدث عن أن نسبة الإصابات في 
تـــزايـــد بــالــنــظــر إلـــى المـــرضـــى الــذيــن 
تــلــقــاء أنفسهم  الــعــلاج مــن  يتلقون 

ويخضعون للعزل المنزلي.
وأعلن الدكتور خليفة البكوش 

رئيس اللجنة العلمية الاستشارية 
لمكافحة «كــورونــا» فــي تصريحات 
إعــلامــيــة أن خــمــســة مــلايــين جــرعــة 
مــن لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» الخاصة 
بالفيروس ستصل إلى ليبيا نهاية 
شهر مارس (آذار) الحالي. وتسابق 
حكومة «الــوحــدة الوطنية» الزمن 
لاســتــيــراد لــقــاح «كـــورونـــا» بجانب 
التحضير لإطلاق حملة التطعيم في 
جميع أنحاء البلاد؛ واجتمع وزير 
الــصــحــة بــالــحــكــومــة الــدكــتــور علي 
الزناتي، باللجنة التسييرية بالمركز 
الـــوطـــنـــي أول مــــن أمــــــس، لمــنــاقــشــة 
استعدادات الحملة، ونوهت اللجنة 
إلــى أن نسبة الجاهزية لاستقبال 
اللقاح بلغت ٨٥ فــي المــائــة فــي ٤٣٠ 
مــركــز تــطــعــيــم، مــوزعــة عــلــى أنــحــاء 

مركز سبها الطبي في الجنوب الليبي (مركز سبها)البلاد.
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عبرّت عن قلقها من عدم تحقيق المناعة الجماعية

أوروبا تخشى سرعة طفرات «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: شوقي الريّس

أعرب المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا عــن 
شكوكه، للمرة الأولى، في فرضية 
أن تلقيح ٧٠ في المائة من السكان 
البالغين ستكون كافية لتحقيق 
المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة فـــي الــظــروف 
الراهنة. وجاء في التقرير الدوري 
الأخــــيــــر الـــــــذي صــــــدر عــــن المـــركـــز 
أمس (الثلاثاء) أن سرعة سريان 
الـــطـــفـــرات الــفــيــروســيــة الــجــديــدة 
ودرجـــة فتكها العالية بالمقارنة 
مع السلالة الأساسية، تستدعي 
مواصلة الحذر وتدابير الوقاية 
والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، خــاصــة 
إذا تقرّر استئناف حركة التنقل 
البلدان. وكان المدير  العادية بين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
تـــادروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
قـــــد وجّــــــــه مــــســــاء أول مـــــن أمـــس 
(الاثـــنـــين) انــتــقــادات شــديــدة مــرة 
ــــــدول الــغــنــيــة الــتــي  أخـــــرى إلــــى ال
تــــواصــــل الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى اقــتــنــاء 
كميات من اللقاحات تزيد بكثير 
على حاجاتها في الوقت الذي لم 
تتجاوز نسبة التغطية اللقاحية 
في البلدان النامية ١ في المائة من 

مجموع السكان.
في غضون ذلــك تــرزح الــدول 
الأوروبـــــيـــــة تـــحـــت وطــــــأة جــمــوح 
انتشار الوباء الذي يهدد بموجة 
جــــديــــدة واســــعــــة الـــنـــطـــاق بــــدأت 
ترخي بظلالها على الخطط التي 
كـــانـــت قـــد وضــعــتــهــا الــحــكــومــات 
لاســتــئــنــاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

والـــحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــحــلــول 
أواســـــط الــفــصــل الــثــانــي مـــن هــذا 
الـــــعـــــام. ولـــــم تــــتــــردد المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في وصف 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي بـــأنـــه «خــطــيــر 

جــداً» بعد الاجتماع الــذي عقدته 
الــســلــطــات الصحية لتحديد  مــع 
الــتــدابــيــر الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا من 
أجـــــل وقـــــف انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. 
الـــحـــكـــومـــة  وأعــــلــــنــــت مـــيـــركـــل أن 

الاتــــحــــاديــــة قــــــررت وقـــــف تــدابــيــر 
الانفتاح التدرجي التي كانت قد 
بـــدأت بتنفيذها منذ أسبوعين، 
وذلك بسبب الارتفاع السريع في 
عدد الإصابات الجديدة واقتراب 

وحــــــــــدات الــــعــــنــــايــــة الــــفــــائــــقــــة فــي 
المستشفيات مــن أقــصــى قدرتها 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. وكــــانــــت مــيــركــل 
تــتــحــدث إلـــى وســائــل الإعــــلام في 
نـــهـــايـــة الاجــــتــــمــــاع بـــعـــد الــســاعــة 

الـــثـــالـــثـــة مــــن فـــجـــر أمـــــس لــتــعــلــن 
تــمــديــد تــدابــيــر الــعــزل والاحــتــواء 
المــــتــــشــــددة حـــتـــى ١٨ مــــن أبـــريـــل 
(نــيــســان)، وإقـــفـــال الــبــلاد بشكل 
بـــــين الأول والــــخــــامــــس مــن  تــــــام 
الشهر ذاته، والسماح فقط لمتاجر 
الأغذية بفتح أبوابها يوم الثالث 
من الشهر. كما أعلنت المستشارة 
الألمانية فرض إبراز فحص سلبي 
لكورونا على جميع الوافدين إلى 
ألمــانــيــا مـــن أي دولــــة فـــي الــعــالــم. 
وأفـــاد معهد «روبــــرت كـــوخ» بأن 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أربــــاع الإصــابــات 
الــجــديــدة فـــي ألمــانــيــا نــاجــمــة عن 
الــطــفــرة الــبــريــطــانــيــة لــلــفــيــروس، 
ر المــركــز الأوروبـــــي لمكافحة 

ّ
وحــــذ

الأمــــــراض مـــن أن أوروبــــــا تــواجــه 
جائحة جديدة، أكثر فتكاً وأسرع 

سرياناً لمدة أطول.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
ر أيضاً 

ّ
إيمانويل ماكرون قد حذ

من أنه لا يستبعد تشديد تدابير 
الإقفال المفروضة لمــدة شهر على 
معظم الأراضي الفرنسية، إذا تبينّ 
أنــهــا لــم تـــؤد إلـــى احــتــواء الــوبــاء 
الــذي قــال إنــه يسري بسرعة غير 
معهودة حتى الآن. ومــن جهتها 
أعلنت الحكومة البريطانية فرض 
غرامة قدرها ٦ آلاف يورو على كل 
مــواطــن بــريــطــانــي يــســافــر خــارج 
البلاد لقضاء عطلة الفصح مطلع 
الشهر المــقــبــل، وذلـــك بعد ازديـــاد 
المخاوف من موجة وبائية جديدة 
رغـــم أن أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان 
الــبــريــطــانــيــين قـــد تـــنـــاولـــوا حتى 
الآن جرعة لقاح واحدة على الأقلّ.

شكوك أميركية في فاعلية «أسترازينيكا»
واشنطن - جنيف: «الشرق الأوسط»

شككت هيئة أميركية ناظمة، 
أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، فـــــي مــســتــوى 
الـــفـــاعـــلـــيـــة الــــــــذي أعـــلـــنـــتـــه شـــركـــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - 
السويدية للقاحها المضاد لمرض 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، فـــي ضــربــة جــديــدة 
لــلــمــخــتــبــر الـــــذي يـــواجـــه ضــغــوطــاً 
أســـاســـاً فـــي أوروبـــــــا، فــيــمــا أحــيــت 

بريطانيا ذكرى ضحايا الوباء.
فـــفـــي حــــين يـــعـــد الـــلـــجـــوء إلـــى 
لقاح «أسترازينيكا» مهماً جداً في 
وقــت تــتــســارع فيه المــوجــة الثالثة 
من الوباء في أوروبــا، أعلن معهد 
أميركي أن شركة «أسترازينيكا» 
ربما استخدمت بيانات «قديمة» 
خــــــلال تـــجـــاربـــهـــا الــــســــريــــريــــة فــي 

الولايات المتحدة على اللقاح.
وأعــــــــــــــرب المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
للحساسية والأمراض المعدية، في 
بيان صدر مساء أول من أمس، عن 
«قلقه من أن (أسترازينيكا) ربما 
اســتــخــدمــت مــعــلــومــات قــديــمــة في 
هــذه الــتــجــارب، وهــو أمــر أدى إلى 
اللقاح».  رؤيــة غير كاملة لفاعلية 
وأضــــــــاف: «نـــحـــض الـــشـــركـــة عــلــى 
العمل مع مجلس مراقبة البيانات 
والسلامة لتقييم فاعلية البيانات، 

والتأكد من أن البيانات الأكثر دقة 
وحــداثــة وفاعلية ستنشر بأسرع 

وقت ممكن».
وكــان مختبر «أسترازينيكا» 
قـــد دافــــع مـــؤخـــراً عـــن لــقــاحــه الـــذي 
يرفض قسم كبير من الأوروبــيــين 
تلقيه، مؤكداً أنه فعال بنسبة ٨٠ 
فـــي المـــائـــة ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا 
لدى الأشخاص المسنين، ولا يزيد 
خـــطـــر حــــصــــول جـــلـــطـــات دمــــويــــة، 
بــعــد تــجــارب ســريــريــة أجــريــت في 
الولايات المتحدة، وشملت ٣٢٤٤٩ 
شــــخــــصــــاً. وأوضــــــــــــح، أمـــــــــس، أنــــه 
لــلــوصــول إلـــى هـــذه الــنــتــائــج التي 
نــشــرت يـــوم الاثــنــين حـــول تــجــارب 
ســـريـــريـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
استخدم بيانات تعود إلى ما قبل 
١٧ فبراير (شباط). وتعهد مختبر 
«أسترازينيكا»، أمس، بأن يقدم في 
غــضــون ٤٨ ســاعــة بيانات حديثة 

لهذه الهيئة الناظمة الأميركية.
ومــــا زال الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مــنــقــســمــاً بـــشـــأن تـــشـــديـــد شــــروط 
الــلــقــاحــات المصنعة على  تــصــديــر 
أراضــيــه، وهــو إجـــراء سيستهدف 
شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا»، ويــؤجــج 
الـــتـــوتـــرات مـــع لـــنـــدن الـــتـــي تــحــرز 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فــي حملة التطعيم. 
ويـــجـــتـــمـــع مــمــثــلــو الــــــــدول الــســبــع 

والـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــــواجــــه خــلافــاً 
مــع شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا»، بشأن 
تــســلــيــمــهــا كــمــيــة أقـــــل بــكــثــيــر مــن 
اللقاحات المتوقعة، في قمة يومي 

الخميس والجمعة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال الــــتــــحــــالــــف 
الــــعــــالمــــي لـــلـــقـــاحـــات والـــتـــحـــصـــين 
(جافي)، أمس، إن آلية «كوفاكس» 
المخصصة لضمان التوزيع العادل 

للقاحات ستخصص ٥ فــي المائة 
مـــــن جـــــرعـــــات لــــقــــاحــــات فــــيــــروس 
كورونا التي تشتريها «احتياطياً» 
لــلاســتــخــدام فــي أوضـــاع إنسانية 
أو فــــي حــــــالات الــتــفــشــي الــشــديــد 
للفيروس. وأضاف أن الكمية تصل 
إلى ١٠٠ مليون جرعة لقاح بحلول 

نهاية ٢٠٢١.
وتــــــهــــــدف آلـــــيـــــة «كــــوفــــاكــــس» 

المـــــدعـــــومـــــة مـــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة وتـــحـــالـــف «جــــافــــي» إلــى 
توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل. وحتى الآن، تم 
تــســلــيــم ٣١ مــلــيــون جــرعــة إلـــى ٥٧ 
دولة. وذكر التحالف أن احتياطي 
اللقاحات سيستخدم في مناطق 
تــــوجــــد فـــيـــهـــا «فـــــجـــــوات لا يــمــكــن 
الــنــزاعــات  تجنبها»، مثل مناطق 

والمــــنــــاطــــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
جــمــاعــات مسلحة يــتــعــذر وصــول 

الحكومات إليها.
الـــــــجـــــــرعـــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الاحتياطية قد تستخدم أيضاً في 
الــطــوارئ» لمكافحة تفشٍ  «حـــالات 
شــديــدٍ لمـــرض «كـــوفـــيـــد-١٩»، حيث 
لا يـــكـــون الإطــــــار الـــزمـــنـــي المــعــتــاد 
اللقاحات كافياً. لكن هذه  لتوزيع 
الجرعات لن تكون متاحة إلا بعد 
تــلــقــي جــمــيــع المـــشـــاركـــين فـــي آلــيــة 

«كوفاكس» الجرعة الأولى.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــفــت 
مـــجـــمـــوعـــة الأدويـــــــــة الــســويــســريــة 
«روش»، الثلاثاء، عن نتائج تجارب 
ســـريـــريـــة واعــــــدة لمـــزيـــج تــجــريــبــي 
مـــــن الـــــعـــــلاج يـــجـــمـــع بـــــين عـــقـــاري 
«كاسيريفيماب» و«إنديفيماب»، 
بــالــتــعــاون مـــع المــخــتــبــر الأمــيــركــي 
«ريـــجـــيـــنـــيـــرن»، لــلــمــرضــى الـــذيـــن 
يــعــالــجــون فـــي مـــنـــازلـــهـــم. وقــالــت 
المجموعة السويسرية، في بيان، 
إن الــبــيــانــات الـــــــواردة فـــي دراســــة 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب 
انــخــفــاضــاً بنسبة ٧٠ في  أظــهــرت 
المـــائـــة فـــي حـــــالات الاســتــشــفــاء أو 
الوفيات بين المرضى الذين أصيبوا 
بالوباء، ولم يحتاجوا إلى دخول 

المستشفى.

لقاح «أسترازينيكا» الذي ساهمت في تطويره جامعة أكسفورد البريطانية (أ.ف.ب)

إنشاء قاعدة بيانات للمرضين بتعاون بريطاني ـ أسترالي

بحث العلاقة بين «كورونا» والسكري
القاهرة: حازم بدر

أنشأ فريق بحثي مشترك من 
«كــيــنــجــز كــولــيــدج» البريطانية، 
وجــامــعــة «مــونــاش» الأسترالية، 
قــــــاعــــــدة بـــــيـــــانـــــات لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
المــتــعــلــقــة بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
ومرض السكري من النوع الثاني. 
ووفق الموقع الإلكتروني للقاعدة، 
فقد أنشأ الفريق البحثي قاعدة 
لـــســـبـــبـــين، الأول: أن  الــــبــــيــــانــــات 
الأبــحــاث الــتــي أجــريــت حتى الآن 
أظــهــرت أن الأشــخــاص المصابين 
بــــداء الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي 
أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــأعــراض 
لــلــمــرض والــــوفــــاة بسببه  حـــــادة 

أكــثــر مــن عــامــة الــنــاس، والــثــانــي: 
الأدلــــة المــتــزايــدة الــتــي تشير إلــى 
أن  يـــمـــكـــن   ،«١٩  - «كــــوفــــيــــد  أن 
يتسبب بالفعل في إصابة الناس 

بالسكري.
وتـــســـمـــى قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الجديدة «COVIDIAB»، وقد تم 
تــصــمــيــمــهــا خــصــيــصــاً لمــســاعــدة 
الـــبـــاحـــثـــين الـــطـــبـــيـــين عـــلـــى فــهــم 
الرابط بين «كوفيد - ١٩» ومرض 
السكري بشكل أفــضــل، وجُمعت 
البيانات التي قدمها ٣٥٠ طبيباً 
ــهــرســت، ويتوقع 

ُ
مــن المــرضــى، وف

مطورو القاعدة أن كمية البيانات 
ســــــتــــــزداد مـــــع تـــعـــلـــم المـــــزيـــــد عــن 
تأثير «كوفيد - ١٩» على مرضى 

السكري. ولا يزال من غير الواضح 
ســبــب مـــعـــانـــاة مـــرضـــى الــســكــري 
«كوفيد - ١٩»  أكثر عند الإصابة بـ
أو سبب معاناة البعض أكثر من 
غيرهم، ومن غير الواضح أيضاً 
مــا إذا كــان «كوفيد - ١٩»، يمكن 

أن يسبب مرض السكري.
ومـــنـــذ بــــدايــــة الـــــوبـــــاء، أبــلــغ 
الأطـــــــبـــــــاء عــــــن إصــــــابــــــة مـــرضـــى 
الـــســـكـــري بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة من 
«كوفيد - ١٩»، ويأمل  الإصــابــة بـ
إنـــشـــاء  يـــســـاعـــد  الــــبــــاحــــثــــون أن 
قــاعــدة البيانات فــي اكــتــشــاف ما 
إذا كــانــت مــضــاعــفــات «كــوفــيــد - 
١٩» يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى ظــهــور 
مــرض الــســكــري. ويــقــول الدكتور 

فــرانــشــيــســكــو روبــــيــــنــــو، أســـتـــاذ 
ورئــــيــــس قـــســـم جــــراحــــة الــســمــنــة 
لــنــدن، وأحــد  فــي كينجز كوليدج 
مطوري قاعدة البيانات في تقرير 
نشرته صحيفة الغارديان في ١٩ 
مارس (آذار) الحالي: «نحتاج إلى 
معرفة ما إذا كان هــؤلاء المرضى 
سيصابون بمرض السكري على 
أي حــال، ومــا إذا كــانــوا مصابين 
الــســكــري بسبب (كوفيد  بــمــرض 
المــمــكــن  مـــــن  كــــــان  إذا  أو   ،(١٩  -
لــــلأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يــمــيــلــون 
إلــى الإصــابــة بمرض السكري أن 
يصابوا بالمرض بعد فترة وجيزة 

(كوفيد - ١٩)». من الإصابة بـ
الــــعــــلاقــــة بــين  ويــــضــــيــــف أن 

بـــدأت  «كــوفــيــد - ١٩» والـــســـكـــري 
تــــتــــبــــلــــور عــــنــــدمــــا بــــــــدأ الأطـــــبـــــاء 
يــــلاحــــظــــون عـــلـــى مــــــدى الأشـــهـــر 
القليلة الماضية، المزيد من حالات 
المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن أصــــيــــبــــوا بـــــداء 
الــســكــري أثـــنـــاء تــجــربــة الإصــابــة 
«كوفيد - ١٩» أو بعد ذلك بفترة  بـ
وجـــــيـــــزة. ويـــعـــتـــقـــد روبــــيــــنــــو، أن 
هناك طريقتين محتملتين يمكن 
أن يتسبب فيها (كوفيد - ١٩) في 
إصابة الشخص بمرض السكري 
من النوع الثاني، الأول هو هجوم 
عــلــى الــبــنــكــريــاس، مــمــا يــقــلــل من 
قــــــدرتــــــه عــــلــــى إنــــــتــــــاج وتـــنـــظـــيـــم 
مستويات الأنسولين، ويمكن أن 
يحدث الثاني لأن «كوفيد - ١٩» 

يـــــؤدي إلــــى تــفــاعــل الــتــهــابــي في 
الــجــســم، مــمــا يــؤثــر عــلــى تنظيم 
نسبة السكر في الدم بسبب إطلاق 

هرمونات التوتر.
وكـــــانـــــت بـــعـــض الــــــدراســــــات 
أوجـــدت صلة بــين «كوفيد - ١٩» 
والـــســـكـــري، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
أظهرت مراجعة لثماني دراسات 
نـــــشـــــرتـــــهـــــا دوريــــــــــــــة «الـــــســـــكـــــري 
والــســمــنــة والــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي» 
في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، وشملت أكثر من ٣٧٠٠ 
«كوفيد - ١٩» في  مريض مصاب بـ
المستشفى، أن ما يقرب من ١٤ في 
المائة من هؤلاء المرضى أصيبوا 

بمرض السكري.
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

الدول المختارة من 16 - 22 مارس (آذار)

الإصابات الجديدة 

الوفيات الجديدة 

23 مارس

+123,293,400 إصابة
+2,717,500 وفاة 

الإجمالي العالمي 

الولايات المتحدة 
+374,900 حالة 

+7,300 وفاة 

أوكرانيا 

إيران
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البرازيل 

كولومبيا 

الأرجنتين 
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 جمهورية
التشيك

ألمانيا
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تركيا

إيطاليا

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط) المصدر: تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية

إندونيسيا 
المجر

بلغاريا

الفلبين

تشيلي

الأردن

جنوب أفريقيا

بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــيـــت بــريــطــانــيــا، الــــدولــــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
فيروس «كورونا» في أوروبا، أمس (الثلاثاء)، ذكرى 
ضحايا الــوبــاء بعد عــام على فــرض أول إغـــلاق في 
لــزم السكان دقيقة صمت لإحياء هذه  الــبــلاد، حيث 
الــذكــرى الحزينة وتكريم «مــلايــين المنكوبين» حول 
العالم. وتوقفت الأعمال والحركة في البرلمان وأمام 
 لذكرى ١٢٦ ألف 

ً
المستشفيات وفي أماكن أخرى تحية

الــوبــاء والــطــواقــم الطبية في  تُــوفــوا بسبب  شخص 
المقام الأول.

الــتــأمــل» هذا  دُعـــي البريطانيون فــي «يـــوم  كما 
لإضاءة النور أو شمعة أو هاتف خلوي أو مصباح 

يـــدوي عــلــى عتبة منزلهم فــي المــســاء. وقــالــت الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــي رســالــتــهــا: «فــيــمــا نتطلع إلــى 
مستقبل أكثر إشراقاً معاً، نتوقف اليوم لنتأمل الحزن 
والخسارة التي لا يزال يشعر بها كثير من الأشخاص 
والعائلات، ولنعرب عن تقديرنا للخدمات الهائلة 
التي أداهــا الأشخاص الذين قدموا لنا الدعم طوال 

السنة الماضية».
في مساء يوم ٢٣ مارس (آذار) ٢٠٢٠، قرر رئيس 
الوزراء بوريس جونسون، الإعلان عن الإغلاق الفوري 
في المملكة المتحدة، بعد أن أقرته دول أوروبية أخرى، 
وكان عدد الوفيات بسبب الفيروس يبلغ حينها أكثر 
مــن ٣٠٠ حــالــة. وبعد مــرور عــام، تشهد الــبــلاد ثالث 
إغلاق، الذي فرض في أوائل يناير (كانون الثاني)، 

لــوقــف مــوجــة مــمــيــتــة لــلــغــايــة تُـــعـــزى إلـــى الــفــيــروس 
المتحور البريطاني الأكثر عدوى، وسجلت أكثر من 
١٢٦ ألف حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا، 
الــوزراء  وأكثر من ٤,٣ مليون إصابة، بينهم رئيس 

بوريس جونسون، وولي العهد الأمير تشارلز.
ورأى الأمير تشارلز أن البريطانيين خرجوا «من 
الثقة المتجددة بعضهم ببعض»،  هــذه الأوقـــات مــع 
معتبراً أن العام الماضي «امتحن إصــرار ومقاومة» 
البريطانيين. وقــال رئيس مجلس العموم ليندسي 
ا من محنة (كوفيد – 

ّ
هويل، في بيان: «لم ينجُ أيٌّ من

١٩)، من صدمة الحرمان، من حرياتنا، إلى الحزن على 
فقدان أحد أفراد الأسرة». وأضاف: «لذلك من العدل، 
بعد مرور عام، أن نأخذ الوقت الكافي للتفكير فيما 

عانيناه كأمة، وأن نحيي ذكرى كثير من الأرواح التي 
أزهقت والأسر المنكوبة».

مـــن جــانــبــه، دعــــا جــونــســون الــبــريــطــانــيــين إلــى 
الاستفادة من هذه الذكرى «للتفكير فيما حدث في 
الــعــام المــاضــي، وهــو أحــد أصعب الأعـــوام فــي تاريخ 
بـــلادنـــا». وقـــال وزيـــر الــصــحــة مـــات هــانــكــوك لشبكة 
«سكاي نيوز»: «لقد كان عاماً صعباً للغاية، وربما 
الأصـــعـــب مــنــذ جـــيـــل»، مـــؤكـــداً أنــــه «مــــن الـــضـــروري» 
استقاء العِبر. تعتمد الحكومة المحافظة التي لطالما 
همت بسوء إدارتها للوباء وتأخرها في تقييم مدى  اتُّ
الأزمة الآن على حملة التطعيم واسعة النطاق، وهي 
إحدى أكثر الحملات تقدماً في العالم، من أجل رفع 
القيود تدريجياً بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران).

دواء للحساسية أثبت فاعلية في علاج «كورونا»

قالت هيئة الخدمات الصحية  لندن - «الشرق الأوسط»: 
الوطنية في إنجلترا، أمس الثلاثاء، إنه تم اكتشاف أن 
دواء للحساسية يعتبر علاجا فعالا لمرض (كوفيد - ١٩) 
الــذي يسببه فيروس «كــورونــا»، وقد عالج ما يقرب من مليون 
شخص على مستوى العالم. ويستخدم دواء ديكساميثازون، 
الــذي يعالج الحساسية الشديدة والأمــراض الجلدية والغثيان 
والتورم وأمراض المناعة الذاتية، لعلاج مرضى فيروس «كورونا» 
في المستشفيات منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. جاء ذلك 
بعد تجربة بقيادة علماء من جامعة في أكسفورد في بريطانيا 
في دراسة تسمى «ريكفري»، وتبين أن هذا الدواء يمكن أن يحد 
من الوفيات بين مرضى (كوفيد - ١٩) في المستشفيات الذين هم 
بحاجة للأكسجين ويعتمدون على أجــهــزة التنفس الصناعي 
بنسبة ١٨ في المائة و٣٦ في المائة على التوالي. وبحسب دراسة 
منفصلة أجراها قسم نافيلد للطب في أكسفورد، يقدر أن الدواء 
قد عالج ٢٢ ألف مريض في بريطانيا و٩٥٨ ألف شخص في جميع 

أنحاء العالم حتى الآن.

الموجة الثالثة من الفيروس قد تكون أكثر حدة
برلين - «الشرق الأوسط»: دافــع رئيس ديــوان المستشارية 
في برلين، هيلغه براون، عن قرارات تشديد الإغلاق خلال 
فترة عيد القيامة للسيطرة على الموجة الثالثة من جائحة 
«كورونا». وقال براون أمس في محطة «بايرن ٢» الإذاعية: «يتعين 
علينا توقع أن هذه الموجة الثالثة، التي بدأت الآن، مؤهلة بلا شك 
لأن تكون أكثر حدة من الموجة الثانية التي مررنا بها في فترة عيد 
الميلاد (الكريسماس)». وذكر بــراون أن المتحور البريطاني صار 
يشكل الآن أكثر من ٧٠ في المائة من الإصابات في ألمانيا، وقال: 
«وهو أكثر عدوى وفتكا»، موضحا أنه من الضروري لذلك تشديد 
القيود خلال عطلة عيد القيامة. وقال براون: «لقد أوضحنا أننا لا 
نستحسن قضاء عطلات في الخارج»، مضيفا أن السفر إلى الخارج 
قد يؤدي إلى إدخال طفرات جديدة إلى ألمانيا، موضحا أنه يتعين 
لذلك إلزام العائدين من مناطق خطورة بالحجر الصحي، مشيرا 
إلى أن ذلك قد يشمل جزيرة مايوركا الإسبانية مجددا إذا ارتفعت 
معدلات الإصــابــة هناك مــرة أخــرى، وقــال: «الفيروس ينتشر من 

خلال الأشخاص الذين يسافرون».

إيران: ٧٢٩٠ إصابة يومية
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
أمس الثلاثاء تسجيل ٧٤ حالة وفاة و٧٢٩٠ إصابة جديدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» خــلال الــســاعــات الأربـــع والعشرين 
الماضية. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في 
البلاد ارتفع إلى نحو مليون و٨١٥ ألف حالة. وصرحت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما 
سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس 
«كورونا» في البلاد ارتفع ليصل إلى ٦١٩٥١، وذكرت أن ٣٨٦٥ من 
المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و٥٥٥ 

ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

«الأدوية الأوروبية» تزور منشأة لتصنيع لقاح «سبوتنيك»

لقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ب)

بروكسل - «الشرق الأوسط»: تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية 
زيــــارة روســيــا مــن أجـــل الــقــيــام بــجــولــة فــي مــنــشــأة لإنــتــاج 
لقاح «سبوتنيك فــي» لتقييم مــا إذا كــان يمكن التصريح 
باستخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الوكالة إيمر 
الــقــيــام بجولة فــي مواقع  الــثــلاثــاء: «نــحــن حاليا نعتزم  كــوك أمــس 
التصنيع والمــواقــع الطبية في روســيــا». وأضــافــت «أريــد أن أستغل 
هذه الفرصة للتأكيد مجددا على أننا ملتزمون بتطبيق نفس المعايير 
والتدقيق في هذه المراجعة مثلما قمنا في أي تقييمات علمية أخرى». 
وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أول من أمس الاثنين 
إن زيارة الوكالة سوف تكون في ١٠ أبريل (نيسان) المقبل، وفقا لما 
ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتقوم وكالة الأدوية حاليا بمراجعة 

لقاح «سبوتنيك في» بجانب لقاحي كيورفاك ونوفافاكس.

شهادات تطعيم أوروبية اعتباراً من يونيو
بروكسل - «الشرق الأوسط»: بهدف إتاحة إمكانية قضاء 
عطلة صيفية رغـــم اســتــمــرار جــائــحــة «كـــورونـــا»، أكــدت 
ألمــانــيــا بشكل واضـــح دعمها لخطط الاتــحــاد الأوروبـــي 
لإصدار «شهادة رقمية خضراء» للأشخاص الذين تم تطعيمهم 
ضد «كورونا» والمتعافين من الإصابة والذين خضعوا لاختبارات 
جاءت نتيجتها سلبية بحلول الأول من يونيو (حزيران) المقبل. 
وقــال وزيــر الدولة الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبـــي، ميشائيل 
روت، أمس الثلاثاء قبل مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: 
«نريد أن نساهم بقوة في ضمان الالتزام بهذا الجدول الزمني... 
لا يمكننا هنا تحمل وعود فارغة». واقترحت المفوضية الأوروبية 
إصدار مثل هذه الشهادة قبل أيام قليلة، بهدف توفير حل تقني 
مشترك لــدول الاتــحــاد الأوروبـــي البالغ عــددهــا ٢٧ دولـــة، بحيث 
يسهل التحقق فــي كــل مــكــان مــن تلقي الأفــــراد للتطعيمات ضد 
«كــورونــا»، وكذلك من تعافي المصابين ومــن سلبية الاختبارات 
الحديثة. وقال روت إن الجدول الزمني طموح للغاية، موضحا في 
المقابل أن نجاح الاتحاد الأوروبي في إتمامه يصب في المصلحة 

المشتركة.

اللقاحات المعتمدة فقط في أوروبا تؤهل لدخول دول الاتحاد
الــدولــة الفرنسي  صــرح وزيـــر  باريس - «الشرق الأوســط»: 
للشؤون الأوروبــيــة، كليمنت بــون، لإذاعــة «فرنس إنفو» 
أمس الثلاثاء أنه إذا أطلق الاتحاد الأوروبــي جواز سفر 
الــذيــن حصلوا على التطعيم ضد  خــاصــا للسماح للأشخاص 
«كورونا» بالسفر، فإن «فقط» اللقاحات التي وافقت عليها وكالة 
الأدوية الأوروبية تؤهل لذلك. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن بون قال أيضا إنه من الناحية القانونية، تتمتع دول الاتحاد 
الأوروبـــي بحرية الموافقة على اللقاحات التي تريدها. وكانت 
المفوضية الأوروبية أعلنت في ١٧ مارس (آذار) أنه من المقرر أن 
تتاح بحلول الصيف شهادة رقمية لتوثيق التطعيم ضد «كورونا» 
من أجل فتح دول الاتحاد الأوروبي للسفر خلال الجائحة. ومع 
وجود هذا الدليل على التطعيم، أو «الشهادة الخضراء الرقمية» 
حسبما تسميها المفوضية، سوف يتم الاعتراف بالشخص الذي 
تم تطعيمه في دولة عضو على أنه محصن في دولة عضو أخرى، 

وهو ما من شأنه أن يسهل السفر لأغراض السياحة.

كورونا
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بري في «الثقب الأسود»: رفيق الحريري 
كان متوجساً من تقسيمات انتخابية «انتقامية» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــان الأســــــوأ في  عــــام ٢٠٠٥، 
تاريخ لبنان، حيث ضربه الزّلزال 
الــعــنــيــف الــــذي تــمــثّــل فـــي اغــتــيــال 

هيد رفيق الحريري.
ّ

الرئيس الش
الاثنين ١٤ فبراير ٢٠٠٥؛ قبل 
ظــهــر ذلـــك الـــيـــوم، وصـــل الــرئــيــس 
رفيق الحريري إلى مجلس النوّاب. 
كــان يقود سيّارته بنفسه، ترجّل 
منها، وأخــذ يرتقي درج المجلس 

صعوداً...
عجقة (زحمة) نوّاب في القاعة 
العامّة، وإعلاميّون ممترسون في 
البهو الخارجي للمجلس لمواكبة 
الـــــــحـــــــدث؛ قــــــانــــــون الانــــتــــخــــابــــات 
ـــقـــاش في 

ّ
الــنــيــابــيّــة كــــان مـــــادّة الـــن

لــلّــجــان النيابيّة المشتركة  جلسة 
كانت محدّدة في ذلك اليوم.

الـــجـــوّ الــســيــاســيّ الـــعـــام كــان 
مــــكــــهــــرَبــــاً، فـــتـــقـــســـيـــمـــات الـــــدوائـــــر 
الانتخابيّة أرخــت مناخاً داخليّاً 
مُـــــربَـــــكـــــاً بــــالــــكــــامــــل، وأحـــاطـــتـــهـــا 
 ،

ٌ
 هــــائــــلــــة

ٌ
تـــــجـــــاذبـــــات ســـــيـــــاســـــيّـــــة

خصوصاً حول ما يتعلّق بدوائر 
بــــــيــــــروت، وكــــــــان الــــرئــــيــــس رفـــيـــق 
الـــحـــريـــري يـــحـــاول أن يـــواجـــه، ما 
اعتبرها آنذاك، تقسيمات يُراد من 

خلالها تطويقه.
من باحة المجلس الخارجيّة، 
أخــــــذ الــــرئــــيــــس رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
طريقه نحو «الــكــوريــدور» (الممر) 
المؤدّي إلى جناح رئيس المجلس. 
وأثناء سيره في هذا «الكوريدور»، 
صادف أن التقى الوزير علي حسن 
خليل؛ كان خليل يقف على مقربة 
من باب القاعة العامّة، حيث تنعقد 

جلسة اللجان.
سلّم عليه، تمازحَا، ومــن ثمّ 
تأبّط الرئيس رفيق الحريري ذراع 
الــــوزيــــر خــلــيــل، ومــشــيــا مــعــاً إلــى 
مــكــتــب مــديــر المـــراســـم فــي مجلس 
الــــنــــوّاب عــلــي حـــمـــد، وهــــو مكتب 
يــقــع فـــي آخــــر «الــــكــــوريــــدور»، في 
محاذاة صالون الاستقبال الخاص 
برئيس المــجــلــس، ومكثا فــي ذلك 
المكتب لنحو ثلاثة أرباع السّاعة.

فــي هــذا الــلــقــاء، كــان القانون 
الانتخابي جوهر الحديث بينهما. 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري لــم يكن 
مـــــرتـــــاحـــــاً... كـــــان مـــتـــوجّـــســـاً مــمّــا 
سمّاها، تقسيمات انتقاميّة منه 
فــي بعض الـــدوائـــر، وتــحــديــداً في 

العاصمة بيروت.
في معرض الحديث بينهما، 
أســـــرّ الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري لــلــوزيــر 
الــــــضــــــروري جــــــدّاً،  أنّ مــــن  خـــلـــيـــل 
الــــوصــــول إلـــــى قــــانــــون انــتــخــابــيّ 
ج، 

ّ
توافقيّ، ذلك أنّ استمرار التشن

لــــن يـــخـــدم هـــــذه الــــغــــايــــة، بــــل إنّــــه 
سيبقي الأمــــور فــي دوّامـــــة الأخــذ 
والــــردّ الــلــذيــن لــن يــوصــلا إلـــى أيّ 
نــتــيــجــة. وقــــال لــلــوزيــر خــلــيــل: أنــا 
منفتح على الحلول لبلوغ توافق، 
وأنا على استعداد للسّير فوراً في 
تــســويــة يــتــولّــد عنها تــفــاهــم على 

قانون الانتخابات.
كــــــــان خــــلــــيــــل مــــتــــنــــاغــــمــــاً مــع 
الــرئــيــس الــحــريــري، وأشــعــره بــأنّ 
تـــوجّـــســـه مـــبـــالـــغ فــــيــــه، وقـــــــال لـــه: 
بــالــتــأكــيــد، الــتــفــاهــم هــو المــطــلــوب، 
ودولــــة الــرئــيــس نــبــيــه بــــرّي يــؤكّــد 
عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــــر، ويـــــشـــــدّد عــلــى 
التوافق، وهو ليس في وارد السّير 

في قانون يؤدّي إلى كسرِ أحد.
بـــدا الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
مرتاحاً لموقف الرئيس برّي الذي 
عــكــســه مــعــاونــه الــســيــاســي، وقــال 
أنــا مطمئنّ لموقف  للوزير خليل: 
الــرئــيــس بـــــرّي، وبــالــتــأكــيــد أنـــا لا 
أشــــكّ فــيــه لــحــظــة، ولــذلــك أنـــا بكلّ 
جِديّة أقول لك إنّني مع أيّ نقاش 
يــــؤدّي إلـــى الــتــوافــق عــلــى قــانــون، 
ق هذه الغاية 

ّ
ومع أيّ مخرج يحق

فــــــوراً، وتــســتــطــيــع أن تــحــكــي في 
هذا الموضوع مع الوزير سليمان 
فــرنــجــيّــة. (كــــان فــرنــجــيّــة يــومــذاك 

وزيراً للداخليّة).
فـــقـــال لــــه الـــــوزيـــــر خــلــيــل إنّــــه 
سيقوم بهذه المهمّة، على أن يطلعه 
على ما سيخلص إليه مع الوزير 

فرنجيّة.
انـــــتـــــهـــــت الـــــــخـــــــلـــــــوة، وخـــــــرج 
الرئيس الحريري والــوزيــر خليل 
مـــن مــكــتــب مـــديـــر المــــراســــم، فــأخــذ 
خــلــيــل طــريــقــه نــحــو بــــاب الــقــاعــة 
الــعــامّــة، وأمّــــا الــرئــيــس الــحــريــري 
إلـــى مكتب رئــيــس مجلس  فــدخــل 

النوّاب نبيه برّي، حيث مكث لوقت 
قــصــيــر، ومـــن ثـــمّ خـــرج، ليصادف 
مرّة ثانية، الوزير خليل الذي كان 
في تلك الأثناء يهمّ بالدخول إلى 
جلسة اللجان المشتركة في القاعة 
العامّة. فسارع الرئيس الحريري 
إلــى مــدّ يــده نحو خليل وقـــال له: 
تعالَ نذهبْ معاً إلى القهوة. (كان 
يــقــصــد مــقــهــى «الإتـــــــوال» المــواجــه 
الــبــرلمــان، فقد كــان ينتظره  لمبنى 

هناك بعض الأصدقاء).
فـــردّ خليل: لا أستطيع ذلــك، 
فــأنــا أريــــد أن أدخــــل إلـــى اجــتــمــاع 

اللجان.
فمازحه الحريري قــائــلاً: «يا 
محتال، بدّك تْفُوْت على الاجتماع، 
أو إنّـــــك عَـــــمْ تـــتـــهـــرّب لأنّـــــك خــايــف 
تــمــشــي مــعــي عــالــقــهــوة حــتــى ما 

إشْمْسَك».
فردّ خليل ضاحكاً: «لا والله، 

بدّي أحضر الجلسة».
ضحكا، وتصافحا، ومضى 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري خــارجــاً 
مـــن المـــجـــلـــس، بــعــدمــا اقـــتـــرب مــن 
لــه برسالة  الــوزيــر خليل وهمس 
معبّرة إلى رئيس مجلس النوّاب 

نبيه برّي. 
كانت تلك، آخر محطّة للرئيس 
رفيق الحريري في مجلس النوّاب، 
انتقل منها إلى «الإتــوال»، وهناك 
احــتــســى فــنــجــان قـــهـــوة، ومــــن ثــمّ 
غادر بعد دقائق قليلة، فكانت تلك 
هي الرحلة الأخيرة التي قادته إلى 

نقطة الزّلزال في السّان جورج:
فــــبــــرايــــر  [يــــــــــوم الاثــــــنــــــين ١٤ 
اق، حيث يكثر 

ّ
(شباط)؛ عيد العش

شراء الورد الأحمر، غير أنّ «أحمرَ» 
من لون آخر كان ينتظر لبنان...

كـــنـــت فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
ائب محمّد 

ّ
كالعادة، استأذنني الن

الـــصّـــفـــدي بــلــقــاء قــصــيــر، ومــــا إنْ 
دخــل عليّ وبــدأنــا الحديث، حتى 
فُتح قليلاً باب مكتبي، وأطلّ علينا 
الرئيس رفيق الحريري، قائلاً: هل 

لديك جمعيّة تنمية كي لا أدخل؟
بــســؤالــه هـــذا، كــان يشير إلى 
مصادرة صفائح زيت كانت إحدى 
الــجــمــعــيّــات تــوزّعــهــا كــمــســاعــدات 
بــيــروت، وأُثير  فــي بعض مناطق 
حــولــهــا جــــدل ســـيـــاســـيّ وشــعــبــيّ 

كبير آنذاك.
قلت لــه: ادخـــل، هــذه القضيّة 

من مصلحتك.
فدخل، وتقدّم نحونا بخطوات 
هادئة، وسلّم علينا، وتصافحنا. 
كـــان يبتسم مــن كـــلّ قــلــبــه، شــعــرُه 
كثيف من الخلف، ومن الأمام، مع 

ه مهيب. 
ّ
شيب ظاهر، ولكن

كنت جالساً على كرسيِّ خلف 
مــكــتــبــي، والــصّــفــدي يــجــلــس على 
إلــى اليسار،  أمـــام مكتبي  كــرســيٍّ 
فــجــلــس الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري على 

الثّاني إلى يميني، وبدأ  الكرسي 
يتحدّث عن قصّة الزّيت...

فأكملتها له وقلت: ... خلص 
مشي الحال، لقد طلبتُ من الرئيس 
عمر كرامي أن يشتري الزّيت قبل 
الــحــريــري ويـــوزّعـــه...  أن يشتريه 

وهكذا كان.
لــــــم يـــــعـــــلّـــــق، بــــــل هــــــــزّ رأســــــــه، 

وابتسم...
ثــم أخــذنــا نتحدّث فــي بعض 
الأمـــــــور، مــنــهــا مـــا هـــو شــخــصــي، 
ومنها ما هو عام... لقد لفتني في 
ذلك اليوم أنّه كان كثير الابتسام.

لم يطلْ بقاؤه لأكثر من عشر 
دقائق، قــال بعدها: فلأتركْكَ أنت 
والأخ محمّد. ونهض عن كرسيّه، 

وسلّم، ثم تركنا وغادر.
وبـــعـــدمـــا خـــــرج مــــن مــكــتــبــي، 
ائب علي حسن خليل، 

ّ
التقى بالن

وأرسل لي معه رسالة شفويّة قال 
فــيــهــا: «قــــلْ لمــعــلــمــك، مــهــمــا راح... 
ومهما إجا... مش رح يلاقي أوفى 

من رفيق الحريري إِلو».
أُبلِغتُ بتلك الرسالة،  عندما 
تعجّبت، و«صفنت» قليلاً، وصرت 
أفــكّــر فيها، ولــم أعــرف لمــاذا كانت 

هذه الرسالة.
خـــــرج مـــحـــمّـــد الــــصّــــفــــدي مــن 
مـــكـــتـــبـــي، فــــصــــرت أراجـــــــــع بــعــض 
الأوراق أمامي، حتى مضى نحو 
ثــلاثــة أربـــــاع الـــسّـــاعـــة؛ كـــان الــجــوّ 
هادئاً، لم يكن في حسباننا أنّ أمراً 
ما سيحدث، كان كلّ شيء طبيعيّاً، 
ولا شيء غير المعتاد، ولكن، فجأة 

حدث الدويّ الهائل.
كنت أتحدّث على الهاتف مع 
الرئيس حسين الحسيني، عندما 

شـــعـــرت بـــهـــواء قــــــويّ، وعـــاصـــف، 
وبارتجاج باب المكتب مرّات عدّة، 
وغبار صدر عن الصّوت والصّدى 
فــي مجلس الـــنـــوّاب، إذ ســقــط من 
سقف القاعة العامّة بعض الزجاج 
الـــدويّ كبيراً  وتناثر الغبار، كــان 
أنّ الانفجار  إلــيّ  جـــدّاً، حتى خيّل 

قرب مبنى المجلس.
قـــيـــل لـــــي فـــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، 
إنّ الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري تــرك 
جلسة اللجان النيابيّة المشتركة 
التي كانت منعقدة في قاعة الهيئة 
الــعــامّــة لمــجــلــس الـــنـــوّاب، وتــنــاول 
فنجان قهوة في مقهى «الإتــوال» 
المقابل للمجلس، قبل أن يستقلّ 

سيّارته وتحصل الفاجعة.

الخبر المفجع

صـــــارت الأفــــكــــار تـــتـــزاحـــم في 
رأســـي، تــأخــذنــي فــي هــذا الاتّــجــاه 
وذاك... دقائق قليلة وتحين لحظة 
الحقيقة، ويأتيني الخبر المفجع؛ 

لقد استشهد رفيق الحريري...
كان خبر استشهاده صاعقاً، 
لوهلة شعرت بصدمة عنيفة إلى 
حدّ أنّها جمّدتني في مكاني، في 
الحقيقة مرّت لحظات لم أعد أرى 
أمـــامـــي، وصــــار تــفــكــيــري مــشــلــولاً 
ومــــشــــتّــــتــــاً، ولـــبـــســـتـــنـــي حـــــالـــــة لا 
تــوصــف مــن الــحــزن، ثــمّ وجدتُني 
أتــرحّــم عليه وأردّد مــرّات ومــرّات؛ 
رحمة الله عليك يا رفيق... لا حول 

ولا قوّة إلاّ بالله.
بــصــعــوبــة، تــمــالــكــتُ نــفــســي، 
واســـتـــجـــمـــعـــتُ شــــتــــات تــفــكــيــري، 
فتواصلت مع رئيس الجمهوريّة 
إمـــيـــل لـــحّـــود ومــــع قـــائـــد الــجــيــش 
العماد ميشال سليمان، وقلت ما 
قلته حول وجوب التنبّه، واتّخاذ 
الاحــتــيــاطــات الأمــنــيّــة الــضــروريّــة 
والسّريعة للإمساك بالوضع، فقد 
انتابني خــوف عظيم مــن انفلات 

الأمور.
فـــي تــلــك الــلــحــظــة، أيــقــنــت أنّ 
زلــــزالاً ضـــرب لــبــنــان، وقــلــبــه رأســاً 
عــلــى عــقــب، وأدخــلــه أتـــون الخطر 

ديد والمصير المجهول.
ّ

الش
بـــقـــيـــت فـــــي مـــكـــتـــبـــي لــبــعــض 

الــوقــت، ومــن ثــمّ انتقلت إلــى مقرّ 
رئـــاســـة المــجــلــس فـــي عـــين الــتّــيــنــة، 
وسط إجراءات أمنيّة بالغة الشدّة، 
على عكس الطريقة التي حضرتُ 

فيها إلى مجلس النوّاب.
بـــوصـــولـــي إلــــى عـــين الــتّــيــنــة، 
لازمــــــــت مـــكـــتـــبـــي، وأقـــــفـــــلـــــتُ عــلــى 
نــفــســي، وتــابــعــت الاتّــــصــــالات في 
كــــلّ اتّــــجــــاه، مــــحــــذّراً، وداعـــيـــاً إلــى 
اليقظة والانتباه لما يُحاك للبنان 
والــلــبــنــانــيّــين، ثـــمّ ســـارعـــت وســط 
هــذا الإربـــاك إلــى كتابة بيان نعي 
ــهــيــد ورفـــاقـــه الــذيــن 

ّ
لــلــرئــيــس الــش

استشهدوا معه، وقلت فيه:
بــــاســــمــــي وبــــــاســــــم المـــجـــلـــس 
الـــنـــيـــابـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، أنــــعــــى إلـــى 
عب اللبناني والأمّتين العربيّة 

ّ
الش

والإســــــلامــــــيّــــــة، اســـتـــشـــهـــاد دولـــــة 
ائب، 

ّ
الن الرئيس رفيق الحريري؛ 

والــــــزمــــــيــــــل، والــــــصــــــديــــــق، ورائـــــــد 
الإعــــمــــار، وإحـــــدى ركـــائـــز الـــوفـــاق 

الوطني.
الــجــبــانــة  الـــعـــمـــلـــيّـــة  إنّ هـــــذه 
تـــســـتـــهـــدف لــــبــــنــــان، فـــــي وحــــدتــــه 
الــوطــنــيّــة، واقــتــصــاده، ورســالــتــه، 
واســـــــتـــــــقـــــــراره الأمــــــــنــــــــي. وأدعـــــــــو 
اللبنانيّين إلى التنبّه لهذه المؤامرة 
الــتــي تستهدف لــبــنــان، مــن خــلال 
هذه الجريمة المــروّعــة، وإلــى رصِّ 
إلــى مستوى  الصّفوف والارتــفــاع 
المسؤوليّة الوطنيّة، التي تتطلّبها 

هذه المرحلة الدقيقة.
الأربــعــاء ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــرئـــيـــس  يــــــوم دفــــــن  كــــــان   ،٢٠٠٥
هيد، وحــدي من بين الرؤساء 

ّ
الش

شاركت في مراسم الدّفن، وجلست 
الــرئــيــس أمــين الجميّل وعبد  بــين 
الــحــلــيــم خـــــدّام، الــــذي كـــان قــد أتــى 
إليّ في عين التّينة، ونزل معي في 
هيد، وكان 

ّ
سيارتي إلى مأتم الش

معنا أيضاً عمرو موسى.
كــــــانــــــت الــــــفــــــوضــــــى عــــــارمــــــة، 
والــحــشــود كــبــيــرة جـــدّاً وضخمة، 

والمشهد مهيب ومحزن...
الدفّن، تولّيت شخصيّاً  بعد 
الرسميّين في مقاعدهم،  إجــلاس 
ومن ثمّ فتحت ممرّاً بين الحشود، 
ــــطــــت كــــــــلاًّ مـــــن مــــوفــــد المـــلـــك  وتــــأبّ
السعودي الأمير سعود الفيصل، 

وبـــــعـــــض الـــــرســـــمـــــيّـــــين الآخـــــريـــــن 
وأوصــلــتــهــم إلــــى ســـيّـــاراتـــهـــم، ما 
عـــدا خـــــدّام، الــــذي ذهـــب مــعــي في 
ســيــارتــي إلـــى مــنــزلــي، مــع ولــديــه 
جــهــاد وجــمــال، وتــنــاولــنــا الــغــداء 

معاً.
ومـــــــــن عـــــــين الـــــتّـــــيـــــنـــــة، عــــدنــــا 
إلــى قريطم قبل السّاعة  وانتقلنا 
الثّالثة بعد الظّهر، حيث التقينا 
الـــحـــريـــري وأولاد  نـــــازك  الـــســـيّـــدة 
ـــهـــيـــد. وتـــقـــدّمـــت من 

ّ
الـــرئـــيـــس الـــش

أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة بـــخـــالـــص عـــزائـــي 
هيد، وعبّرت عن بالغ 

ّ
بالرئيس الش

تـــأثّـــري لــغــيــابــه، ولــفَــقــدي صديقاً 
عــــزيــــزاً، وقـــلـــت إنّ جــهــد الــجــمــيــع 
يجب أن ينصبّ لكشف المجرمين 

ومعاقبتهم.
مــكــثــتُ فــي قــريــطــم نــحــو ثلث 
ســــاعــــة، ثـــــمّ غــــــــادرت إلـــــى المـــنـــزل، 
وبــعــدي بقليل غـــادر عبد الحليم 
خـــــــــدّام إلــــــى دمـــــشـــــق؛ كــــــان خــــــدّام 
ألاّ يلتقي بالرئيس  حريصاً على 
الفرنسي جاك شيراك الذي وصل 

إلى المطار للتعزية.
لقد شعرت بحزنٍ كبير على 
الرئيس رفيق الحريري. سألوني 

مرّة عن علاقتي به، فقلت إنّ تاريخاً 
طـــويـــلاً جــمــعــنــا مـــعـــاً؛ تــصــادقــنــا، 
وتــخــاصــمــنــا، وتــصــالــحــنــا، مـــرّات 
ومــــــــــرّات... وبـــاخـــتـــصـــار، لا أقـــول 
عن رفيق الحريري أكثر من كلمة 
صديق، أنا صديقه وهو صديقي، 
وكان له الفضل دائماً في أيّ تشابك 
في الآراء كان يحصل بيني وبينه، 
أنّه هو كان يبادر إلى الكلام معي. 
قــد أكـــون أنـــا شخصيّاً قــد بـــادرت 
مرّة أو مرّتين لأصالحه، إنّما هو 

كان المبادر دائماً إلى المصالحة.
لـــقـــد أحـــبـــبـــت الـــــرجـــــل، وهــــذه 
العاطفة كــانــت مشتركة بيننا... 
وقد سألوه مرّة: هل لديك صديق 
خــارج السياسة؟ فقال لهم: «بلى 
عندي صديق اسمو نبيه برّي، لا 
أنــا قــادر عيش معو، ولا أنــا قادر 

عيش بلاه»... وهذا صحيح.
وســألــونــي مــــرّات عــديــدة: من 
المستفيد من اغتيال الرئيس رفيق 
الــحــريــري؟ وجــوابــي كـــان بديهيّاً 
وبــكــلّ وضـــوح: المستفيد الوحيد 
هو عدوّ لبنان، المستفيد الوحيد 
هو من يريد ضرب لبنان وتدميره. 
فــــرفــــيــــق الـــــحـــــريـــــري كـــــــان يــعــيــش 
مستقبل لبنان، ويراه بكلّ وجدانه 
وبــكــلّ كيانه وبــكــلّ مــا يملك، فمن 
لــه مصلحة فــي أن يغتاله،  تــكــون 
أليس عدوّ لبنان؟... إنّ اللبنانيّين 
يعرفون من هو عدوّهم... ألا وهو 

إسرائيل.

سنوات صعبة

اغــــــتــــــيــــــال الــــــرئــــــيــــــس رفــــيــــق 
الــحــريــري أدخـــل لبنان فــي وضع 

داخـــــلـــــيّ فـــــي مـــنـــتـــهـــى الـــخـــطـــورة 
السياسي  التأزّم  والتعقيد، وبلغ 
حدّاً لا سابق له، أشعلته اتّهامات 
ــي   ومــبــاشــرة ضـــدّ مــا سُــمِّ

ٌ
قــاســيــة

اللبناني  الأمــنــي  ــظــام 
ّ
«الــن آنــــذاك 

- الــــــســــــوري». وتـــــعـــــرّض الــجــســم 
الــلــبــنــانــي إلـــى انــقــســام عـــامـــوديّ 
عــمــيــق بــين اصــطــفــافــين؛ انــضــوى 
آذار»،  فــريــق «٨  اســم  الأوّل تحت 
والـــثّـــانـــي تـــحـــت اســــم فـــريـــق «١٤ 

آذار».
تــــــمــــــتــــــرس الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــان فـــي 
جــبــهــتــين مــتــصــادمــتــين، وأمــضــى 
لـــبـــنـــان ســــنــــوات صـــعـــبـــة، فــــي ظـــلّ 
مـــنـــاكـــفـــاتـــهـــمـــا وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــمـــا 
وصــــراعــــاتــــهــــمــــا حـــــــول عـــنـــاويـــن 
مـــتـــعـــدّدة؛ مـــن المــحــكــمــة الـــدولـــيّـــة، 
إلــــــــى الانـــــســـــحـــــاب الـــــــســـــــوري مــن 
لبنان، إلى سلاح المقاومة والقرار 
انــتــخــابــات  ١٥٥٩، وأيـــضـــاً حــــول 
رئاسة الجمهوريّة ما بعد انتهاء 
لــحّــود، حتى  ولايــة الرئيس إميل 
استنفدا كلّ أسباب التناكف، إلى 
أن وصل الأمر بهذين الفريقين في 
السّنوات التالية، إلى حدّ فقدانهما 
سبب وجــودهــمــا واســتــمــرارهــمــا، 
فأصيبا بما سمّاه الرئيس نبيه 
ريريّ»، حتى ذابا  برّي «الموت السَّ
بــالــكــامــل، ولــــم يــعــد لــهــمــا وجـــود 

سوى بالاسم فقط...
قـــــــبـــــــل اغــــــــتــــــــيــــــــال الــــــرئــــــيــــــس 
ا بصدد إعداد قانون 

ّ
الحريري، كن

انــتــخــابــيّ جـــديـــد، وكــــان الــتــوجّــه 
الــغــالــب هــو لــلــعــودة إلـــى «قــانــون 
التعديلات،  الــســتّــين»، مــع بعض 
وكـــان قــد بــاشــر فــي إعــــداده وزيــر 

الداخليّة آنذاك سليمان فرنجيّة.
لـــم تــكــن الـــعـــودة إلـــى «قــانــون 
الــســتّــين» مــيــسّــرة فــي تلك الفترة، 
فقد حصلت مناكفات عديدة حول 
تقسيم الدوائر الانتخابيّة. وأكثر 
الـــدوائـــر حــســاســيّــة، كــانــت دوائـــر 

بيروت على وجه الخصوص.
ــهــيــد رفــيــق 

ّ
كـــان الــرئــيــس الــش

الحريري يعارض تقسيم بيروت 
إلـــى دوائــــر تــأخــذ مــنــه وتــخــسّــره. 
وكـــــــــان الــــبــــحــــث جـــــاريـــــاً فـــــي هــــذا 
المــــوضــــوع، حــتــى يــــوم اســتــشــاده 
فــي ذلــك الاثــنــين المــشــؤوم، بعد أن 
شــارك في جلسة اللجان النيابيّة 
المــشــتــركــة، الــتــي كــانــت تبحث في 

هذا القانون.

إرباك واستقالة

بعد جريمة اغــتــيــال الرئيس 
ـــهـــيـــد، عـــــمّ الإربــــــــــاك، وتـــفـــاقـــم 

ّ
الـــش

الوضع على كلّ المستويات. وبدا 
كأنّ لبنان قد فقد توازنه. استقال 
الرئيس عمر كرامي جرّاء الضّغط 
الــذي شعر بــه، وجــاءت استقالته 
ائب بهيّة الحريري 

ّ
الن بعد كلمة 

فـــي جــلــســة عـــامّـــة لمــجــلــس الـــنـــوّاب 
كـــنـــت قــــد دعــــــوت إلـــــى عـــقـــدهـــا فــي 
ذلك الوقت لمناقشة جريمة اغتيال 

هيد وتداعياتها.
ّ

الرئيس الش
كـــــانـــــت تــــلــــك الــــجــــلــــســــة عــلــى 
جولتين نهاريّة ومسائيّة؛ خيّمت 
عــلــيــهــا أجــــــواء عــاصــفــة وشـــديـــدة 
ـــهـــار قــــدّم 

ّ
الــــتــــوتّــــر. فــــي جـــولـــة الـــن

كثير مــن الــنــوّاب مــداخــلات ركّــزت 
كلّها على إدانــة جريمة الاغتيال، 
الثّانية  السّاعة  وقــد رفعتها عند 
بعد الظّهر، على أن تُستأنف في 

السّاعة السّادسة مساء.
خــــلال فـــتـــرة الاســـتـــراحـــة بين 
الــجــولــتــين، حــضــر الــرئــيــس عمر 
كـــرامـــي بــعــد الـــظّـــهـــر، إلــــى مكتبي 
فـــي المــجــلــس، وتــبــادلــنــا الــحــديــث 
حول الوضع المستجدّ، وما يجب 
أن نقوم به، ولم يقل لي إنّــه عازم 
أنّــه لم  على تقديم استقالته، كما 
يــوحِ أمــامــي بــأنّــه فــي هــذا الـــوارد، 
ولم يأتِ على ذكر الاستقالة لا من 

قريب ولا من بعيد.
ــــسّــــادســــة مــن  فــــي الــــسّــــاعــــة ال
مـــــســـــاء ذلـــــــك الــــــيــــــوم، اســـتـــؤنـــفـــت 
ــج 

ّ
الــجــلــســة وســـــط أجـــــــواء الــتــشــن

ذاتــهــا، فأعطيت الكلمة مباشرة 
ائب بهيّة الحريري، التي 

ّ
الن إلــى 

ما إنْ أنهت كلمتها، حتى فوجئتُ 
بعدها بالرئيس عمر كرامي وهو 

يعلن استقالته.
أذهلني ما سمعته من الرئيس 
كــــرامــــي، ووجـــدتـــنـــي أنــتــفــض في 
مكاني، وأتوجّه إليه قائلاً: لا... يا 
دولة الرئيس... ما بيصير هيك؟!!

فساد هرج ومرج داخل القاعة 
العامّة، وعلا صراخ وهتاف نوّاب 
ثــمّ رفعتُ  «تــيّــار المستقبل»، ومــن 

الجلسة.
بعد استقالة الرئيس كرامي، 
صـــرنـــا أمـــــام وضــــع أكـــثـــر إربـــاكـــاً، 
فــي مـــشـــاورات سياسيّة  فــدخــلــنــا 
مكثفة سعياً لاحتواء الموقف، دعا 
عــلــى أثــرهــا الــرئــيــس إمــيــل لــحّــود 
إلى الاستشارات النيابيّة الملزمة، 
فــعــادت الأكــثــريّــة وســمّــت الرئيس 
كــــــرامــــــي، وتـــــــــمّ تـــكـــلـــيـــفـــه تــشــكــيــل 

الحكومة.
يـــدُم  لـــم  الــتــكــلــيــف  أنّ هــــذا  إلاّ 
طويلاً، وتعثّر لتعذّر التوافق على 
تشكيلة حكوميّة، فــعــاد الرئيس 
كـــرامـــي واعــــتــــذر عـــن عــــدم تــألــيــف 
الحكومة، فسُمّي الرئيس نجيب 
ميقاتي رئيساً لحكومة انتقاليّة، 
محدّدة مهمّتها حصراً بالإشراف 

على إجراء الانتخابات النيابيّة.

صراع الساحات

عــــلــــى تــــــوالــــــي الأيــــــــــــام، صــــار 
ـــارع يــغــلــي احــتــقــانــاً وتـــأزّمـــاً، 

ّ
الـــش

وتــعــمّــق الانــقــســام بــشــكــل خطير، 
اللذين  ين،  عبيَّ

ّ
بعد التجمّعَين الش

احتشدا؛ في ساحة رياض الصّلح 
ســـاحـــة  وفــــــي  آذار»،   ٨» لـــفـــريـــق 
لــفــريــق «١٤ آذار». ومــن  ــهــداء 

ّ
الــش

تلك اللحظة، دخل البلد في صراع 
ـــعـــارات والمــواقــف 

ّ
الــسّــاحــات والـــش

الهجوميّة المتبادلة بين الفريقين، 
ما وضع لبنان على فوّهة بركان 
سياسيّ بكلّ معنى الكلمة، حتى 

كاد يفلت من أيدي الجميع.

بري والحريري في حديث مع الرئيس السابق إميل لحود عام ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)

تبدأ «الشرق الأوسط» من اليوم، نشر 
حلقات من مذكرات رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري التي أعدها الزميل نبيل 
هيثم، وتصدر قريباً عن «دار بلال». اختار 
«الثقب الأســود».  للمذكرات عنواناً:  بــري 

وقال إن هاتين الكلمتين تختزنان تشخيصاً 
لما آل إليه حال لبنان، وخوفاً على وطن كان 
جميلاً وصار مهدداً بالتشتت والتلاشي 

والزوال الكارثي.
وفي هذه الحلقة الأولى، يتحدث بري عن 

اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية 
رفيق الحريري، وعن لقائه الأخير معه في 
مجلس النواب يوم اغتياله في ١٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥، ويصف الاغتيال بالزلزال 
الذي ضرب لبنان وقلبه رأساً على عقب. 

بري والحريري في إحدى المناسبات عام ١٩٩٦ (غيتي)

الانفجار الذي أودى برئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وآخرين في بيروت فبراير ٢٠٠٥ (رويترز)

(١)

«لقد شعرت بحزنٍ كبير على الرئيس رفيق 
 

ّ
الحريري. سألوني مرّة عن علاقتي به، فقلت إن
 جمعنا معاً؛ تصادقنا، وتخاصمنا، 

ً
تاريخاً طويلا

وتصالحنا، مرّات ومرّات... وباختصار، لا أقول عن 
رفيق الحريري أكثر من كلمة صديق»

 في قريطم نحو ثلث ساعة، ثمّ غادرت
ُ

«مكثت
ام 

ّ
 إلى المنزل، وبعدي بقليل غادر عبد الحليم خد
 يلتقي 

ّ
ام حريصاً على ألا

ّ
إلى دمشق؛ كان خد

بالرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي وصل 
إلى المطار للتعزية»
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اللجان النيابية تقر قانون استعادة «الأموال المنهوبة»... والعبرة بالتنفيذ
بيروت: إيناس شري

أقــــــــرت الــــلــــجــــان فـــــي مــجــلــس 
اللبناني «مشروع قانون  النواب 
استعادة الأموال المنهوبة» المقدم 
من نــواب «التيار الوطني الحر»، 
مـــــع بــــعــــض الـــــتـــــعـــــديـــــلات، وذلـــــك 
استكمالاً لعدد من القوانين كانت 
قـــــرت مـــؤخـــراً فـــي إطــــار مكافحة 

ُ
أ

الــــفــــســــاد؛ مـــنـــهـــا قـــــانـــــون الإثـــــــراء 
غير المــشــروع و«الهيئة الوطنية 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد» والـــتـــدقـــيـــق 

الجنائي.
 ووصف نائب رئيس المجلس 
الـــنـــيـــابـــي، إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، إقــــرار 
«الــخــطــوة الإصــلاحــيــة  الــقــانــون بـــ

مــــن الــــطــــراز الــــرفــــيــــع»، لافـــتـــاً إلـــى 
أن صـــيـــغـــة الــــقــــانــــون أخـــــــذت فــي 
الحسبان «كل المعاهدات الدولية، 
(الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة  وربــــــطــــــت بـــــ
الــفــســاد) لكي يــذهــب كل  لمكافحة 
الناس بصورة مركزة إلى تحديد 
المــســؤول عــن كــل عملية قــد تكون 
لــهــا عـــلاقـــة بــالــفــســاد بــطــريــقــة أو 
بأخرى». وطالب الفرزلي «مجلس 
الـــحـــالـــي أو أي مــجــلــس  الـــــــــوزراء 
وزراء مقبل بأن يذهب سريعاً في 
اتجاه إصدار المراسيم التطبيقية 
لــكــي يـــصـــار إلــــى وضــــع (الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد) على 

سكة التنفيذ».
وعـــــــــــدّ رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة المـــــــال 

والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، 
أن «إقـــرار هــذه القوانين يعني أن 
المجلس النيابي، لا سيما اللجنة 
الـــفـــرعـــيـــة المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن الـــلـــجـــان 
المـــال والمــوازنــة،  المشتركة ولجنة 
قــام بــواجــبــاتــه فــي هــذا المــوضــوع 
الأســـاســـي، والمــطــلــوب الآن إقـــرار 
قانون اســتــرداد الأمـــوال المنهوبة 

في الهيئة العامة».
وشـــــدّد كــنــعــان عــلــى أنـــه «إن 
الــتــكــامــل بــين القضاء  لــم يحصل 
والـــتـــشـــريـــع والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي، 
فسيذهب جهد العمل على القانون 
هباءً»، وأن «هذا التكامل يتطلب 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء، لـــذلـــك يــعــدّ 
قـــانـــون اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء أحــد 

القوانين الأساسية التي تتابعها 
لجنة الإدارة والــعــدل، ويــجــب أن 
يقر قريباً». وعدّ كنعان أن أهمية 
قانون استعادة الأمــوال المنهوبة 
في أنه «يصدر بالتعاون الدولي 
بــمــوجــب مــعــاهــدة الأمــــم المــتــحــدة 
لمكافحة الفساد الــواردة فيه، مما 
يفتح النظام القضائي اللبناني 
عـــلـــى الأنـــظـــمـــة المـــنـــضـــويـــة تــحــت 
ســقــف المــعــاهــدة، وهـــو مــا يسمح 
بقرارات وإجراءات جدية وعملية 

على صعيد التنفيذ».
بـــــدوره، أوضــــح عــضــو لجنة 
الـــنـــائـــب هـــادي  الإدارة والــــعــــدل، 
حــــبــــيــــش، أنــــــــه «بــــــــإقــــــــرار قــــانــــون 
اســــتــــعــــادة الأمـــــــــوال المـــتـــأتـــيـــة مــن 

الـــفـــســـاد، قـــــام الــــنــــواب بـــنـــوع مــن 
الـــــدمـــــج مـــــع (الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمكافحة الفساد) في إطار واحد» 

آملاً تفعيل هذه الهيئة.
النيابي  إقــرار المجلس  ورغــم 
عــــــدداً مــــن الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــعــنــى 
مــبــاشــرة بــمــكــافــحــة الــفــســاد، فــإن 
لبنان لا يزال بعيداً عن محاسبة 
الفاسدين؛ بحسب ما يراه خبراء؛ 
«إذ إن هــذه الــقــوانــين غالباً مــا لا 

تُفعّل، أو تُفرّغ من محتواها».
ويـــــــــرى الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي 
الـــدكـــتـــور بــــول مــرقــص أن «إقــــرار 
قـــانـــون اســـتـــعـــادة أمــــــوال الــفــســاد 
يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي المــضــي في 
مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد؛ لأنـــــــه يــضــع 

آليات تنفيذية وأدوات وتقنيات 
ضـــروريـــة، ولــكــن الأهـــم هــو النية 
الــحــقــيــقــيــة فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
واســــتــــرداد الأمـــــوال المــنــهــوبــة؛ إذ 
إن عــدم وجــود القانون بحد ذاته 
لــم يــكــن يــومــاً عــائــقــاً أســاســيــاً في 
هــذا المــجــال». ويشير مــرقــص في 
حــــديــــث مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
إلـــى أنـــه «كـــان بــإمــكــان لــبــنــان، لو 
كانت السلطة جــادة في موضوع 
مــكــافــحــة الــفــســاد، الاســتــفــادة من 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الـــتـــي انــضــم  لـــعـــام ٢٠٠٩  الــفــســاد 
إلـــيـــهـــا لــــبــــنــــان، والـــــتـــــي تــتــضــمــن 
آليات تعاون بين الدول في مجال 
استعادة الأمـــوال، هــذا فضلاً عن 

أن لبنان داخل في اتفاقية التبادل 
الضريبي لمنع التهرب الضريبي 
بــــين الــــــــدول فــــي إطـــــــار (المـــنـــتـــدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــــدولـــــي)». ويــلــفــت 
أنــه «بعيداً حتى من  إلــى  مرقص 
الاتفاقيات الدولية، هناك قانون 
صـــادر فــي عـــام ٢٠١٥ يــنــص على 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهـــاب، ويــحــدّد الجرائم المالية 
وجرائم تجاوز السلطة بوضوح، 
ويــمــكــن الاعــتــمــاد عليه لمحاسبة 
المــتــورطــين، فضلاً عــن إتــاحــة هذا 
القانون لهيئة التحقيق الخاصة 
فــــي (مــــصــــرف لـــبـــنـــان) مــخــاطــبــة 
وحدات الإخبار المالي في الخارج 
لطلب معلومات فيما خصّ أموال 

الفساد المحوّلة».
مــــرقــــص أن هــيــئــة  ويــــوضــــح 
الــخــاصــة فــي «مــصــرف  التحقيق 
لـــبـــنـــان» يــمــكــن أن «تـــتـــحـــرك إمـــا 
بـــــــإشـــــــارة مــــــن الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
التمييزية، وإما إذا وصلت إليها 
مــبــاشــرة أي شبهات جــديــة حول 
حــســابــات أشـــخـــاص». ويـــعـــدّ أنــه 
لــــدى المــعــنــيــين  «مــــا دام لا تـــوجـــد 
نية حقيقية للتضحية بزبائنهم 
ســـــــواء فـــــي الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
والإدارة والـــقـــضـــاء والأمــــــن، فلن 
تــغــيــر الــــقــــوانــــين أي شــــــيء، ولـــن 
يــســتــرد لــبــنــان فــلــســاً واحــــــداً من 
الأمــــوال المــنــهــوبــة؛ حتى فــي حال 

إقرار القانون».

عون يُجري اتصالات دبلوماسية لشرح وجهة نظره

غوتيريش أكد للراعي دعمه إبقاء لبنان «بعيداً عن الصراعات»
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى الـــلـــقـــاء 
المــتــفــجــر بـــين الــرئــيــســين ميشال 
عـــــون وســـعـــد الــــحــــريــــري، جـــرى 
اتـــصـــال هــاتــفــي بـــين الــبــطــريــرك 
الماروني بشارة الراعي، والأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، أعرب فيه غوتيريش 
عــن «اهتمامه الشديد بالوضع 
الـــلـــبـــنـــانـــي وبــــــضــــــرورة تــألــيــف 
حــكــومــة والـــحـــفـــاظ عــلــى لــبــنــان 

بعيداً عن الصراعات».
وشــــــــرح لـــــه الــــــراعــــــي «حـــــال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ومـــــوقـــــف الـــــدولـــــة 
وعــجــز الجماعة السياسية عن 
الـــجـــلـــوس مـــعـــاً والاتـــــفـــــاق عــلــى 
مشروع إنقاذي، في وقت انتشر 
فــيــه الـــجـــوع والــفــقــر وتـــدهـــورت 
الــــعــــمــــلــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة وشــــــــــارف 
الـــبـــلـــد عـــلـــى الانــــهــــيــــار الـــــتـــــام». 
وأبــلــغ الــراعــي «الأمــــين الــعــام أن 
اللبنانيين ينتظرون دوراً رائداً 
المـــــتـــــحـــــدة، لا ســـيـــمـــا أن  لــــلأمــــم 
لبنان عضو مؤسس وفاعل في 
المنظمة الدولية منذ تأسيسها». 
وكـــان الاتــصــال مناسبة ليُطلع 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي الأمــــينَ الــعــام 
عـــلـــى الأســـــبـــــاب المــــوجــــبــــة الــتــي 
دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان 
وبـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــــي خـــاص 

بلبنان.
واســـتـــقـــبـــل الــــراعــــي الــنــائــب 
فـــــــي «الــــــوطــــــنــــــي الـــــــحـــــــر» فــــريــــد 

الــبــســتــانــي الــــذي أشــــار إلــــى أنــه 
وضـــــع الـــبـــطـــريـــرك «فـــــي صــــورة 
ظـــــــــــــروف تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
والأمور المعيشية كرئيس لجنة 
الاقتصاد والصناعة والتخطيط 
في المجلس النيابي». وقال بعد 
الـــلـــقـــاء: «لمـــســـت لــــدى الــبــطــريــرك 
تفهم الوضع المعيشي المأساوي 
الــــــذي يــعــيــشــه الـــشـــعـــب وكـــانـــت 
لــــه تـــوجـــيـــهـــات فــــي هـــــذا المـــجـــال 
وســـأنـــقـــلـــهـــا إلــــــى المــــســــؤولــــين». 
وأشــار إلى أن الراعي يدعو إلى 
الانــفــتــاح والتسوية قــدر الممكن 
أو تــغــيــيــر الــذهــنــيــة فـــي طــريــقــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــع احـــتـــرام 
موقع رئاسة الجمهورية وموقع 

رئاسة الحكومة».
وتـــركـــت المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة 
بين عــون والحريري تداعياتها 
عــــلــــى الــــــوضــــــع الــــســــيــــاســــي فــي 
لــبــنــان، حــيــث ســجّــل أمــــس عــدد 
من اللقاءات لا سيما في القصر 
الجمهوري فيما يسود الترقب 
لمـــا ســتــشــهــده الأيـــــام المــقــبــلــة من 
تـــــطـــــورات. وقــــالــــت مــــصــــادر فــي 
«الشرق  «التيار الوطني الحر» لـ
الأوسط»: «إن عون بدأ منذ اليوم 
(أمس) سلسلة لقاءات واتصالات 
بـــعـــضـــهـــا ســــيــــاســــي وبـــعـــضـــهـــا 
لــشــرح وجــهــة نظره  دبلوماسي 
حيال ما حصل في ملف تشكيل 
الــحــكــومــة ووضــــع الــنــقــاط على 
الـــــحـــــروف، والأمــــــــر نـــفـــســـه عــلــى 
الصعيد الداخلي، حيث تجري 

اتـــصـــالات مـــع الأطــــــراف المعنية 
لـــوضـــع الــجــمــيــع فـــي أجــــــواء ما 
يمكن أن يقوم به الرئيس لوضع 

حد لما يحصل».
وعُــــــقــــــد لــــــقــــــاء، أمــــــــــس، بــين 
عــــون والــســفــيــرة الــفــرنــســيــة في 
لــبــنــان آن غــريــيــو. كــمــا استقبل 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الـــحـــريـــري، ســفــيــر الــكــويــت عبد 
الــعــال القناعي، حيث تــم عرض 
آخـــــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة، 
بينما كان موقف لافت من نائبة 
المــنــســق الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
فـــي لــبــنــان نـــجـــاة رشــــــدي، الــتــي 
التقت أيضاً عون، ودعت القادة 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــى 
الــتــركــيــز عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
تــتــمــتــع بــالــصــلاحــيــات كــخــطــوة 
أســاســيــة لمعالجة أزمـــات البلاد 
المــتــعــددة والــخــطــيــرة ولتطبيق 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة. وقــالــت: 
«يجب المضيّ قدماً بهذه الخطوة 
التي لم تعد قابلة للتأجيل بعد 

الآن».
ومـــــــــــــــــع تـــــــــفـــــــــاقـــــــــم الأزمـــــــــــــــــة 
الاجتماعية والاقتصادية، دعت 
رشـــــدي الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــين إلــى 
تـــرك خــلافــاتــهــم جــانــبــاً، وتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم، وإنـــــهـــــاء حــالــة 
الــشــلــل الــقــائــم، والاســـتـــمـــاع إلــى 
دعـــــــوات الــلــبــنــانــيــين الــيــائــســة، 
مـــؤكـــدة أن الأمــــم المــتــحــدة تبقى 
ملتزمة بــدعــم الشعب اللبناني 
واســـــتـــــقـــــرار الـــبـــلـــد واســـتـــقـــلالـــه 

السياسي وسيادته.
في المقابل، استمرت المواقف 
من «تيار المستقبل» التي حمّلت 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة وفـــريـــقـــه 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا يـــحـــصـــل. وكــتــب 
الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد الــــحــــجــــار عــلــى 
«تويتر»: «طال مسلسل التعطيل 
تــارة بالتذاكي وطــوراً بالتلطي 
ومــــــرات بــالــقــفــز فــــوق الــدســتــور 
والـــتـــحـــجـــج بـــحـــقـــوق مـــزعـــومـــة، 
فــــيــــمــــا الــــــهــــــدف واحــــــــــــد: الـــثـــلـــث 
ل. لقد فضحت ورقة رئيس  المعطِّ
الـــجـــمـــهـــوريـــة نـــكـــرانـــه وتــمــســكــه 
بــثــلــث الــتــحــكــم بــالــبــلاد إرضـــــاءً 
لــصــهــره ومستقبله السياسي. 
أما آن الأوان لتصير رئيساً لكل 
لبنان وليس لفريق واحد فيه؟».

بــــــــــــــــــدوره قــــــــــــال مــــســــتــــشــــار 
الــــــحــــــريــــــري، الـــــنـــــائـــــب الـــســـابـــق 
مــصــطــفــى عــــلــــوش، إن «الــعــهــد 
الــذي أنهى العلاقة مع بيت  هو 
الــــوســــط (مـــقـــر الــــحــــريــــري) مــنــذ 
استقالة الأخير بُعيد الانتفاضة 
الــشــعــبــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــطــرفــين أن  الأول)، ولــكــن عــلــى 
يتقبل كل منهما الآخر والذهاب 
 

ّ
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة بـــغـــض

الـــنـــظـــر عــــن الـــعـــلاقـــة المــقــطــوعــة 
بينهما والتي لا يمكن جسرها 
بــأي طريقة مــن الــطــرق لا سيما 
مــع ولـــي الــعــهــد (فـــي إشــــارة إلــى 
النائب جبران باسيل)»، مشدداً 
عــلــى أن «الــبــلــد يــغــرق ولا تَـــرَف 
في تحالفات جديدة تــؤدي إلى 

اصـــطـــفـــافـــات لا إلــــــى نــتــيــجــة»، 
الــوقــت عينه أن «أي  معتبرا فــي 
خلاف يجب أن يصل إلى تسوية 

معينة».
ورداً على سؤال عن احتفاظ 
الحريري بالتكليف حتى نهاية 
عهد الرئيس عــون، قــال علوش: 
«نحن نعمل بناءً على المعطيات 
الــحــريــري  تُـــســـجـــل، والآن  الـــتـــي 
هـــو الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، ومــــن هو 
منزعج فليستقِلْ». وعن احتمال 
توجه نواب كتلة «المستقبل» إلى 
الاستقالة، أكد علوش أن الأمور 
مــفــتــوحــة عــلــى كــل الاحــتــمــالات، 
القائم هو  وحتى الآن البرنامج 
الاستمرار في السعي للوصول 
إلى نتيجة في تشكيل الحكومة.
ولاحــــــقــــــاً، رأى عــــلــــوش فــي 
حديث تلفزيوني أن ثمة سعياً 
حــثــيــثــاً مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وفريقه لكسر الجرّة مع الرئيس 
الحريري. وأكد أن «الاعتذار غير 
مــطــروح مــن الــحــريــري»، كاشفاً 
المــســتــقــبــل  تــــيــــار  أن «خــــــيــــــارات 
مـــفـــتـــوحـــة، ولـــديـــنـــا اجــتــمــاعــات 
قريباً لاتخاذ القرارات المناسبة 
لــلــفــتــرة المــقــبــلــة». وقــــال عــلــوش: 
«أعــتــقــد أن خــطــاب الــســيــد نصر 
الــلــه شــجّــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
على اتخاذ هكذا موقف»، لافتاً 
إلى أن «من يتجاوب مع قرارات 
الخارج هو الرئيس عون، وإيران 
لا تـــريـــد حــكــومــة فـــي لــبــنــان في 

الوقت الحالي».

اللواء إبراهيم نصح بصرف النظر عن «الجداول»

حركة «أمل» تؤيد الحريري وبري متضامن معه
بيروت: محمد شقير

مــا إن دخــل تكليف الرئيس 
سعد الحريري بتشكيل الحكومة 
شــــهــــره الـــــســـــادس حـــتـــى انــفــجــر 
الخلاف على مصراعيه بينه وبين 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
بتحريض مــن وريــثــه السياسي 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، والــــذي 
أقـــحـــم الــبــلــد فـــي أزمـــــة ســيــاســيــة 
أيــن منها الأزمــات  غير مسبوقة 
التي عصفت به على مر العهود 
الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة، خــصــوصــاً 
أنـــهـــا أقـــفـــلـــت الأبـــــــــواب فــــي وجـــه 
محاولات إخراج تشكيل الحكومة 
م، ما يعني أن أزمة الحكم  من التأزُّ
ســتــطــغــى عـــلـــى مــــا عــــداهــــا ولـــن 
الــروح  تخفف من وطأتها إعــادة 
إلى الحكومة المستقيلة من خلال 
تفعيلها استجابة لطلب الأمــين 
«حــزب الــلــه» حسن نصر  الــعــام لـــ

الله.
فبصمة باسيل كانت حاضرة 
على الجداول التي أرسلها عون 
إلــــى الـــحـــريـــري وتــتــعــلــق بـــإعـــادة 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب الــــوزاريــــة على 
الطوائف والقوى السياسية على 
قـــاعـــدة إصــــــرار «الـــعـــهـــد الـــقـــوي» 
على أن يكون له الثلث المعطّل في 

جميع التشكيلات الوزارية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن اجتماعاً عُقد 
في بعبدا سبق إرســال الجداول 
إلــى الحريري بواسطة دراج في 

قــوى الأمــن الداخلي بعد اتصال 
اه الأخير من المديرية العامة 

ّ
تلق

لرئاسة الجمهورية مــن دون أن 
يــبــادر عـــون لــلاتــصــال بــه حسب 
الأصــول المعتمدة للتخاطب بين 
أركـــــان الـــدولـــة، ضـــم إضـــافـــة إلــى 
عون باسيل والمدير العام للأمن 
الــــعــــام الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم، 
ولــم يتأكد مــا إذا كــان المستشار 
الــرئــاســي الــوزيــر الــســابــق سليم 

جريصاتي بين المشاركين فيه.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات فــــإن 
إلــى بعبدا أثناء  إبــراهــيــم حضر 
التداول بالجداول المزمع إرسالها 
إلــــى عــــون، ونــصــح بــعــد اطــلاعــه 
عـــلـــيـــهـــا بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــنــهــا، 
لــيــس لأنــهــا تتضمن تخصيص 
عـــون بــالــثــلــث الــضــامــن فحسب، 
وإنــمــا لأنــهــا تــــؤدي إلـــى تسميم 
الأجـــــواء مــع اســتــعــداد الــحــريــري 
ه للقاء عــون فــي اجتماع  للتوجُّ
جديد للبحث بتشكيل الحكومة، 
وبـــالـــتـــالـــي لا مــصــلــحــة لــرئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فـــــي إرســــــــــال هــــذه 

الجداول.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
واســـعـــة الاطــــــلاع إن عــــون أبـــدى 
ــمــا لــوجــهــة  لــلــوهــلــة الأولــــــى تــفــهُّ
نظر إبراهيم وطلب صرف النظر 
عنها، لكن المفاجأة كانت بتراجع 
عون عن موقفه واستجاب لطلب 
باسيل وقرر بعد انتهاء الاجتماع 
ــخــة» إلى 

ّ
إرســـال الــجــداول «المــفــخ

«بيت الوسط» بخلاف ما تعهد 
به.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن 
إبراهيم فوجئ لاحقاً بتفاصيل 
مــا تضمنته هــذه الــجــداول التي 
كــانــت وراء تسميم الأجــــواء بين 
عون والحريري، وقالت إن رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــــــررت عــــن ســابــق 
ــي وجــهــة 

ّ
تـــصـــوّر وتــصــمــيــم تــبــن

لمـــاذا أحجمت  نظر بــاســيــل، وإلا 
عــــــن تـــكـــلـــيـــف الـــــــلـــــــواء إبــــراهــــيــــم 
ط بين بعبدا وبيت  بمهمة التوسُّ
الــوســط، مــع أن عــون كــان يراهن 
عــلــى نــجــاحــه فـــي مــهــمــتــه ليلقي 
اللوم على الحريري بذريعة عدم 

التجاوب مع وساطته؟
وأكدت أن اللواء إبراهيم، الذي 
«وســيــط الجمهورية»  بـــ يــوصــف 
لـــيـــس مـــــن الـــــذيـــــن يُـــطـــلـــب مــنــهــم 
يــطّــلــع عليها  تــســلــيــم جـــــداول لا 
سلفاً ويبدي رأيه فيها، وقالت إن 
الرئاسة الأولى أخطأت في تقدير 
رد فعل الحريري وكــانــت تراهن 
ه إلى  على أنه سيمتنع عن التوجُّ
بعبدا للقاء عــون، لكن الحريري 
بادر إلى تعطيل الأفخاخ بإعادة 

«كرة النار» إلى مرسلها.
وكــشــفــت أن الــحــريــري بـــادر 
ــمــه الـــجـــداول لــلاتــصــال  فـــور تــســلُّ
بــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بري الذي أوفد معاونه السياسي 
الـــنـــائـــب عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل فــي 
محاولة لتهدئته ونصحه بعدم 
الرد، وقالت إن الأخير فوجئ برد 
فــعــل الــحــريــري الــــذي بــقــي تحت 
ــه إلـــى بــعــبــدا ليس  ســقــف الــتــوجُّ
لحشر عـــون فــقــط وإنــمــا لتبيان 

الأفخاخ التي زرعها في الجداول 
المرسلة إليه.

لــــم يــكــتــفِ  وقــــالــــت إن بــــــري 
الــحــريــري، وإنما  بالتضامن مــع 
ل في 

ّ
عبّر عنه بموقف لافــت تمث

الــبــيــان الــــذي صـــدر عـــن اجــتــمــاع 
قيادة حركة «أمــل» وفيه التأييد 
الــكــامــل لمـــوقـــف الــرئــيــس المــكــلّــف 
حيال تشكيل الحكومة، واعتبرت 
أنه جاء في الوقت المناسب لقطع 
الــطــريــق عــلــى إقـــحـــام الــشــارعــين 
ــي والــشــيــعــي فـــي دورة من 

ّ
الــســن

الاحــــتــــقــــان عـــلـــى خــلــفــيــة مــوقــف 
الداعم لعون والــذي  الله»  «حــزب 
لــــــم يـــفـــلـــح المــــــعــــــاون الـــســـيـــاســـي 
لأمــيــنــه الـــعـــام حــســين خــلــيــل في 
إقناع الحريري بأن نصر الله لم 

يستهدفه في خطابه الأخير.
ورأت أن إصـــــرار عــــون على 
تـــفـــخـــيـــخ مــــــــشــــــــاورات الـــتـــألـــيـــف 
يكمن في الضغط على الحريري 
لــلاعــتــذار عــن تشكيل الحكومة، 
وصولاً للإطاحة باتفاق الطائف 
والأصول الدستورية المتبعة في 
تأليف الحكومة، وقــالــت إن ذلك 
يأتي في سياق «تمرير» مشاريع 
عون الانقلابية بإلغاء من يخالفه 
فـــي المــــوقــــف، مــســتــفــيــداً مـــن دعــم 
«حـــزب الــلــه» الـــذي أنعشه وأعــاد 

الاعتبار لباسيل.
الـــــلـــــه»  وقـــــــالـــــــت إن «حـــــــــــزب 
أتـــاح لــعــون تحسين شــروطــه في 
التسوية السياسية، لكنه فوجئ 
باستغلال عون لطروحات نصر 
الله في محاولة لكسر الحريري، 

وهذا ما أدى إلى إرباكه، خصوصاً 
أن الحزب وإن كــان يملك فائض 
الــــقــــوة، فـــإنـــه لـــيـــس مـــرتـــاحـــاً لأن 
خصومه يتعاملون معه على أنه 
يربط تشكيل الحكومة بمصير 
المفاوضات الأميركية - الإيرانية 
إفــســاحــاً فــي المــجــال أمـــام طــهــران 
لــجــنــي الأربـــــــاح الــســيــاســيــة، مع 
أن عــدداً مــن السفراء الأوروبــيــين 
يؤكدون أمام زوارهم بأن لا قدرة 
لبلد يــتــهــاوى عــلــى دفـــع الأثــمــان 

لإيران.
انــتــعــش  بـــاســـيـــل  أن  ورأت 
الله،  مــن الخطاب الأخــيــر لنصر 
وقالت إنــه على تنسيق دائــم مع 
الـــحـــزب وهـــو كـــان وراء إصــــراره 
المــعــادلــة التي طرحها عون  على 
فـــي كــلــمــتــه إلـــى الــلــبــنــانــيــين، إمــا 
الــحــكــومــة  الــــحــــريــــري  أن يــشــكــل 
بــشــروطــه وإمـــــا يــعــتــذر إفــســاحــاً 
في المجال أمام شخص قادر على 
تشكيلها، مشيرة في نفس الوقت 
إلـــــى أن عـــــون يــســعــى لــتــوظــيــف 
الــحــزب «التقدمي  لقائه برئيس 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط في 
إطـــــــــار الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
المكلّف مع أن «التقدّمي» بحسب 
مـــصـــادره لــيــس فـــي هـــذا الـــــوارد، 
علماً بأن الحريري حرص قبل أن 
يتوجه للقاء عون على التواصل 
مـــع الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الـــراعـــي عــبــر مــوفــده إلـــى بكركي 
الـــــذي وضــــع الــــراعــــي فـــي أجــــواء 
الـــذي سيتخذه رداً على  المــوقــف 

الجداول التي تسلّمها من عون.

«العفو الدولية»  تقرير لـ
يتحدث عن «تعذيب» نازحين سوريين في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتّهمت «منظمة العفو الدولية» 
قـــــوى الأمــــــن الــلــبــنــانــيــة بـــارتـــكـــاب 
انــتــهــاكــات بــحــق نــازحــين ســوريــين 
جـــــرى اعــتــقــالــهــم خـــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية في لبنان بتهم «الإرهاب»، 
وقالت إنهم تعرضوا إلى «أساليب 
المــروّعــة»، وتــم حرمانهم  التعذيب 

من «المحاكمة العادلة».
ووضـــــعـــــت المـــنـــظـــمـــة عـــنـــوانـــاً 
يت أن أموت»، 

ّ
لتقريرها هو «كم تمن

وجاء فيه، أن الانتهاكات طالت ٢٦ 
لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، 
تم توقيفهم بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١، 

ولا يزال ستّة منهم قيد الاعتقال.
وقالت إنه في كثير من الأحيان 
جــــرى تــوقــيــف الـــســـوريـــين «بــشــكــل 

تعسفي».
وذكرت المنظمة، أن «اللاجئين 
أفـــــادوا فـــي جــمــيــع الـــحـــالات الــســتّ 
والــعــشــريــن - مــا عـــدا حــالــة واحـــدة 

ــــهــــم تــــعــــرّضــــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب إمـــا 
ّ
- أن

خــلال الاستجواب أو في الحجز». 
وتــــضــــمّــــنــــت أســـــالـــــيـــــب الـــتـــعـــذيـــب 
«ضـــــــربـــــــاً بـــــالـــــعـــــصـــــي المـــــعـــــدنـــــيـــــة، 
والــكــبــلات الكهربائية، والأنــابــيــب 
الـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــكـــــيـــــة». كـــــمـــــا تـــــحـــــدّث 
محتجزون عن «عمليات تعليقهم 
رأســـاً على عــقــب، أو إرغــامــهــم على 
اتــــخــــاذ أوضـــــــاع جـــســـديـــة مُــجــهــدة 

لفترات مطوّلة من الوقت».
ووجـــهـــت المــنــظّــمــة الاتــهــامــات 
بارتكاب الانتهاكات بشكل أساسي 
إلــــى مـــخـــابـــرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
واعتبرت أن القوى الأمنية اللبنانية 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت بـــــعـــــض «أســـــالـــــيـــــب 
الــتــعــذيــب المـــروّعـــة المــســتــخــدمــة في 
أسوأ السجون سمعة في سوريا»، 
حيث يقبع عشرات آلاف المعتقلين.

وأشــارت المنظمة إلى أن اثنين 
من ضحايا التعذيب كانا في الـ١٥ 
والـ١٦ من العمر. وقال أربعة رجال، 
هم «تعرّضوا لضرب مبّرح لدرجة 

ّ
إن

ــقــت المنظمة 
ّ
الــوعــي». ووث أفقدتهم 

أيـــضـــاً «إســـــــــاءة مـــعـــامـــلـــة امـــرأتـــين 
تــــعــــرّضــــتــــا لــــلــــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي 

والإساءات اللفظية في الحجز».
وُحــــــــــــــــــرم المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــزون مـــن 
«المحاكمة العادلة»، وفق المنظمة، 
كما اعتمد القضاة على الاعترافات 

المنتزعة تحت «وطأة التعذيب».
واعــــتــــقــــلــــت الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة 
بـــعـــد عـــــام ٢٠١٤،  الــــــــ٢٦  الـــلاجـــئـــين 
ــــــذي شـــهـــد مــــعــــارك بــــين الــجــيــش  ال
الـــلـــبـــنـــانـــي ومـــقـــاتـــلـــين مــــن «جــبــهــة 
النصرة» وتنظيم «داعش» تسلّلوا 
من سوريا. وفي صيف عام ٢٠١٧، 
خرج عناصر التنظيمين من لبنان 
إثــر عمليات عسكرية واتــفــاق على 

إجلائهم.
ويـــقـــدّر لــبــنــان عـــدد الــنــازحــين 
الــســوريــين المــقــيــمــين عــلــى أراضــيــه 
بــنــحــو ١٫٥ مـــلـــيـــون، نــحــو مــلــيــون 
منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم 

المتّحدة لشؤون اللاجئين.

دعا بعد لقائه عون إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

السفير السعودي: اتفاق الطائف مؤتمَن
 على السلم الأهلي في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي لــــبــــنــــان ولـــيـــد 
الـــبـــخـــاري، الـــتـــزام بـــــلاده ســيــادة 
لـــبـــنـــان واســــتــــقــــلالــــه، داعــــيــــاً إلـــى 
الإســـــــــــــــراع بــــتــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة 
وتــــطــــبــــيــــق الـــــــــقـــــــــرارات الــــدولــــيــــة 
والعربية، وشــدد على أن «اتفاق 
الطائف هو المؤتمن على الوحدة 
الوطنية وعلى السلم الأهلي في 
لبنان»، وذلك بعد لقائه الرئيس 
 
ً
الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عــــــون، تــلــبــيــة

لدعوته.
وقــــال الــبــخــاري بــعــد الــلــقــاء: 
«بناءً على دعوة كريمة من فخامة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
ميشال عـــون، قمت بــزيــارة قصر 
أبـــرز المستجدات  بــعــبــدا لمناقشة 
الــــــراهــــــنــــــة فــــــي لـــــبـــــنـــــان، وأكــــــــدت 
لفخامته أن المملكة لطالما أعلنت 

وقــوفــهــا وتــضــامــنــهــا مــع الشعب 
اللبناني الشقيق الصامد في وجه 
كل الأزمات وأن الرؤية السعودية 
لـــلـــبـــنـــان تـــنـــطـــلـــق مـــــن مـــرتـــكـــزات 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــتــي تؤكد 
احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية. وأن سيادة 
لـــبـــنـــان إنــــجــــاز تـــاريـــخـــي تَــحــقــق 
عــبــر نـــضـــالات الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
الـــشـــقـــيـــق، ونــــحــــن نـــحـــتـــرم هـــذه 
الــســيــادة». وأضــــاف: «كــمــا أكــدت 
لــفــخــامــتــه أن المـــوقـــف الــســعــودي 
يشدد على التزام المملكة بسيادة 
لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه 
وبــشــكــل خـــاص ضــــرورة الإســـراع 
بتأليف حكومة قادرة على تلبية 
مــا يتطلع إليه الشعب اللبناني 

من أمن واستقرار ورخاء».
ودعــــــــــا الــــــبــــــخــــــاري «جـــمـــيـــع 
الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى 

تغليب المصلحة الوطنية العليا 
من منطلق الحاجة الملحّة للشروع 
الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية 
تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان»، 
مضيفاً: «كما نؤكد دومــاً أهمية 
مــضــامــين قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
١٧٠١، و١٦٨٠، و١٥٥٩، والقرارات 
الــصــلــة  الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
لبنان واحترام سيادته ووحدته. 
ونشدد على أن اتفاق الطائف هو 
المـــؤتـــمَـــن عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

وعلى السلم الأهلي في لبنان».
ولفت البخاري إلى أنه أطلع 
الــــرئــــيــــس عــــــون «عــــلــــى المـــــبـــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــســـلام فــــي الــيــمــن، 
ورحّــب فخامته بكل تأكيد بهذه 
المبادرة متمنياً للمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الـــنـــجـــاح والــتــوفــيــق 
الــســلام العالمين العربي  وأن يعمّ 

والدولي».

 أمس السفير البخاري (الرئاسة اللبنانية)
ً
الرئيس عون مستقبلا

رؤساء الحكومة السابقون: الكرة في ملعب عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــر رؤســـــــــــــاء الــــحــــكــــومــــة 
السابقون فؤاد السنيورة ونجيب 
مــيــقــاتــي وتـــمـــام ســــلام والــرئــيــس 
الــحــريــري، أن «الــكــرة  المكلف سعد 
اليوم (في مسألة تأليف الحكومة 
الجديدة) عند رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عـــــــــــون»، مــــؤكــــديــــن عــلــى 
أبــدوا  «التمسك بــالــدســتــور»، كما 

أســفــهــم لمــا وصــفــوه بــتــجــاوز عــون 
لأحكام الدستور.

وأصــــــــــدر رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــقــون بــيــانــاً إثــــر اجــتــمــاعــهــم 
أمـــــس الــــــذي خـــصـــص لــلــبــحــث فــي 
الأوضــــاع الــراهــنــة بــعــد الــتــطــورات 
الأخيرة على مختلف المستويات. 
وأبــــــدوا أســفــهــم واســتــغــرابــهــم من 
التصرفات والمــواقــف التي تخالف 
الـــــدســـــتـــــور، وتـــــخـــــرج عـــــن الإطــــــار 

ــــلــــيــــاقــــات والأعــــــــــراف  المــــــألــــــوف وال
والأصول المتبعة في التخاطب بين 
الــرؤســاء، وفي تشكيل الحكومات 
في لبنان، ومن ذلك، تجاوز رئيس 
الجمهورية لأحكام الدستور، وكأن 
المــقــصــود إحـــــراج الــرئــيــس المكلف 
لإخــراجــه، مــؤكــديــن: «الــدســتــور له 
نصوص عندما يتم الالتزام بها لا 

يضل من بعدها المسؤولون».
وعـــبـــر رؤســــــاء الــحــكــومــة عن 

لــلــدســتــور وتمسكهم  «احــتــرامــهــم 
بــه نــصــاً وروحــــاً وبــوثــيــقــة الــوفــاق 
الــوطــنــي فـــي الــطــائــف، وبــالــتــالــي، 
فــإن كــل محاولة للذهاب بالمسألة 
إلــــــــى صـــعـــيـــد مــــذهــــبــــي وطـــائـــفـــي 
وإعــــــادة إنـــتـــاج الـــصـــراع الــطــائــفــي 
هـــي مـــــــردودة ســلــفــاً ولــــن يــنــجــروا 
إلــيــهــا، ولـــن يــجــدوا مــن يستجيب 
لها بدليل التفاف طوائف متعددة 
حـــول مــبــادرة الــبــطــريــرك المــارونــي 

بشارة الراعي».
ووصف البيان موقف الحريري 
«الــــوطــــنــــي المـــــســـــؤول والــــرصــــين  بـــــ
الذي كظم غيظه، وتحلى بالصبر، 
وتصرف بترفع ومسؤولية عالية، 
واعتصم بما نص عليه الدستور، 
وأكد على الالتزام والاحترام الكامل 
الــدســتــوريــة  للنصوص والأصــــول 
والمــؤســســاتــيــة، وعــلــى حــرصــه في 
هــــذه المـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة والــدقــيــقــة 

على الــقــيــام بــالــخــطــوات الإنــقــاذيــة 
على مختلف المستويات».

واعــتــبــر رؤســـــاء الــحــكــومــة أن 
«تمسك الرئيس الحريري بمشروع 
الصيغة الحكومية التي تقدم بها 
ليس من بــاب التعنت أو المغالبة، 
وإنما من باب الاستجابة لما يريده 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون وأشـــــقـــــاء وأصــــدقــــاء 
لبنان في العالم»، داعين الحريري 
«إلـــى الثبات على موقفه الوطني 

والــــدســــتــــوري الـــــحـــــازم والمــنــطــلــق 
لتحقيقه،  اللبنانيون  مما يجهد 
لا ســـيـــمـــا فــــي ضــــــــرورة اســـتـــعـــادة 
الدولة اللبنانية القادرة والعادلة 
لسلطتها الكاملة ولقرارها الحر». 
وأكــــدوا ضــــرورة تشكيل «حكومة 
إنقاذية ذات مهمة مــحــددة مؤلفة 
الـــــكـــــفـــــاءات  مـــــــن ذوي أصـــــــحـــــــاب 
المستقلين غير الحزبيين، تستطيع 
أن تعمل كــفــريــق متضامن بعيداً 

عن الانخراط في سياسات المحاور 
والـــصـــراعـــات الــــضــــارة، وبــالــتــالــي 
تـــحـــظـــى بـــثـــقـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وثـــقـــة 

المجتمعين العربي والدولي».
قــــال  وفــــــــي رد عــــلــــى ســـــــــــؤال، 
الـــســـنـــيـــورة «المـــســـألـــة بــيــد فــخــامــة 
الرئيس الآن، والكرة عنده وأعتقد 
أن هذا الأمر متروك له»، مشيراً في 
الوقت عينه إلى أن خيار الاستقالة 

من البرلمان غير مطروح.
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النتائج شبه الرسمية حتى الخميس على الأقل

الانتخابات الإسرائيلية: قتال على كل صوت حتى اللحظة الأخيرة
تل أبيب: نظير مجلي

انـــطـــلـــق الإســــرائــــيــــلــــيــــون، 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إلـــــى مــعــركــة 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرابــــعــــة خـــلال 
سنتين، من خلال جهود كبيرة 
بذلها كل حزب على كل صوت 
حتى اللحظة الأخــيــرة، وذلــك 
في ظل أجواء قلق من خطر ألا 
تحسم الانتخابات مرة أخرى، 
ويـــضـــطـــرون إلـــــى انــتــخــابــات 

خامسة. 
وقـــــــد اســــتــــغــــرقــــت عــمــلــيــة 
التصويت ١٥ ساعة متواصلة. 
وعــــنــــدمــــا أغــــلــــقــــت صـــنـــاديـــق 
الاقــتــراع في الساعة العاشرة 
النتائج  ليلاً، كــان واضحاً أن 
الــفــعــلــيــة تــحــتــاج إلــــى يــومــين 

كاملين لفرز الأصوات.
وهـــــذا يــعــنــي أن الــنــتــائــج 
شبه الرسمية ستصدر مساء 
غد الخميس، على الأقل، فيما 
يوم  الرسمية  النتائج  تنشر 

الأربعاء المقبل. 
وإلـــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك الــــــــحــــــــين، 
اعـــتـــمـــد المـــحـــلـــلـــون والـــخـــبـــراء 
آراء  نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع  عـــلـــى 
لصناديق نموذجية وضعتها 
شركات خاصة تابعة لقنوات 
التلفزيون الثلاث: «١١» و«١٢» 
و«١٣». فقد وضــعــت كــل قناة 
٧٧ صندوق اقتراع بالقرب من 

صناديق اقتراع فعلية.
 وطــــــــلــــــــب مـــــــــن جــــمــــهــــور 
يـــــصـــــوتـــــوا  المـــــــصـــــــوتـــــــين أن 
مـــــــرة أخـــــــــرى فـــــي الــــصــــنــــدوق 
الــــنــــمــــوذجــــي. وفـــــــي الـــســـاعـــة 
الثامنة، أي قبل ساعتين من 
إغـــــلاق الـــصـــنـــاديـــق الــفــعــلــيــة، 
بــــدأ فــــرز أصـــــوات الــصــنــاديــق 

النموذجية.
كـــانـــت نــســبــة الــتــصــويــت 
مــنــخــفــضــة لــــــدى الـــنـــاخـــبـــين، 
بالمقارنة مع الانتخابات التي 
جرت السنة الماضية. ولوحظ 
الانخفاض بشكل خــاص بين 
الناخبين العرب (فلسطينيي 
الإحــــــبــــــاط  ســـــــــاد  فـــــقـــــد   ،(٤٨
بينهم، جراء انشقاق «القائمة 

المــــشــــتــــركــــة» إلــــــــى قـــائـــمـــتـــين؛ 
الأولــــــى هـــي مــجــمــل الأحـــــزاب 
الديمقراطية للسلم  (الجبهة 
والمـــســـاواة والــحــركــة العربية 
لــلــتــغــيــيــر والــتــجــمــع الــوطــنــي 
ومـــعـــاً والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
العربي)، برئاسة أيمن عودة، 
والثانية، هي «القائمة العربية 
المــوحــدة» (الحركة الإسلامية 
الجنوبية)، برئاسة منصور 
عـــبـــاس. وظــــل قـــــادة الأحـــــزاب 
يــســعــون لجلب  ونـــشـــطـــاؤهـــا 
الناخبين، وفي بعض الأحيان 

يطلقون نداءات الاستغاثة.
يــــــــــوم  أن  المـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروف 
الانتخابات يعد في إسرائيل 

يوم عطلة مدفوعة الأجر. وقد 
استغل الإسرائيليون، اليوم، 
لــلاســتــجــمــام والــتــنــزه وشـــراء 
المــــشــــتــــريــــات، الــــتــــي ارتـــفـــعـــت 
بنسبة ٥٠ في المائة في المراكز 
التجارية، وامــتــلأت الحدائق 
العامة بالمتنزهين. في المقابل، 
بـــــذل الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــون 
لــرفــع نسبة  جــهــوداً مضاعفة 
أصــوات أحزابهم، وبضمنها، 

التزوير. 
وقد اعتقل عدد منهم وهم 
يـــحـــاولـــون الــتــصــويــت بــاســم 
موتى أو مرضى أو مسافرين. 
وقدم حزب «ميرتس»، شكوى 
ضـــد حــــزب «شــــــاس» لــلــيــهــود 

الشرقيين المتدينين، لأنه وزع 
على المصوتين «الحجب» التي 
تحتوي على أبيات من التوراة، 
وهو الأمر الذي يمنعه القانون 
الإسرائيلي. وفي مدينة بيت 
شــيــمــش، غـــرب الـــقـــدس، ألــقــى 
باتجاه  البيض  إسرائيليون 
أفراد شرطة تواجدوا بالقرب 

من صناديق اقتراع.
وحسب لجنة الانتخابات 
المــركــزيــة، فــقــد تــلــقــت شــكــاوى 
عـــــــديـــــــدة مـــــــن أحــــــــــــــزاب حـــــول 
محاولات إفراغ الصناديق من 
أوراقها، فشكا حزبا «ميرتس» 
و«أمـــــــــل جــــــديــــــد»، مـــــن فـــقـــدان 
أوراقـــهـــمـــا فـــي عــــدة صــنــاديــق 

في حيفا، ســديــروت، يافنيه، 
والـــــرمـــــلـــــة، وقــــــــالا إن حـــــالات 
الاخــــتــــفــــاء «مـــنـــهـــجـــيـــة وعــلــى 
صــعــيــد قــــطــــري». وأوضـــحـــت 
الــلــجــنــة، أن مــحــطــتــي اقـــتـــراع 
عـــلـــى الأقـــــــل، واحـــــــدة فــــي حــي 
فــــي حــيــفــا  الـــنـــســـنـــاس  وادي 
والأخـــــــــــرى فـــــي بــــئــــر الـــســـبـــع، 
أبــلــغــتــا عـــن اخـــتـــفـــاء بــطــاقــات 
اقــــتــــراع «الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة» 

للأحزاب العربية. 
وقـــــــــال حـــــــزب «إســــرائــــيــــل 
بـــيـــتـــنـــا» بــــرئــــاســــة أفــــيــــغــــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، إنـــــه تـــمـــت تــغــطــيــة 
اقـــتـــراعـــه فـــي محطتي  أوراق 
اقــــتــــراع فـــي أشـــكـــلـــون بـــــأوراق 

اقتراع «شاس» و«الليكود».
وأشارت لجنة الانتخابات 
إلــــــــى أنـــــهـــــا خــــطــــطــــت لـــوضـــع 
مـــــراقـــــب مـــــع كــــامــــيــــرا فـــــي كــل 
اقــتــراع، لكن على ضوء  مركز 
انتشار مراكز الاقتراع الواسع 
(حوالي ١٥ ألف مركز اقتراع) 
والاستجابة المنخفضة، فإنها 
تكتفي بوضع مراقبة زائدة في 
صناديق المناطق التي تعرف 

بأنها «حساسة». 
وســـيـــتـــم تــــزويــــدهــــا هـــذه 
المرة باثنين من أمناء الاقتراع 
ومـــفـــتـــش واحــــــد مــــع كـــامـــيـــرا، 
وفــــي حـــــالات مــعــيــنــة ســيــقــوم 
المفتشون مع كاميرا بالتجول 

بين مركزي اقتراع.
وفـــرضـــت إســرائــيــل طــوقــاً 
على الضفة الغربية وأغلقت 
المعابر مع قطاع غزة، وأقامت 
الشرطة حــواجــز على مداخل 
المــــــــــدن، ضــــمــــن الاحــــتــــيــــاطــــات 
الأمــنــيــة. وتـــم إخـــلاء صــنــدوق 
اقتراع في مدرسة بتل أبيب، 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف وجــــــود جــســم 
مشبوه خارج المبنى، وبعد أن 
إيــقــاف التصويت فــي هذا  تــم 
الصندوق لساعتين، فتبين أنه 

حادث غير أمني.
وقال الرئيس الإسرائيلي، 
بـــعـــد الإدلاء  رؤوبـــــــين رفــــلــــين، 
بــصــوتــه فـــي صـــنـــدوق اقــتــراع 

فـــي الــــقــــدس، إن فــــرض جــولــة 
انــتــخــابــات رابــعــة للكنيست، 
عــلــى المـــواطـــنـــين، تــمــس بثقة 

الجمهور بالديمقراطية. 
وأضاف: «ورغم ما يكتنف 
حياتنا من مصاعب من جراء 
فــــرض انـــتـــخـــابـــات رابــــعــــة، إلا 
أن انــتــخــابــات الــكــنــيــســت هي 
قــــدس أقــــــداس ديــمــقــراطــيــتــنــا 

الإسرائيلية. 
جــــــولــــــة  أن  وصـــــــحـــــــيـــــــح 
انــتــخــابــات رابــعــة فــي غضون 
سنتين تمس بثقة الجمهور 
في العملية الديمقراطية، لكن 
التأثير هــو بــأيــدي الجمهور 
فقط ولا تــوجــد طريقة أخــرى 

للنظام الديمقراطي».
الــــــــوزراء  وقـــــد رد رئــــيــــس 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
على رفلين، لدى إدلائه بصوته 
سوية مع زوجته ســارة. فقال 
«آمل أن تكون هذه الانتخابات 

الأخيرة».
أمـــــا زعـــيـــم المـــعـــارضـــة فــي 
إســــرائــــيــــل يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، فــقــد 
وصــــف الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة، 
أمس، بأنها «ساعة الحقيقة» 

بالنسبة لإسرائيل. 
وقـــــــــال الــــســــيــــاســــي الــــــذي 
يبلغ من العمر ٥٧ عاماً، «في 
النهاية لدينا خــيــاران: حزب 
(ييش عتيد) (هناك مستقبل) 
الــقــوي، أو حــكــومــة ضبابية  ـ 
وخـــطـــيـــرة وعـــنـــصـــريـــة، تــأخــذ 
الأموال ممن يكدون في العمل 

لتعطيها لمن لا يعملون».
وقال خلال الإدلاء بصوته، 
برفقة زوجــتــه ليهي لبيد، إن 
الــحــكــومــة «لا تــعــمــل مـــن أجــل 
أولــئــك الــذيــن يــحــافــظــون على 
استمرارية هذا البلد ويدفعون 
الـــــضـــــرائـــــب ويـــــخـــــدمـــــون فــي 

الجيش».
وتشير استطلاعات الرأي 
إلى أن حزب لبيد سيأتي في 
المرتبة الثانية في الانتخابات 
الحالية، بعد حــزب «ليكود» 
بزعامة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.

«كورونا» قرب القدس أمس (أ.ب) مركز اقتراع إسرائيلي عبر السيارات خصص للمصابين بـ
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استطلاعات الرأي (متوسط ثمانية استطلاعات للرأي، 12-19 مارس / آذار) 

بنيامين نتنياهو، 71 عاماً
ليكود

محاكمته بتهمة الرشوة 
والاحتيال وخيانة الثقة - 

التي ينفيها - هيمنت 
على الحياة السياسية 

في الدولة العبرية

ليكود

يش عتيد

يمينا

أمل جديد

يائير لبيد، 57 عاماً
يش عتيد

وزير المالية السابق
والصحافي التلفزيوني يقف 

ضد الفساد. من المتوقع 
أن يأتي حزبه في المرتبة 

الثانية بعد ليكود

نفتالي بينيت، 48 عاماً
يمينا

مليونير في مجال التكنولوجيا 
المتطورة وصاحب سجل 

عسكري حافل. يخطط
لتنشيط الاقتصاد وخفض 
الضرائب وتوفير الوظائف 

جدعون ساعر، 54 عاماً
أمل جديد

وزير سابق في حكومة ليكود
استقال لإسقاط نتنياهو.

شن حملة لتشكيل حكومة 
{نظيفة} ودعم انطلاقة

للاقتصاد

61 مقعداً مطلوبة لتشكيل الائتلاف

120
مقعداً

الصور: أب Haaretz poll of polls, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

المتنافسون يسعون لإسقاط 
بنيامين نتنياهو

صوت الإسرائيليون أمس في الانتخابات الرابعة 
التي تجري خلال عامين. وفي الانتخابات الثلاث 

الماضية كان خصوم  رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو من اليسار, أما الآن فهو يواجه تحدياً 

من منافسين من اليمين يسعون لإطاحته

تأكيد مصري ـ أردني على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية
عمان - القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الأردنــــي، 
بشر الخصاونة، تطابق «المواقف 
الأردنــيــة - المصرية تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــصــفــتــهــا الــقــضــيــة 
المــركــزيــة الــتــي يــــؤدي غــيــاب الحل 
العادل الشامل الدائم لها إلى عدم 

إزالة أسباب التوتر من المنطقة».
وشـــــــــدد الـــــخـــــصـــــاونـــــة، خــــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي جـــمـــعـــه أمــــس 
(الــــثــــلاثــــاء) فـــي عـــمـــان مـــع نــظــيــره 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، على 
أن البلدين متفقان على أن «الحل 
الوحيد للقضية هو حل الدولتين 
الــــــــــذي تـــــقـــــوم بــــمــــوجــــبــــه الـــــدولـــــة 

الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
الـــكـــامـــلـــة الــــنــــاجــــزة عـــلـــى الــــتــــراب 
الوطني الفلسطيني على خطوط 
الـــرابـــع مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عــام 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، 
بــأمــان مــع دول وشــعــوب  لتعيش 
المنطقة برمتها، وتــؤســس لحالة 

من الاستقرار الإقليمي».
وفــي حــين أكــد رئــيــس الـــوزراء 
الــقــومــي  تـــعـــد أن الأمــــــن  بــــــلاده  أن 
يـــــتـــــجـــــزأ مـــن  المــــــــصــــــــري جــــــــــزء لا 
الأمــــن الــقــومــي لــلــمــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الــهــاشــمــيــة، شـــدد عــلــى أن «الأردن 
يــســانــد بــالــكــامــل المـــوقـــف المــصــري 
المــركــزيــة المــصــريــة،  الــقــضــايــا  إزاء 
المــقــاربــة المــصــريــة المرتبطة  ومنها 

(سد النهضة)، والآفاق والكيفية  بـ
المطروحة للحل وفق هذا التصور 
الـــــــذي تـــقـــدمـــه الــــقــــيــــادة المـــصـــريـــة، 
بــصــفــتــه يــمــثــل مـــقـــاربـــة حــصــيــفــة 
الــقــضــيــة، دون أي  لــتــســويــة هــــذه 
الــــدول المشاطئة،  مــســاس بــحــقــوق 
خصوصاً جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، مثلما تتطابق مواقفنا 
تجاه القضايا الإقليمية والدولية».

ومـــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف رئـــيـــس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
عـــن عــقــد قــمــة ثــلاثــيــة مــرتــقــبــة بين 
زعــمــاء الـــدول الــثــلاث خــلال الفترة 
المقبلة، لمناقشة عدد من المشروعات 
المهمة المشتركة بين الأردن ومصر 
والعراق. وهي القمة التي ستأتي 

فــــي ســــيــــاق مـــتـــابـــعـــة آلــــيــــة تــعــزيــز 
التعاون الثلاثي.

وأشـــــــار مـــدبـــولـــي إلـــــى الــلــقــاء 
الــــذي جــمــعــه مـــع الــعــاهــل الأردنــــي 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، ونــقــل فيه 
«رسالة من أخيه الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، أكد فيها دعم 
مصر لــلأردن في جميع المجالات، 
خصوصاً الصحية منها». وأضاف 
أن رســـالـــة الــســيــســي شـــــددت على 
«أهمية العمل المشترك والتنسيق 
الثنائي الكامل بين البلدين في هذه 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها 

المنطقة».
وشــهــدت أعــمــال الـــــدورة الــــ٢٩ 
للجنة العليا المــصــريــة - الأردنــيــة 

المــشــتــركــة، بــرئــاســة رئيسي وزراء 
البلدين، في عمان، أمس، التوقيع 
عـــلـــى ٧ وثــــائــــق لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 
الثنائي بــين البلدين فــي مجالات 

مختلفة.
وضمت الوثائق اتفاقاً إطارياً 
«تعزيز قدرات الربط الكهربائي»،  لـ
وبرنامجاً تنفيذياً لتبادل الخبرات 
بين وزارة التعاون الدولي المصرية 
ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 
الأردنـــــيـــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــذكــرة 

تفاهم في مجال الموارد المائية.
وقــال رئيس الـــوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، إن بلاده والأردن 
«لــديــهــمــا عــلاقــات وطــيــدة وثــيــقــة، 
تـــنـــعـــكـــس دائـــــمـــــاً عـــلـــى الـــتـــواصـــل 

المــســتــمــر والــتــنــســيــق الـــكـــامـــل بين 
الــدولــتــين فــي هـــذه الــفــتــرة شــديــدة 
الاستثنائية التي يشهدها العالم 
من تفشي كــورونــا، والتي فرضت 
ـــــــــدول مـــســـتـــجـــدات  عـــلـــى جـــمـــيـــع ال

وتحديات كثيرة».
وأكــــد مــدبــولــي، خـــلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الأردني 
بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة، حـــــرص مــصــر 
والأردن على عقد اللجنة المشتركة 
بــين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات 

المنبثقة عنها.
ونـــقـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء تــأكــيــد 
الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الـــثـــانـــي الــــــذي الـــتـــقـــاه أمـــــس عــلــى 
هامش الاجتماعات «دعمه الكامل 

لــكــل الــقــضــايــا المــصــريــة، بصفة أن 
الأمــــن الــقــومــي المــصــري هــو نفسه 
الـــقـــومـــي الأردنــــــــي، وأن أي  الأمـــــن 
قضايا تمس أي دولة من الدولتين 
تـــنـــعـــكـــس بـــالـــســـلـــب عـــلـــى الــــدولــــة 

الأخرى».
إلــى أن العاهل الأردنــي  ولفت 
أكـــد «تــطــابــق مــوقــف الــدولــتــين في 
جــمــيــع الــقــضــايــا، وحــمــلــه رســالــة 
للرئيس السيسي، تفيد باستمرار 
الــدعــم الكامل مــن المملكة الأردنــيــة 
لـــكـــل الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــمـــس الأمــــن 
الـــقـــومـــي المــــصــــري، وعـــلـــى رأســـهـــا 
قــضــيــة (ســـد الــنــهــضــة) الإثــيــوبــي، 
فـــــي هــــذا  الــــكــــامــــل  ودعـــــــــم الأردن 

الموضوع».

وأضـــــاف مــدبــولــي: «يــجــب أن 
نــــكــــون مـــــدركـــــين لـــحـــجـــم الـــتـــحـــدي 
الــكــبــيــر الــــــذي يــــواجــــه مــؤســســات 
الـــدول على مستوى العالم وعلى 
مــســتــوى المــنــطــقــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«هـــنـــاك تــحــديــات أخــــرى مــوجــودة 
في المنطقة، وهذا ما يفرض علينا، 
طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية 
في الدولتين، التعاون والتنسيق 
الكاملين بين الحكومات، ممثلة في 
رؤساء الوزراء أو الوزراء المعنيين»، 
مـــــؤكـــــداً وجـــــــود «تـــــواصـــــل ثــنــائــي 
كــــامــــل، لـــيـــس مــــن خـــــلال الـــقـــنـــوات 
الدبلوماسية فحسب، بــل اتصال 
مباشر يتم على مدار الأيام بصورة 

مباشرة».

مواجهات لمنع مستوطنين من السيطرة 
على تلة أثرية في نابلس

رام الله: «الشرق الأوسط»

اشــتــبــك فــلــســطــيــنــيــون مـــع الــجــيــش 
الإسرائيلي، على مــدار يومين، في جبل 
الــعــرمــة بــنــابــلــس، لمــنــع مــســتــوطــنــين من 

السيطرة عليه.
واســـتـــبـــق الــفــلــســطــيــنــيــون وصــــول 
مــســتــوطــنــين إلـــــى الـــجـــبـــل بـــعـــد دعـــــوات 
للاعتصام هناك، ثم دخلوا في مواجهات 
كــر وفـــر فــي الــجــبــل الـــذي يــعــد تــلــة أثــريــة 
وشهد مواجهات سابقة. وقال منور بني 
شمسه، أمين سر حركة «فتح» في بلدة 
بيتا التي يعد الجبل جزءاً من أراضيها، 
إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة 
فــي ســاعــات الفجر الأولــــى، واستهدفت 
المـــعـــتـــصـــمـــين عـــلـــى قـــمـــتـــه، بـــالـــرصـــاص 
الــغــاز المسيل للدموع،  المطاطي وقنابل 

ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وأضـــــــــاف أن عــــــــدداً مـــــن المـــواطـــنـــين 
اعتصموا فوق جبل العرمة، بعد دعوات 
لاقتحامه من قبل المستوطنين، وأصيب 
عــــــدد مـــنـــهـــم بــــأعــــيــــرة مـــعـــدنـــيـــة مــغــلــفــة 
بــالمــطــاط، وبــالاخــتــنــاق جـــراء الــرصــاص 
والــــغــــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع الـــــذي أطــلــقــتــه 
قــــوات الاحـــتـــلال. والـــعـــام المـــاضـــي قتلت 
إسرائيل فلسطينياً، وجرحت آخرين في 
مواجهات عنيفة في الجبل، في محاولة 

لمنع المستوطنين من السيطرة عليه.
أثــريــة، اكتسب  والــجــبــل هــو منطقة 
أهمية في العصر البرونزي المتوسط قبل 
أكثر من ثلاثة آلاف عــام، ويحوي خربة 
قديمة. ويشهد مواجهات من وقت لآخر 

بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

في السياق، اتهمت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، بـــتـــكـــثـــيـــف دعــــم 
الاســتــيــطــان فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وقالت 
إن رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، يــواصــل «اجـــتـــرار» شــعــاراتــه 
ومــــواقــــفــــه الــــتــــي اعـــــتـــــاد إطــــلاقــــهــــا مــنــذ 
صعوده إلى سدة الحكم في عام ٢٠٠٩، 
ويعمل على إعـــادة تغليفها وإنتاجها 
بصيغ مختلفة، لتسويقها لدى المجتمع 
الدولي والإدارة الأميركية الجديدة، دون 
أن يغير شيئاً في جوهرها ومضامينها 

الاستعمارية التوسعية.
وأكــدت الـــوزارة، في بيان، أمــس، أن 
الثابت الوحيد طيلة مراحل حكم نتنياهو 
هو تعميق الاستيطان وتوسيعه، وضم 
المــزيــد مــن الأرض الفلسطينية المحتلة، 
ومحاربة أي وجود فلسطيني في جميع 
المــنــاطــق المــصــنــفــة «ج»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
استكمال عمليات تهويد القدس وفصلها 
عن محيطها الفلسطيني، وهو ما أكدته 
عــشــرات التقارير الأممية والإسرائيلية 
والمحلية التي تحدثت عن تضاعف نسب 
الاستيطان وأعداد المستوطنين، وارتفاع 
وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية 
وعمليات التهجير القسري للمواطنين 

الفلسطينيين.
وتــــــحــــــدث الـــــبـــــيـــــان عــــــن «أنــــــــــه فــي 
القليلة الماضية كثف نتنياهو،  الأيــام 
ولأغراض انتخابية، مشاركته الفعلية 
فـــي دعـــم الاســتــيــطــان والمــســتــوطــنــين». 
إلــى محاولاته ترويج  الـــوزارة  ونوهت 
عــــدد مـــن الــتــوصــيــفــات والــتــصــنــيــفــات 

لــــشــــكــــل وطــــبــــيــــعــــة وصــــــــــــورة الـــــدولـــــة 
الفلسطينية، أبــرزهــا مهاتراته بشأن 
«سيادة منقوصة وغير كاملة» للدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــت شـــعـــار «الـــفـــزاعـــة 
الأمنية» التي يستعين بها دائماً لتمرير 
مــشــاريــعــه الاســتــعــمــاريــة الــتــوســعــيــة، 
وهو ما أكد عليه نتنياهو حين رفض 
عــلــنــاً الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة (بــالمــفــهــوم 
الــكــلاســيــكــي)، حــســب رأيـــــه، أي رفــض 
وجود دولة فلسطينية كاملة السيادة 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة ومــتــواصــلــة جــغــرافــيــاً 

بعاصمتها القدس الشرقية.
الـــوزارة أن نتنياهو يختلق  ورأت 
لـــدولـــة فلسطينية  مـــن خــيــالــه صـــــورة 
تــــنــــســــجــــم مــــــــع خــــــريــــــطــــــة مــــصــــالــــحــــه 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة، ويــعــمــل عــلــى فــرضــهــا 
على الأرض بالقوة، ويحاول تسويقها 
من جديد بلغة ناعمة للمجتمع الدولي 
ولإدارة بايدن، «ليس هذا فحسب، بل 
ويقترح متذاكياً مساراً جديداً للسلام 
مع الفلسطينيين ينطلق من اتفاقيات 
التطبيع العربية الإســرائــيــلــيــة، بوابة 
تـــــؤدي وفــــق تـــصـــوره إلــــى (ســــــلام) مع 
الفلسطينيين، أي قلب مبادرة السلام 
العربية رأساً على عقب وتفريغها من 
مضمونها، والتلاعب في مراحلها، ما 
يتناقض تماماً مــع الشرعية الدولية 
وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية». 
الـــوزارة أنها ستواصل تفعيل  وأكـــدت 
كافة المسارات القانونية الممكنة، لكشف 
القانون  إلــى أن  الـــعـــدوان، مشيرة  هــذا 
الدولي لا يحتمل التأويل أو ازدواجية 

التفسير.

أوراق التصويت طبعها عمال فلسطينيون في مستوطنة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي بــــــدا فــيــه 
الــفــلــســطــيــنــيــة غير  الــقــضــيــة  أن 
مــــطــــروحــــة بـــتـــاتـــاً عـــلـــى أجـــنـــدة 
غــالــبــيــة الأحـــــــزاب المـــشـــاركـــة في 
الانتخابات الإسرائيلية، كشف 
النقاب أن أوراق التصويت في 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع لـــهـــا عــلاقــة 
غير عادية بالفلسطينيين، فهي 
طبعت فــي مطبعة يــهــوديــة في 
إحــدى المستوطنات القائمة في 
الضفة الغربية المحتلة، وغالبية 
العمال الذين عملوا في طباعتها، 
الــعــمــال الفلسطينيين،  هـــم مـــن 

سكان المناطق المحتلة.
وتــبــين أن أوراق التصويت 
طــبــعــت فـــي مــطــبــعــة «بــالــفــوت»، 
الــقــائــمــة فـــي مــســتــوطــنــة «كــرنــي 
شــــــومــــــرون»، الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي 
عــــام ١٩٧٨ عــلــى أراضـــــي الــقــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــفــر لاقــــف وجــين 
صافوت، وديــر استيا في وادي 
قــــانــــا بــــين مـــحـــافـــظـــتـــي ســلــفــيــت 

وقلقيلية. 
ويـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــل الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــال 
الفلسطينيون ثلثي عدد هؤلاء 
العمال، وقد عملوا على مدار ١٢ 
ساعة في اليوم بلا توقف، حتى 
يستطيعوا إنجاز العمل المطلوب 
منهم لطباعة ٥٠٠ مليون ورقة 
تـــــصـــــويـــــت لــــجــــمــــيــــع الأحــــــــــــزاب 
الإسرائيلية. وقاموا برزمها في 
٢٥ ألـــف صــنــدوق مــن الــكــرتــون، 
وأغلقوها بــإحــكــام، ليتم نقلها 

بـــأمـــان إلــــى لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية الإسرائيلية.

وقــــــــــال صـــــاحـــــب المـــطـــبـــعـــة، 
مــــوشــــيــــه حـــــوجـــــة، إنـــــــه لا يــــرى 
أي غــــرابــــة فــــي تـــوظـــيـــف عــمــالــه 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــمــســاهــمــة في 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــات الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــــل وإنــــــه يــنــظــر 
إلــى ذلــك بفخر. وأضـــاف: «إنهم 
أمـــيـــنـــون عــلــى أحــــد أهــــم أســــرار 
الانتخابات الإسرائيلية، ونحن 
الـــتـــصـــويـــت مــنــذ  نـــطـــبـــع أوراق 
فوزنا بالمناقصة سنة ٢٠١٥، أي 

خمسة انتخابات متتالية، ولم 
لــديــنــا أي خــلــل، بفضل  يحصل 
عمالنا المخلصين». وأكد حوجة، 
أن «الـــســـيـــاســـة لا تــعــنــي شــيــئــاً 

لهؤلاء الناس.
 إنـــــهـــــم هــــنــــا لــــكــــســــب لــقــمــة 
العيش. من المشجع للغاية رؤية 

ذلك».
وقـــــــال أحــــــد الــــعــــمــــال، الــــذي 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
إنه لا يكترث بمحتوى ما يقوم 
بطباعته. وأضاف: «نحن بحاجة 
إلــى وظائف ونحن محظوظون 

لأنه بإمكاننا العثور على بعض 
هذه الوظائف هنا».

يــذكــر أن أعـــضـــاء الكنيست 
العرب واليساريين من «القائمة 
المــشــتــركــة» و«مـــيـــرتـــس»، كــانــوا 
قـــد اعــتــرضــوا فـــي المـــاضـــي على 
الـــتـــصـــويـــت فــي  طـــبـــاعـــة أوراق 
هــذه المطبعة، كونهم يقاطعون 
مــنــتــجــات المـــســـتـــوطـــنـــات. ولــكــن 
أصــــــــــوات الأغــــلــــبــــيــــة فـــــي لــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــات، حــســمــت لــصــالــح 
طــبــاعــتــهــا هـــنـــاك وفـــقـــاً لــشــروط 

المناقصة.

عمال فلسطينيون طبعوا أوراق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية (واي نت)
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إدانات أممية وغربية لقصف قوات النظام مستشفى في ريف حلب

احتجاج تركي لروسيا على تصعيد عسكري شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استدعت الخارجية التركية 
الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي فــــــي أنــــقــــرة 
أليكس يرهوف إلى مقرها أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 
إدلب التي تشهد تصعيدا شديدا 
من جانب قوات النظام وروسيا 
على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
إنــهــا اســتــدعــت السفير الــروســي 
فــي أنـــقـــرة، عــلــى خلفية الــوضــع 
فــــي إدلــــــب وأبـــلـــغـــتـــه قـــلـــق أنـــقـــرة 
مــن الهجمات على مدينة إدلــب 
الـــــســـــوريـــــة. وأضــــــافــــــت مـــصـــادر 
بــــــــالــــــــوزارة أنـــــــه تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة 
الأوضـــــاع فــي إدلــــب مــع يــرهــوف 
و«نــقــلــنــا مــخــاوفــنــا إلـــى الجانب 
الــــروســــي، خـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بــقــصــف مــســتــشــفــى الأتــــــارب في 

إدلـــــب»، مــشــيــرة إلـــى أن الجيش 
التركي أعرب لنظيره الروسي عن 
قلقه من تفاقم الأوضاع في إدلب.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
التركية، الأحد، عن مقتل وإصابة 
نــحــو ١٥ شــخــصــا بــقــصــف قيل 
«قـــوات تــســانــدهــا دمــشــق»  إنـــه لــــ
اســـتـــهـــدف مــســتــشــفــى الأتـــــــارب. 
وطالبت روسيا بالتدخل لوقف 
هجمات جيش النظام السوري 
فـــي إدلــــــب. وقـــالـــت الــــــــوزارة، في 
الــحــكــومــيــة  ـــــقـــــوات  ال بـــــيـــــان، إن 
السورية، التي استهدفت، الأحد، 
فـــي مــنــطــقــة الأتـــــارب،  مستشفى 
تضرب تجمعات سكنية في قرية 
قـــاح بمنطقة خــفــض التصعيد 
فــي إدلــــب، فــضــلاً عــن اســتــهــداف 
بـــالـــصـــواريـــخ لمـــوقـــف شــاحــنــات 
ومــقــطــورات بالقرب مــن سرمدا، 
وأصــيــب ٧ مــدنــيــين فــي المــوقــف. 

وأضافت «لقد أحيل بيان في هذا 
الــشــأن إلــى الجانب الــروســي من 
الــفــوري للهجمات،  الــوقــف  أجـــل 
كــمــا تــم تنبيه قــواتــنــا، وتــجــري 

حالياً متابعة التطورات».
وأحـــصـــت مـــصـــادر مختلفة 
مــقــتــل ٧ أشـــخـــاص، بينهم طفل 
وامـــــــــرأة، وإصــــابــــة أكـــثـــر مــــن ٢٠ 
آخــــــريــــــن، بـــيـــنـــهـــم ٩ مـــــن كـــــــوادر 
المــســتــشــفــى، فــي حصيلة أولــيــة، 
كما خرج المستشفى من الخدمة 
نـــتـــيـــجـــة الاســـــتـــــهـــــداف المـــبـــاشـــر 
بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة. فــــي الـــوقـــت 
ذاته، قتل مدني بقصف الطيران 
لــقــوات النظام وروسيا  الحربي 
ـــــهـــــوى  مـــــحـــــيـــــط مـــــعـــــبـــــر بــــــــــاب ال
الــحــدودي مــع تــركــيــا، الـــذي يعد 
شريان دخول المساعدات الأممية 
الـــوحـــيـــد إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

المعارضة شمال سوريا.

الــخــارجــيــة  وأدانــــــــت وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، الاثـــــنـــــين، الــــغــــارات 
الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة والــهــجــمــات 
المدفعية لنظام الأسد على إدلب 
ـــــتـــــي أوقــــعــــت  وريـــــــــف حـــــلـــــب، وال
ضـــحـــايـــا مـــدنـــيـــين، يـــــوم الأحـــــد. 
وقـــالـــت، فـــي بـــيـــان، إن الــتــقــاريــر 
تحدّثت عــن قصف مدفعي على 
مستشفى الأتارب في ريف حلب 
الغربي، ما أدّى إلى مقتل العديد 
مِن المرضى بينهم طفل، وإصابة 
أكثر من ١٢ مِن الكوادر الطبية، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه تــمــت مــشــاركــة 
إحداثيات هذا المستشفى مع آلية 
تــفــادي الاشــتــبــاك الــتــي تــقــودهــا 

الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن «الغارات 
الــجــويــة الــروســيــة ضــربــت إدلــب 
قرب معبر باب الهوى الحدودي 
مع تركيا ما أدّى إلى مقتل مدني 

وتـــعـــريـــض وصــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة المـــلـــحـــة لـــلـــخـــطـــر... 
لا يـــــزال بــــاب الـــهـــوى هـــو المــعــبــر 
الـــــحـــــدودي الإنــــســــانــــي الـــوحـــيـــد 
مِــن قبل الأمـــم المتحدة  المــرخــص 
في سوريا، وهو الطريق الأكثر 
كفاءة وفاعلية لتقديم المساعدة 
الإنسانية المنقذة لحياة ما يقارب 

٢٫٤ مليون سوري كل شهر».
وشـــدد الــبــيــان على ضــرورة 
أن لا يكون المدنيون، بمن فيهم 
أفــراد الخدمات الطبية والمرافق 
الـــطـــبـــيـــة، هـــدفـــاً لــعــمــل عــســكــري 
على الإطــلاق، ويجب أن يتوقف 
هــــذا الـــعـــنـــف. وشـــهـــدت جــبــهــات 
ريــفــي إدلـــب الجنوبي والشرقي 
قصفا متبادلا بين قــوات النظام 
وفـــــصـــــائـــــل المــــــعــــــارضــــــة، أمــــــس، 
وســــط تــحــلــيــق مــكــثــف لــطــائــرات 
الاســتــطــلاع الــروســيــة والــتــابــعــة 

لـــنـــظـــام الأســـــــد. وقـــصـــفـــت قــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات 
المــســانــدة لـــه، بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
خــــطــــوط الــــتــــمــــاس مـــــع فــصــائــل 
المعارضة في منطقة جبل الزاوية 
جنوب إدلب، كما قصفت فصائل 
المـــعـــارضـــة مـــعـــســـكـــرات وأمـــاكـــن 
تجمعات قــوات النظام السوري 
بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة وراجـــــمـــــات 
الــصــواريــخ عــلــى مــحــاور مدينة 
ســــراقــــب شـــــرق إدلـــــــب، ردا عــلــى 
اســتــهــداف مواقعها واستهداف 
مناطق المدنيين بالقرب من بلدة 

سرمدا.
وصـــــــعّـــــــدت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
وروســــيــــا خـــــلال الأيـــــــام الــثــلاثــة 
المـــاضـــيـــة مــــن عــمــلــيــات الــقــصــف 
الـــــــبـــــــريـــــــة والـــــــجـــــــويـــــــة لمــــنــــاطــــق 
وتجمعات المدنيين في منطقتي 
سرمدا وباب الهوى قرب الشريط 

الـــــــحـــــــدودي مــــــع تــــركــــيــــا شـــمـــال 
مــحــافــظــة إدلــــــب. وأعــــــرب الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، أمــــــس، عــــن إدانـــتـــه 
لــلــهــجــمــات الأخـــيـــرة الــتــي شنها 
النظام السوري وحليفه الروسي 
على منطقة إدلـــب، شمال غربي 

سوريا. 
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، اســــتــــهــــدف 
مجهولون بعبوة ناسفة، أمس، 
عـــربـــة مــصــفــحــة تـــابـــعـــة لــلــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة قـــــرب إحــــــدى الـــقـــواعـــد 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي معسكر 

المسطومة جنوب شرقي إدلب.
ووقــــــع الاســــتــــهــــداف بــعــبــوة 
ناسفة زرعت على حافة الطريق 
تــســبــبــت بـــوقـــوع أضــــــرار مــاديــة 
فـــي  تــــســــجــــيــــل إصــــــــابــــــــات  دون 
صــفــوف الـــقـــوات الــتــركــيــة، الــتــي 
أعــلــنــت الاســتــنــفــار عــقــب سحب 

الــعــربــة المــســتــهــدفــة إلـــى الــقــاعــدة 
العسكرية فــي المسطومة. وتعد 
النقطة العسكرية للقوات التركية 
أكــبــر القواعد  فــي المسطومة مــن 
للجيش التركي في إدلب، تليها 
قـــاعـــدة «مـــطـــار تــفــتــنــاز» شــمــال 

إدلب. 
وتـــبـــنـــت جـــمـــاعـــة مــجــهــولــة 
تطلق على نفسها «أنــصــار أبي 
بـــكـــر الــــصــــديــــق» فــــي ١٥ مــــارس 
الــحــالــي، اســتــهــداف عربة  (آذار) 
للقوات التركية بعبوة ناسفة في 
منطقة الصناعة بمدينة إدلــب، 
بعد أن سبق وتبنت في شهري 
أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٠ عمليات أخــرى استهدفت 
بـــهـــا الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي ريـــف 
إدلب، كما تبنت «كتائب خطاب 
الشيشاني» العديد من العمليات 
المماثلة في شهر يوليو (تموز).

مواطنون يتحدثون عن فقدان ممتلكاتهم من أمام منازلهم

الجوع والفقر في دمشق يوسعان «دائرة الجرائم»... وسرقة الأحذية
دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــع ازديــــــاد تــفــشــي الـــجـــوع في 
أوســــــــاط دمــــشــــق، تـــوســـعـــت دائــــــرة 
مـــرتـــكـــبـــي جــــرائــــم الـــســـرقـــة لــتــشــمــل 
أشــخــاصــاً ســقــطــوا فـــي هـــوة الــفــقــر، 
وانــــدفــــعــــوا إلـــيـــهـــا لـــتـــأمـــين الــطــعــام 
لبطونهم الفارغة، بات عائلات كثيرة 
في أحياء دمشق الشعبية تشكو من 
سرقة أحذية أفرادها أثناء إبقائها 
أبـــواب الشقق السكنية. تقول  أمــام 
سناء، وهي سيدة في العقد الرابع، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنــهــا فوجئت  لـــ
في ساعات المساء عند خروجها من 
البيت بعدم وجــود حذائها وكثير 
من أحذية أولادها أمام باب الشقة، 
ما دفعها للاستفسار من بناتها إن 
كن أدخلنها إلى الشقة، لكنهن نفين 

ذلك، «ليتبين أنها سُرقت».
الــســيــدة أن السرقات  وتــوضــح 
تــــــزداد عـــامـــاً بــعــد عــــام مــنــذ الــســنــة 
الأولــــــى لـــلـــحـــرب، وأنـــــه مـــع اشـــتـــداد 
موجات الغلاء في الأسواق والفقر، 
لــوحــظ أطـــفـــال غـــربـــاء أعـــمـــارهـــم ما 
بين ١٠ و١٢ عاماً في الشارع، تبدو 
عليهم ملامح الفقر الشديد والجوع، 
ويجلسون على «الرتبات» المنشأة 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الأبـــــــــواب الــرئــيــســيــة 

للأبنية.
وترجح السيدة أن يكون هؤلاء 
الأطفال هم من يسرقون الأحذية من 
أبــواب الشقق السكنية عندما  أمــام 
يـــجـــدون الـــفـــرصـــة مــنــاســبــة بــهــدف 
بيعها، وتــقــول: «لا يــوجــد فــي هذه 
الأحياء نواطير للأبنية وكثير من 
الــســكــان يــتــركــون الأبــــواب مفتوحة 

لدى خروجهم أو دخولهم فتصبح 
الـــــظـــــروف مـــهـــيـــأة لــــهــــؤلاء الأطـــفـــال 

لسرقة الأحذية».
كانت «هيومن رايتس ووتش» 
تــقــاعــس  أمـــــس، أن  أعــلــنــت أول مـــن 
الحكومة السورية عن معالجة أزمة 
الخبز بصورة عادلة وملائمة «يدفع 

بملايين السوريين نحو الجوع».
الاقــــتــــصــــاديــــة  الأزمـــــــــــة  وأدت 
المتفاقمة والــتــدمــيــر الكبير للبنية 
التحتية من قبل الحكومة وحلفائها 
في المقام الأول طوال عقد من النزاع، 
«إلى نقص حاد في القمح، وفاقمت 
الحكومة الأزمة؛ إذ سمحت بالتمييز 
في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد 
المــدعــوم  والــقــيــود على كمية الخبز 
الــتــي يمكن لــلــنــاس شـــراؤهـــا، وهــي 
الــــجــــوع»، حسب  إلــــى  عـــوامـــل أدت 

تقرير للمنظمة.
ونقلت عن الباحثة في المنظمة 
ســـــــــارة الــــكــــيــــالــــي قـــــولـــــهـــــا: «يــــقــــول 
الــســوريــون، إن ضمان  المــســؤولــون 
حــصــول الجميع على مــا يكفي من 
الــخــبــز هـــو أولــــويــــة، لــكــن أفــعــالــهــم 
تظهر عكس ذلك. الملايين في سوريا 
يعيشون الجوع، ويرجع ذلك بشكل 
كــبــيــر إلـــــى تــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــة فــي 
الــتــي أسهمت  معالجة أزمـــة الخبز 

في خلقها».
وقـــــــــبـــــــــل٢٠١١، كـــــانـــــت ســــوريــــا 
تــنــتــج مـــا يــكــفــي مـــن الــقــمــح لتلبية 
الاســتــهــلاك المــحــلــي، بــمــتــوســط بين 
٣٫٥ و٤٫١ مليون طن سنوياً. وكان 
المـــحـــدود  الــــدخــــل  الأشــــخــــاص ذوو 
خــصــوصــاً يــمــيــلــون إلــــى الاعــتــمــاد 
على الخبز باعتباره أرخــص المواد 

الـــغـــذائـــيـــة وأكـــثـــرهـــا إشـــبـــاعـــاً. لكن 
الـــنـــزاع المــســلــح أدى إلــــى انــخــفــاض 
إنـــتـــاج الــقــمــح المــحــلــي، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه دفــــع المـــلايـــين إلــــى الــفــقــر؛ ما 
جعلهم أكثر اعتماداً على الخبز في 

نظامهم الغذائي.
وخــلال سنوات الحرب العشر، 
ازدادت فــي دمــشــق وعــمــوم مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، جــــرائــــم ســرقــة 
السيارات والأموال والمنازل وأجهزة 
الــــهــــاتــــف الــــــجــــــوال. كـــمـــا انـــتـــشـــرت 
ظــــاهــــرة «الـــتـــعـــفـــيـــش» وهـــــي ســرقــة 
المــنــزلــيــة من  قــطــع الأثــــاث والأدوات 
قــبــل عــنــاصــر فــي الــجــيــش النظامي 
والميليشيات الموالية للحكومة من 

المنازل في المناطق التي يستعيدون 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وإقــــامــــة أســــواق 
خاصة لبيعها، إضافة إلى انتشار 
بسطات على الأرصفة لبيع الأدوات 
المــنــزلــيــة الــخــفــيــفــة المـــســـروقـــة، مثل 
الـــصـــحـــون الـــزجـــاجـــيـــة والــــكــــؤوس 
والفناجين والملاعق وبعض الملابس 
والأحذية وخلاطات المياه والأدوات 

الكهربائية وغيرها.
أحــــــــــــــد أصـــــــــــحـــــــــــاب بـــــســـــطـــــات 
«الشرق الأوسط»،  الرصيف، يؤكد لـ
ازديــاد الأشخاص الذين يتوافدون 
إلــــــيــــــه ويــــــعــــــرضــــــون عــــلــــيــــه شـــــــراء 
أحــذيــة مستعملة، لكنه يــوضــح أن 
المتوافدين إليه بينهم أطفال وشباب 

ورجــــــــــال وحــــتــــى فــــتــــيــــات ونــــســــاء. 
ويضيف أن طريقة العرض من قبل 
الــبــعــض تــوحــي بـــأن الأحـــذيـــة التي 
يرغبون ببيعها هي ملكهم الخاص 
ويـــريـــدون بيعها لأنــهــم لــم يــعــودوا 
يــرغــبــون بــهــا، ذلــك أنــهــم يفاصلون 
جــــداً عــلــى الـــســـعـــر، بــيــنــمــا الــبــعــض 
«أي سعر مهما  الآخــر يريد البيع بـــ
كان، ولذلك يشك بأن تكون الأحذية 
التي بحوزتهم مسروقة»، ويضيف: 
«كثير من الأطفال يتوسلون لشراء 
الــقــطــعــة مــنــهــم ولـــو بـــــ٥٠٠ أو ١٠٠٠ 
ليرة، ويحلفون أنهم يريدون شراء 

خبز أو سندويتش أو دواء».
ويــصــل ثــمــن الـــحـــذاء الــرجــالــي 

الأجنبي ذي النوعية الجيدة حالياً 
فـــي المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة إلــــى مـــا بين 
الــحــذاء  لــيــرة، بينما  ألـــف  ٦٠ و١٠٠ 
ع محلياً ما بين ٢٥ 

ّ
المتوسط المصن

و٣٠ ألـــف لــيــرة. (الـــــدولار الأمــيــركــي 
يساوي ٤١٠٠ ليرة).

وفي صورة أخرى، تؤشر على 
ازدياد جرائم السرقة بسبب الجوع، 
يــتــحــدث مــواطــنــون مــن مــنــاطــق في 
جــنــوب شــرقــي دمــشــق عـــن انــتــشــار 
الــكــابــلات النحاسية الناقلة  ســرقــة 
المــنــازل  أمـــام  للتيار الكهربائي مــن 
وكـــذلـــك مــضــخــات ســحــب المـــيـــاه من 
مــــداخــــل الأبــــنــــيــــة. ويــــقــــول أحـــدهـــم 
«الشرق الأوسط»: «بعض أصحاب  لـ

المنازل وأثناء ذهابهم إلى أعمالهم 
فـــــي الــــصــــبــــاح يـــــجـــــدون عـــــــــدداً مــن 
المضخات مفكوكة (غير مــوجــودة) 
وكــــذلــــك أســــــلاك الـــكـــهـــربـــاء الــنــاقــلــة 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي والمــــمــــدودة من 
الخزان الفرعي إلى المنازل مسروقة». 
الدافع وراء  ويضيف: «الــثــراء ليس 

مثل هذه السرقات وإنما الجوع».
ويـــعـــيـــش نـــحـــو ٩٠ فــــي المـــائـــة 
مــن المقيمين داخـــل مناطق سيطرة 
الحكومة تحت خط الفقر، في وقت 
تــزداد فيه مشكلة الجوع يوماً بعد 
آخـــــر، مـــع تـــواصـــل فـــقـــدان مــداخــيــل 
لــجــزء كبير من  الــعــائــلات الشهرية 
قيمتها، بسبب الانــهــيــار القياسي 
الــــتــــاريــــخــــي لـــســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
الـــســـوريـــة أمــــام الــــــدولار الأمــيــركــي، 
الــيــومــين الماضيين  حيث سجل فــي 
نــحــو ٤٣٥٠ لــيــرة، بــعــدمــا كـــان نحو 
قـــبـــل عـــــام ٢٠١١. وبـــاتـــت  لـــيـــرة   ٥٠
غالبية المواطنين في مناطق سيطرة 
الحكومة تعيش أوضــاعــاً معيشية 
هـــــي الأســـــــــوأ فـــــي تـــــاريـــــخ ســــوريــــا، 
بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، 
خــصــوصــاً مــنــهــا المــــــواد الــغــذائــيــة، 
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت ٣٣ مــــــرة، بــيــنــمــا لا 
يــتــعــدى مــتــوســط الـــراتـــب الــشــهــري 
الـــعـــام ٢٠ دولاراً،  الــقــطــاع  لمــوظــفــي 
ولموظفي القطاع الخاص ٥٠ دولاراً، 
بعدما كان راتب الموظف الحكومي 
قبل سنوات الحرب نحو ٦٠٠ دولار.
وتـــــشـــــهـــــد مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الحكومة بعد ١٠ سنوات من الحرب، 
أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر 
تــطــبــيــق «قــــانــــون قـــيـــصـــر» مـــنـــذ ١٧ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وحـــزم 

العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت 
بــشــكــل كــبــيــر أزمـــــات تــوفــر الطحين 
والبنزين والمــــازوت والــغــاز المنزلي 
والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء 
وأزمــــة تــوفــر وســائــل الــنــقــل الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة بــســبــب نــقــص الـــوقـــود. 
كما أسهمت تدابير التصدي لوباء 
«كوفيد - ١٩»، والانهيار الاقتصادي 
المــتــســارع فــي لبنان المــجــاور، حيث 
يــــودع ســـوريـــون كــثــر أمـــوالـــهـــم، في 
إســــــاءة الـــوضـــع بــمــنــاطــق ســيــطــرة 

الحكومة السورية.
المــركــز العاشر  وتحتل ســوريــا 
عالمياً من حيث ارتكاب الجرائم، وفقاً 
لدراسة عالمية أعدها العام الماضي 
المــتــخــصــص   «NUMBEO» مـــوقـــع
بالإحصائيات حــول العالم وجمع 
البيانات، فيما صنفت لعام ٢٠١٩ 
كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية 

من حيث معدلات الجريمة.
وبــحــســب المـــوقـــع، تــعــد ســوريــا 
الــدول التي يسجل فيها مؤشر  من 
الجريمة مستوى عالياً، إذ سجلت 
٦٨٫٠٩ نــقــطــة مــن أصـــل ١٢٠ نقطة، 
في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 
٣١٫٩١ في المائة. وعن أسباب انتشار 
الــجــرائــم، قـــال الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي 
ســـهـــيـــل عــــــرفــــــان، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نشرت مــؤخــراً، إن الفقر والتخوف 
مــن المــجــاعــة يضغطان على الناس 
ويــدفــعــانــهــم لارتـــكـــاب جـــرائـــم، مثل 
السرقة والقتل والخطف، منوهاً بأن 
الــحــرب تسببت بتصدع اجتماعي 
وأزمة إنسانية غيرت مبادئ الناس 
وقيمهم التي كــان يعززها الترابط 

الاجتماعي.

سوريون يقفون في طابور للحصول على الخبز في تل أبيض شمال شرقي سوريا في ١٥ أكتوبر الماضي (رويترز)

«هيئة التنسيق» تسعى لتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية»... وتحاور «مجلس سوريا الديمقراطية»

«حماية دبلوماسية» «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ معارضة الداخل لـ
لندن: إبراهيم حميدي

تسعى قوى «معارضة الداخل» 
بــقــيــادة «هيئة التنسيق  الــســوريــة، 
الــوطــنــي»، للحصول على «حماية 
دبـــلـــومـــاســـيـــة» مـــن حــلــفــاء دمــشــق، 
خصوصاً موسكو وطــهــران، لعقد 
مــــؤتــــمــــرهــــا المـــــوســـــع يـــــــوم الـــســـبـــت 
المقبل، وتشكيل «الجبهة الوطنية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (جـــــــــــود)، بــســقــف 
«الانتقال  سياسي يتضمن التمسك بـ
السياسي» وتنفيذ «بــيــان جنيف» 
وقراري مجلس الأمن ٢١١٨ و٢٢٥٤.

كما تواصل «الهيئة» مفاوضات 
مــع «مجلس ســوريــا الديمقراطية» 
(مـــــســـــد) لإنـــــجـــــاز خـــريـــطـــة لــتــنــفــيــذ 
اتفاق مبادئ بينهما، بعد حل عقد 
الخلاف والموقف من «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــــســــد)، و«الإدارة 

الذاتية» شرق الفرات.
«هــيــئــة  وقــــــال المـــنـــســـق الــــعــــام لـــ
الـــتـــنـــســـيـــق»، حـــســـن عـــبـــد الــعــظــيــم، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن دعــــــوات  ـــــ ل
وجــــهــــت إلــــــى الــــحــــكــــومــــات المــمــثــلــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً فـــــي دمـــــشـــــق، بــيــنــهــا 
روســــيــــا وإيــــــــران والــــصــــين ومـــصـــر، 
لحضور افتتاح المؤتمر في دمشق 
يوم السبت المقبل، وإن بعض الدول 
عــلــى «اطــــــلاع مــســبــق» بـــعـــقـــده، في 
حين أوضح أحمد العسراوي، الأمين 
«حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي  الــعــام لـــ
العربي الديمقراطي»، أحد مكونات 
«الهيئة»، أنه «لا ضمانات حتى الآن 
تــؤكــد عــقــد المــؤتــمــر، وأن الــحــضــور 

الدبلوماسي لا يوفر حماية».
«الـــشـــرق  وقــــــال قــــيــــادي آخـــــر لــــ
الأوســـــط»، إن الــقــيــادي الــســابــق في 
«الهيئة» عبد العزيز الخير «اختفى» 
بـــعـــد وصــــولــــه إلـــــى مـــطـــار دمـــشـــق، 
عقب عــودتــه مــن زيـــارة رسمية إلى 
الصين، في حين أضــاف العسراوي 
«عقد المؤتمر في دمشق يعطيه ٧٥ 

فــي المــائــة مــن أســبــاب الــنــجــاح، لكن 
ليس لدينا ضــمــانــات مــن أي طرف 

من الأطراف».

كتل ومؤتمرات

وتــأســســت «هــيــئــة التنسيق 
الــوطــنــيــة» فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ومـــكـــونـــاً  حــــزبــــاً   ١١ مـــــن   ،٢٠١١
وقـــــــــوى ســــــوريــــــة مـــــعـــــارضـــــة مــن 
داخــــــل وخــــــــارج ســـــوريـــــا؛ بــهــدف 
«الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
فــي ســوريــا»، مــع رفــض «التدخل 
«انتقال  الــخــارجــي»، والمطالبة بـ
سياسي»، حسب «بيان جنيف» 
لعام ٢٠١٢ وقــراري مجلس الأمن 
لــعــام  و٢٢٥٤   ٢٠١٣ لـــعـــام   ٢١١٨
٢٠١٥. وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٢، عقدت «الهيئة» في دمشق 
«مؤتمر الإنقاذ الوطني» بحضور 
ســـفـــراء ومــمــثــلــي روســـيـــا وإيــــران 
«التغيير  الـــذي طــالــب بـ ومــصــر، 

الديمقراطي الجذري».
وافــــتــــرق طـــريـــقـــا الــحــلــيــفــين، 
«حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
الكردي و«الهيئة»، عن بعضهما 
بـــعـــضـــاً، حـــيـــث شـــكـــل «الاتــــحــــاد» 
تـــحـــالـــفـــاتـــه مـــــع «قـــــــــوات ســـوريـــا 
التي تلقت دعماً  الديمقراطية»، 
لـــقـــتـــال «داعــــــــــش» مــــن الــتــحــالــف 
الــولايــات المتحدة  الدولي بقيادة 
الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى تأسيس 
«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي 

سوريا.
وفـــي نــهــايــة ٢٠١٥، عــقــد في 
الرياض مؤتمر موسع للمعارضة، 
أســـــــفـــــــر عـــــــــن تـــــشـــــكـــــيـــــل «هــــيــــئــــة 
المفاوضات السورية»، وتضم ٣٦ 
عضواً: ٨ من «الائــتــلاف»، و٤ من 
«منصة  «منصة مــوســكــو»، و٤ لـ
«هيئة التنسيق»،  القاهرة»، و٥ لـ
الـــعـــســـكـــريـــة، و٨  لـــلـــفـــصـــائـــل  و٧ 

مستقلين، إضافة إلى عضو كردي 
مع «الائتلاف».

«إنقاذ»

وقــال عبد العظيم، في اتصال 
هــاتــفــي أجـــرتـــه «الــــشــــرق الأوســـــط» 
المــؤتــمــر  أمــــــس، إن  مـــســـاء أول مــــن 
الجديد سيعقد بمشاركة مكونات 
«هــيــئــة الــتــنــســيــق» الــــــــ١١، وعــشــرة 
«تــشــكــيــل أوســـع  كـــيـــانـــات أخــــــرى، لـــ
تحالف من القوى الوطنية المتمسكة 
بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي بـــمـــوجـــب بــيــان 
جــنــيــف والــــقــــراريــــن الـــدولـــيـــين ٢٢٨ 
و٢٢٥٤»، كما هو الحال مع «الائتلاف 
الــوطــنــي الــســوري» المــعــارض، الــذي 
ــــع فــي ٢٠١٢ «المــجــلــس الــوطــنــي  وُسِّ
السوري» بضم مكونات وتحالفات 

أخرى.
وحــســب الــعــســراوي، فــإن فكرة 
المؤتمر طرحت قبل سنتين، وجرى 

تشكيل لجنة تحضيرية، حيث جرى 
الاتفاق على عقده آخر مارس (آذار) 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــحــالــي. وقــال لـــ
إنـــه «لــيــس بــديــلاً مــن المــعــارضــة أو 
الائـــــتـــــلاف» الــــــذي قـــــال مـــعـــارضـــون 
آخــرون، إنه عرضة للنقد؛ لأنه بات 
قريباً جداً إلى تركيا. وأوضــح عبد 
العظيم، أن «الائــتــلاف فــي الــخــارج، 
وله امتدادات في الداخل، ونحن في 
الــداخــل لــنــا امـــتـــدادات فــي الــخــارج، 

ونكمل بعضنا بعضاً».
وقبل انعقاد «مؤتمر الإنقاذ» 
في ٢٠١٢، حصلت «هيئة التنسيق» 
عــلــى ضــمــانــات روســـيـــة، لــكــن جــرى 
لاحــقــاً اعــتــقــال مــشــاركــين فــيــه. لكن 
فــــي هـــــذه المــــــــرة، اكـــتـــفـــت «الـــهـــيـــئـــة» 
بــالإبــلاغ وتوجيه دعــوة للسفارات 
لحضور الجلسة الافتتاحية. وفي 
خــتــام المـــؤتـــمـــر، ســيــتــم الإعـــــلان عن 
وثيقة سياسية مشتركة تدعو إلى 
«الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي والانــتــقــال 

السياسي، عبر الحل السياسي».
وفـــــــي يــــونــــيــــو المــــــاضــــــي، لــــدى 
إعــلان «الحزب الشيوعي السوري» 
بــــــدء تـــشـــكـــيـــل «الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الديمقراطية» (جود)، قال إنها ترمي 
إلى عقد «مؤتمر إنقاذ وطني عام، 
للعمل على التغيير الجذري للنظام، 
وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية»، 
و«دعــــــــم الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــمــا 
يشمل محاسبة وتعويضاً وسلاماً 
مجتمعياً، والإسهام في بناء نظام 
ســيــاســي - اقــتــصــادي - اجــتــمــاعــي، 
يوفر العدالة الاجتماعية، ويسهم 
فـــــي انــــتــــشــــال أكـــــثـــــر الــــفــــئــــات فـــقـــراً 
وتــهــمــيــشــاً، ويــؤمّــن نــمــواً مستداماً 

مؤسساً على حقوق الإنسان».

الانتخابات الرئاسية

وقال عبد العظيم والعسراوي، 
إن لا علاقة لعقد المؤتمر بالانتخابات 

الرئاسية السورية المقررة قبل ستين 
يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار 
الأســد في ١٧ يوليو (تموز) المقبل. 
وشكلت الانتخابات نقطة خلافية 
بـــين مــوســكــو وطــــهــــران الــداعــمــتــين 
لإجرائها «الاستحقاق الدستوري» 
بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي لــعــام 
٢٠١٢، واعـــتـــبـــار الأســــــد «الـــرئـــيـــس 
الشرعي»، وواشنطن ودول غربية 
قــــالــــت، إنــــهــــا لــــن تـــعـــتـــرف بــنــتــائــج 
القرار  انتخابات لا تجري بموجب 
٢٢٥٤. ودعـــا عبد العظيم فــي بيان 
إلى «مقاطعة الانتخابات». وأوضح 
العسراوي، أن قوى معارضة الداخل 
«لــــم تـــشـــارك فـــي الانـــتـــخـــابـــات منذ 
١٩٧٣». وأضــاف عبد العظيم «هذه 
الانتخابات شكلية، وموقفنا منها 
هو المقاطعة، ودعوة الشعب لرفض 
المشاركة ترشيحا وانتخابا، وذلك 
لأنــــهــــا تـــقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الــحــل 
الــســيــاســي الــتــفــاوضــي وفــقــاً لبيان 

جــنــيــف والـــقـــراريـــن ٢١١٨ و٢٢٥٤». 
وزاد «إجــراء الانتخابات الرئاسية 
مــــــن الــــنــــظــــام يـــعـــنـــي رفـــــــض الـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــفـــاوضـــي، وتــجــاهــل 

القرارات الدولية».

الحوار... شرقاً

وقد يشارك في مؤتمر «جود» 
من القوى الكردية، كل من «الحزب 
التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة 
الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي»، فـــي حين 
تــواصــل «هيئة التنسيق» البناء 
قــرار مــن المجلس التنفيذي،  على 
بـــالـــحـــوار مـــع «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الكردي» المنضوي في «الائتلاف»، 
و«مــجــلــس ســوريــا الديمقراطية» 
(مــــســــد)، لــعــقــد ســلــســلــة جــلــســات 
حوارية مع الكتلة الأخيرة، وهي 
«قوات سوريا  لـ الــذراع السياسية 

الديمقراطية».
وبــــــعــــــد جـــــلـــــســـــات عـــــــــــدة، تـــم 
الــتــوصــل إلـــى مــســودة تــفــاهــمــات، 
تــضــمــن إحـــــدى نــســخــهــا الــتــمــســك 
«وحـــدة ســـوريـــا»، وأن «المــخــرج  بــــ
الـــــوحـــــيـــــد لــــلــــحــــل هـــــــو الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، و«بـــــنـــــاء جــيــش 
وطـــنـــي، وإعــــــادة هــيــكــلــة الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة، وعـــــــدم تــــدخــــل الــجــيــش 
فــــــــي الــــــســــــيــــــاســــــة، ودخـــــــــــــــول كـــل 
المــؤمــنــة بالحل  الــقــوى العسكرية 
الـــــســـــيـــــاســـــي، وبــــيــــنــــهــــا (قـــــســـــد)، 
ودمــجــهــا بــالــجــيــش»، إضــافــة إلى 
«إعادة القراءة الموضوعية لتجربة 
الـــذاتـــيـــة، والإفــــــــادة منها  الإدارة 
إيجاباً أو سلباً»، واعتبار «القضية 
الكردية قضية وطنية»، وتعاون 
«الطرفين في تجميع أوسع طيف 
من القوى والشخصيات الوطنية، 
لإشــراك الجميع، ومنهم (مجلس 
سوريا الديمقراطية)، في العملية 

السياسية واللجنة الدستورية».

وحـــــســـــب عــــبــــد الــــعــــظــــيــــم، لا 
تـــزال هــنــاك خــلافــات بــين الطرفين 
تــنــفــيــذ  فـــــي  المــــضــــي  تــــحــــول دون 
الــتــفــاهــمــات بينها؛ إذ إن ممثلي 
«مــســد» يـــريـــدون انــضــمــام «قـــوات 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» كــكــيــان 
مـــســـتـــقـــل إلــــــى الــــجــــيــــش، يــحــافــظ 
على خصوصيته، «بينما نقول 
م (قسد)، وكل القوى 

َ
نحن أن تُض

المــســلــحــة الــتــي لـــم تــرتــكــب جــرائــم 
حرب، بطريقة مهنية إلى الجيش 
السوري المستقبلي، ليس ككتلة، 
بل كأفراد فيه»، واعتبار «الإدارة 
الذاتية تجربة فرضتها الظروف، 
لها إيجابيات وسلبيات، تدرس 
في أجواء إيجابية»، في حين يرى 
الطرف الآخــر، أن «التجربة يجب 
أن تــعــمــم فـــي ســــوريــــا». وأضــــاف 
عــبــد الــعــظــيــم، أن وفــــد «الــهــيــئــة» 
طـــالـــب أيـــضـــاً بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أن 
«ثـــروات البترول والــغــاز هــي ملك 
للشعب السوري، وليس لأي طرف 

معارض».
وقـــــــال قــــائــــد «قــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، مــظــلــوم عــبــدي، 
«الشرق الأوسط» الشهر الماضي  لـ
«نـــحـــن لا نــــعــــارض فــــي المـــشـــاركـــة 
فــي أي هيكلية أو جسم عسكري 
وطـــنـــي ســــــوري، يــحــقــق الأهـــــداف 
الوطنية السورية، في إعادة الأمن 
والاســتــقــرار إلــى الــبــلاد، ويحافظ 
عـــلـــى خــصــوصــيــتــنــا فــــي (قــــــوات 
سوريا الديمقراطية)، وألا يكون 
المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد - كـــمـــا ســمــيــتــه 
أنــت - ذا صبغة قومية أو دينية 
أو مذهبية، بل يؤمن بالدفاع عن 
الوطن، ولا يكون خاضعاً لأجندات 
أطراف خارجية». وكانت الرئيسة 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الــديــمــقــراطــيــة» أوضــحــت «نسعى 
لتكون الإدارة الذاتية تجربة فاعلة 
ونموذج يحتذى بها في سوريا».

«مؤتمر الإنقاذ الوطني» في دمشق في سبتمبر ٢٠١٢ صورة لـ
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تشمل أول امرأة لرئاسة «الأعلى للحسابات»

العاهل المغربي يجري تعيينات 
في ٣ مؤسسات دستورية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجـــــــرى الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
الملك محمد السادس تعيينات 
جــــديــــدة فــــي ثـــــلاث مــؤســســات 
دستورية، هي المجلس الأعلى 
ومجلس  القضائية،  للسلطة 
المـــنـــافـــســـة، والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للحسابات.
وأعــــــلــــــن بـــــيـــــان لــــلــــديــــوان 
المـــلـــكـــي، صــــدر مـــســـاء أول مــن 
أمس، أن الملك محمد السادس 
اســتــقــبــل بــالــقــصــر المــلــكــي فــي 
فـــــاس مــحــمــد عـــبـــد الـــنـــبـــاوي، 
لمــحــكــمــة  أول  رئـــيـــســـاً  وعـــيـــنـــه 
النقض، وبهذه الصفة «رئيساً 
مــــنــــتــــدبــــاً لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لـــلـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة». كــمــا 
استقبل الحسن الداكي، وعينه 
وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة 
النقض، وبهذه الصفة «رئيساً 

العامة». للنيابة 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أعــلــن 
بــــــيــــــان الـــــــــديـــــــــوان المـــــلـــــكـــــي أن 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي اســـتـــقـــبـــل 
الأعـــضـــاء الــخــمــســة بــالمــجــلــس 
الأعــــلــــى لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
الـــــذيـــــن يــــخــــول الـــــدســـــتـــــور لــه 
بــهــذه المؤسسة  حــق تعيينهم 
الــــدســــتــــوريــــة، طـــبـــقـــاً لأحـــكـــام 
الــــدســــتــــور،  مــــن  الـــفـــصـــل ١١٥ 
ويــتــعــلــق الأمـــر بــكــل مــن أحمد 
أمـــين بنعبد  غـــزالـــي، ومــحــمــد 
الملك محمد  أعــاد  اللذين  الــلــه، 
الــــســــادس تــعــيــيــنــهــمــا أعــضــاء 
بالمجلس، وثلاثة أعضاء جدد 
جـــــــرى تـــعـــيـــيـــنـــهـــم هـــــم مــحــمــد 
السابق  الــعــام  المفتش  نــصــار، 
الــعــدل، ومحمد زاوي،  لـــوزارة 
الـــــقـــــاضـــــي والمـــــــديـــــــر الــــســــابــــق 
لمـــــديـــــريـــــة المــــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
بالوزارة، الذي يشتغل محامياً 
بــهــيــئــة الــــــدار بـــالـــبـــيـــضـــاء، ثــم 
خالد العرايشي، المدير السابق 
لمديرية التجهيز بوزارة العدل. 
وتــــأتــــي هـــــذه الــتــعــيــيــنــات مــع 
انتخاب أعضاء  اقتراب موعد 
المـــجـــلـــس مــــن طـــــرف الـــقـــضـــاة، 
والمــــرجــــح تــنــظــيــمــهــا الــصــيــف 

المقبل.
ــــــــك، أعـــلـــن  فـــــي غـــــضـــــون ذل
بــــيــــان آخـــــــر لـــــلـــــديـــــوان المـــلـــكـــي 
صدر في اليوم ذاته أن العاهل 
المــــغــــربــــي اســـتـــقـــبـــل بـــالـــقـــصـــر 
المــــلــــكــــي بـــــفـــــاس أحـــــمـــــد رحـــــو، 
وعينه رئيساً لمجلس المنافسة 
(مــؤســســة دســتــوريــة مهمتها 

مـــراقـــبـــة المـــنـــافـــســـة فــــي المـــجـــال 
الاقــــتــــصــــادي)، خــلــفــا لإدريــــس 
الكراوي. مبرزاً أن هذا التعيين 
أعــدتــه لجنة  يــأتــي بعد تقرير 
المغربي  العاهل  خاصة، كلفها 
بـــإجـــراء «الــتــحــريــات الـــلازمـــة» 
لــتــوضــيــح وضــعــيــة «الارتـــبـــاك 
الناجم عن القرارات المتضاربة 
لمجلس المنافسة»، بشأن مسألة 
تــوافــقــات محتملة في  «وجـــود 
قــطــاع المـــحـــروقـــات»، والـــــواردة 
التي  المذكرات «المتباينة»،  في 
تــم رفــعــهــا إلــى الــديــوان الملكي 

في يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وكان بيان للديوان الملكي 
صدر نهاية يوليو الماضي، قد 
أعــلــن أن الــعــاهــل المــغــربــي قــرر 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق بعد 
تسلمه «تقريرين متناقضين» 
مــــن رئـــيـــس مــجــلــس المــنــافــســة 
(إدريـــــــــــــس الــــــــــكــــــــــراوي)، حــــول 
المنافسة في قطاع المحروقات، 
وتـــظـــلـــم أعــــضــــاء مــــن المــجــلــس 
مـــــن «خــــــــروقــــــــات» فـــــي تــــنــــاول 
المـــوضـــوع المــنــافــســة فـــي ســوق 
اللجنة  المــحــروقــات. وتشكلت 
البرلمان،  مــن رئيسي مجلسي 
الــدســتــوريــة،  ورئــيــس المحكمة 
ورئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
للحسابات، ووالي بنك المغرب 
(مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي)، 
و«رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الرشوة  مــن  للنزاهة والــوقــايــة 
ومــحــاربــتــهــا»، وتـــولـــى الأمـــين 
العام للحكومة مهمة تنسيق 

عملها.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــن 
بــــــيــــــان لــــــلــــــديــــــوان المـــــلـــــكـــــي أن 
الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي اســـتـــقـــبـــل 
بــالــقــصــر المــلــكــي بـــفـــاس زيــنــب 
فــي منصب  الـــعـــدوي، وعينها 
الرئيس الأول للمجلس الأعلى 
للحسابات (مؤسسة دستورية 
مهمتها مراقبة صرف الأموال 
الـــعـــمـــومـــيـــة)، خـــلـــفـــاً لــلــرئــيــس 

السابق إدريس جطو.
وتــعــد الـــعـــدوي أول امـــرأة 
تعين في هذا المنصب السامي، 
وسبق أن شغلت منصب مفتش 
عام في وزارة الداخلية، وكانت 
أول امرأة تعين في منصب والي 
(محافظ) في المغرب (القنيطرة 
كـــــانـــــت أول  كــــمــــا  واغــــــــاديــــــــر). 
امــــرأة تــلــقــي درســـاً ديــنــيــاً أمــام 
العاهل المغربي، ضمن سلسلة 
الدروس الحسنية التي يلقيها 

العلماء في شهر رمضان.
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حـــــل مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، رئـــيـــس 
المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي، أمـــس، 
ضـــيـــفـــاً فـــــي بــــــاريــــــس، بـــــدعـــــوة مــن 
الـــــرئـــــيـــــس إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون، 
مصحوباً بنائبه موسى الكوني، 
في «زيارة عمل» قصيرة، ينتظر أن 
يتوجه فــي وقــت لاحــقــاً إلــى أنــقــرة، 
ما يمثل، دبلوماسياً، محاولة منه 
لإقامة علاقات متوازنة مع جهتين 
تــخــاصــمــتــا فـــي لــيــبــيــا، وتــبــادلــتــا 

أعنف الاتهامات.
لــــكــــن الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين فـــرنـــســـا 
وتركيا ولجت مرحلة جديدة، في 
إطار توجهات سلطات أنقرة، التي 
تعمل جاهدة لتهدئة نزاعاتها مع 
الاتحاد الأوروبي، بدءاً من باريس، 
قبل موعد القمة الأوروبــيــة يومي 

الخميس والجمعة المقبلين.
لكن ماكرون هاجم في حديث 
قــنــاة تلفزة فرنسية  مسجل، بثته 
مساء أمس، تركيا، مجدداً لدورها 
في ليبيا، معتبراً أنها تتسبب في 
إيـــجـــاد «وضـــــع بـــالـــغ الـــخـــطـــورة»، 
مــتــهــمــاً إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «لـــــم تــحــتــرم 
تــعــهــداتــهــا»، الــتــي الــتــزمــت بها في 
مؤتمر برلين بداية العام الماضي. 
كـــمـــا انـــتـــقـــد مــــا اعـــتـــبـــره «مـــيـــوعـــة» 
الأوروبــيــين في التعامل مع أنقرة، 

بــأن بــاريــس طالبت الاتــحــاد  علماً 
الأوروبـــــــــي بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
لــكــن مــا حصلت عليه كــان  تــركــيــا. 
مجرد عقوبات «رمزية». وسيبحث 
المــلــف الــتــركــي فــي القمة الأوروبــيــة 

غداً وبعد غد.
زيارة المنفي، التي تعد الأولى 
من نوعها لبلد أجنبي، لا تشكل أول 
اتصال بينه وبين الرئيس ماكرون، 
ذلـــك أن هـــذا الأخـــيـــر اتــصــل بـــه في 
السابع من فبراير (شباط) الماضي، 
أي بــعــد يــومــين فــقــط مــن انتخابه. 
الــخــارجــيــة الفرنسي  كــمــا أن وزيـــر 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان، أجــــــرى مــعــه 
محادثة هاتفية، وكذلك مع رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة في 

٢٥ من الشهر الماضي.
ووفـــق المــوجــز الـــذي صـــدر عن 
لــــودريــــان  فـــــإن  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
طــــرح مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره «خــريــطــة 
طريق» للسياسة الجديدة لباريس 
فــيــمــا عـــبـــرت فــرنــســا  لــيــبــيــا.  إزاء 
عــــن «دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل» لــلــســلــطــات 
الــــــجــــــديــــــدة، وعـــــــن تـــمـــســـكـــهـــا بــــأن 
تــســتــعــيــد لــيــبــيــا «كـــامـــل ســيــادتــهــا 
ووحدتها واســتــقــرارهــا». وعملياً، 
إلـــى التنفيذ الكامل  دعـــت بــاريــس 
لاتــفــاق وقـــف الـــنـــار، المــوقــع فــي ٢٣ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة 

فتح الطريق الساحلية، إضافة إلى 
حـــل المــيــلــيــشــيــات ورحـــيـــل الـــقـــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة ســـريـــعـــاً عــن 
ليبيا، مع التأكيد على أهمية إجراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فـــي مــوعــدهــا 
المــقــرر فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون 

المـــقـــبـــل. وبـــالـــطـــبـــع، أعــربــت  الأول) 
بـــاريـــس عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لمــواكــبــة 

السلطات الليبية الجديدة.
يـــبـــحـــث  وكـــــــــــان مــــنــــتــــظــــراً أن 
الــطــرفــان ملف الإرهـــاب والهجرات 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي والــدفــاعــي، 

وأيضاً الملف النفطي.
وتــنــهــج بــــاريــــس، الـــتـــي كــانــت 
متهمة بــدعــم المشير خليفة حفتر 
على حساب حكومة فائز السراج، 
ســيــاســة جــديــدة أكــثــر «تــوافــقــيــة»، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد قـــــيـــــام الـــســـلـــطـــة 

الجديدة التي تحظى بدعم عربي 
ودولي. وتقول مصادر دبلوماسية 
في باريس إن ليبيا ستكون خلال 
الأشــهــر والــســنــوات المقبلة «ساحة 
تنافس» بين الدول، التي تعتبر أن 
لها مصالح في هذا البلد المتوسطي 

القريب من أوروبا وبوابة أفريقيا، 
سواء كانت نفطية أو اقتصادية أو 
سياسية أو دفاعية، وأخيراً أمنية.

بــــــاريــــــس،  تــــــريــــــد  ولـــــــذلـــــــك لا 
المـــــوجـــــودة بــــقــــوة وعــــلــــى مــخــتــلــف 
الــصــعــد فـــي بـــلـــدان شــمــال أفــريــقــيــا 
ودول الساحل، أن يتراجع حضورها 
في ليبيا إزاء إيطاليا أولاً، التي زار 
وزير خارجيتها طرابلس قبل ثلاثة 
أيام، أو إزاء روسيا، وبالطبع إزاء 
تركيا. ومن هنا تبرز أهمية زيارة 
المنفي إلى باريس ولقائه ماكرون 

في قصر الإليزيه.
وباختصار، فإن باريس تريد 
أن تــحــجــز مــكــانــاً مــتــمــيــزاً لــهــا في 
ليبيا ما بعد الحرب، عندما تنطلق 
مرحلة إعــادة بناء الــدولــة، وإعــادة 
الإعــــمــــار والاســـتـــجـــابـــة لــلــحــاجــات 
الــلــيــبــيــة فـــي كـــافـــة المــــجــــالات. وقــد 
كتبت صحيفة «جون أفريك»، أمس، 
أن مــحــمــد المــنــفــي لـــم يــكــن مــرشــح 
فــرنــســا الـــتـــي راهـــنـــت عــلــى رئــيــس 
البرلمان عقيلة صالح، وعلى وزير 
السابق فتحي باشاغا.  الداخلية 
فيما جــاء انتخاب الثنائي المنفي 
والدبيبة بمثابة مفاجأة لكثيرين 

بينهم فرنسا.
وفـــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الــــصــــحــــافــــي 
المــشــتــرك الـــذي عــقــداه عــقــب الــلــقــاء، 
بــــــــلاده ســتــعــيــد  أكــــــد مــــــاكــــــرون أن 

فــتــح ســفــارتــهــا فـــي طـــرابـــلـــس يــوم 
الاثنين المقبل، بهدف إظهار الدعم 
للسلطات الجديدة، علماً بأن البعثة 
الدبلوماسية الفرنسية أغلقت عام 

٢٠١٤، رغم أنها بقيت ناشطة.
وأضـــــاف مــــاكــــرون، الـــــذي كــان 
يــتــحــدث وبـــجـــواره رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــحــمــد المــنــفــي، 
أن فــرنــســا ســتــدعــم مـــع شــركــائــهــا 
الأوروبـــــيـــــين الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
«انسحاب القوات التركية والروسية 
من ليبيا بأسرع ما يمكن، ومؤكداً 
الـــعـــمـــل مــــع الــــشــــركــــاء لـــلـــدفـــاع عــن 

السيادة الليبية».
مــن جانبه، ثمن المنفي القرار 
الفرنسي بإعادة فتح سفارتها في 
لــيــبــيــا، وقــــال إنـــه يــأمــل فـــي تقوية 
أواصر التعاون بين ليبيا وفرنسا 

في مختلف المجالات.
تــــأتــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة بــــدعــــوة 
رسمية من قصر الإليزيه، وتعد أول 
زيــارة خارجية يجريها المنفي بعد 
توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي، 
المــكــتــب الإعـــلامـــي للمجلس  حــســب 
الــــرئــــاســــي. ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي 
المنفي والكوني، الرئيس الفرنسي، 
على مائدة عشاء، قبل أن يتوجها 
إلى القاهرة؛ للاجتماع مع الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.

ماكرون يتوسط المنفي (يسار) والكوني خلال زيارتهما إلى باريس أمس (أ.ف.ب) 

الملك محمد السادس لدى استقباله زينب العدوي (ماب)

حزب تونسي معارض يطالب البرلمان ببدء إجراءات «عزل» الرئيس
تونس: المنجي السعيداني

دعــا عصام البرقوقي، النائب 
ورئــيــس حـــزب «الإرادة الشعبية» 
المــعــارض، كــل الكتل البرلمانية إلى 
المــــضــــيّ قــــدمــــاً فــــي إجـــــــــــراءات عـــزل 
الرئيس التونسي قيس سعيد من 
منصبه، وذلــك على خلفية «كذبه» 
على التونسيين بادّعائه التعرض 
لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال بـــواســـطـــة رســالــة 
مــســمــومــة، عـــلاوة عــلــى حــديــثــه عن 
مؤامرات تُحاك ضد أمن الدولة، دون 
أن يقدم دليلاً إلى القضاء التونسي 

يؤكد اتهاماته.
وفي غضون ذلك، اتخذ القضاء 

قــراراً بمنع راشــد الخياري، النائب 
المقرب من حركة «النهضة»، من نشر 
تــســريــبــات جـــديـــدة حــــول المــحــادثــة 
الـــتـــي جــمــعــتــه مــــع الـــنـــائـــب مــحــمــد 
عــمــار، رئــيــس الكتلة الديمقراطية 
المعارضة، وذلك حفاظاً على حسن 
ســيــر الأبــــحــــاث الأمـــنـــيـــة، إثــــر فتح 
تحقيق قضائي في تلك التسريبات، 
«الصادمة والخطيرة  التي وُصفت بـ
لمــا فيها مــن مــسٍّ بسمعة القضاء، 
ورئاسة الجمهورية وعدد من نواب 

البرلمان».
إلــــــى ذلـــــــك، تـــحـــولـــت الــجــلــســة 
الــعــامــة لــلــبــرلمــان الــتــونــســي، أمــس، 
إلــــى فـــوضـــى عــــارمــــة، بــعــد أن رفــع 

نـــــــواب كـــتـــلـــة «الـــــدســـــتـــــوري الـــحـــر» 
المــــعــــارض لافــــتــــات تـــصـــف مــجــلــس 
«بــرلمــان الإخــــوان»،  نـــواب الشعب بـــ
وهــو مــا أثـــار غضب عــدد كبير من 
الــذيــن أوقــفــوا الجلسة  البرلمانيين، 
وطالبوا بالتصدي لما عدّوه «تعدياً 
على المجلس ونوابه». وبدا الغضب 
الـــعـــارم عــلــى وجــــوه عـــدد مــن نــواب 
الــبــرلمــان، خــصــوصــاً ممثلي حركة 
«النهضة»، حيث طالب سمير ديلو، 
القيادي في الحركة، عبير موسي، 
رئيسة «الدستوري الحر»، بتقديم 
اعــتــذار عــمّــا فعلته داخـــل المجلس، 
وأن تتوقف عن «التهريج وتسفيه 
العمل البرلماني». فيما قــال أسامة 

الخليفي، رئيس كتلة «قلب تونس»، 
لمـــحـــاولات  إن حـــزبـــه «ســـيـــتـــصـــدى 
تعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان، 
ووقف الوقاحة»، على حد تعبيره. 
كــمــا عـــبّـــرت ســامــيــة عـــبـــو، الــنــائــب 
عن الكتلة الديمقراطية التي تقود 
المعارضة في البرلمان، عن رفضها 
لممارسات كتلة «الدستوري الحر». 
وتــعــطــلــت أشـــغـــال جــلــســة الــبــرلمــان، 
أمــــــــــــس، بــــســــبــــب تــــشــــبــــث مــــوســــي 
بالتدخل، وإحداثها حالة من الهرج 
والفوضى داخل قاعة الجلسة، وهو 
إلــى طلب  مــا دفــع الكتل البرلمانية 

توقيف الجلسة.
وكــــان أعـــضـــاء مــكــتــب الــبــرلمــان 

قـــد أيّـــــــدوا قـــــرار راشـــــد الــغــنــوشــي، 
رئيس البرلمان، حرمان موسي من 
حضور اجتماع المكتب، على خلفية 
إخلالها بالنظام الداخلي للبرلمان، 
وإرباك سير الجلسات واجتماعات 
المـــجـــلـــس، وتـــشـــويـــه صــــــورة نــــواب 
الــبــرلمــان، وخــلــصــوا إلـــى قــــرار منع 

موسي من حضور الجلسة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
أصـــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة 
بالعاصمة التونسية حكماً يقضي 
بــإلــغــاء اتـــفـــاق الــصــلــح بـــين الــدولــة 
الـــتـــونـــســـيـــة وعــــمــــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، 
صهر الرئيس التونسي الراحل زين 
الــعــابــديــن بــن عــلــي. وأكـــدت ابتهال 

عــبــد الــلــطــيــف، الـــعـــضـــوة الــســابــقــة 
بــهــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة (هــيــئــة 
دســـتـــوريـــة مــكــلّــفــة مـــســـار الـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة)، أن عــمــاد الطرابلسي 
رفع دعوى قضائية في السابق ضد 
المكلف العام بنزاعات الدولة، ووزير 
العدل لتصديهما للقرار التحكيمي، 
وامتناعهما عن إخراجه من السجن.
الــتــي شغلت  ابــتــهــال،  وكشفت 
منصب نائبة رئيس لجنة المصالحة 
والتحكيم داخل الهيئة، عن إخلالات 
وشــبــهــات فــســاد كــبــيــرة فــي ملفات 
التحكيم والمصالحة، التي أبرمتها 
الهيئة مــع عــدد مــن رجــال الأعــمــال، 

كما تقدمت بقضية في الغرض.

«إعادة الشرعية إلى الشعب» طلاب الجزائر يتظاهرون لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

انــــــتــــــقــــــد المــــــــئــــــــات مــــــــن طــــــلاب 
الــجــامــعــات الــجــزائــريــة أمـــس خــلال 
مظاهرتهم الأسبوعية بالعاصمة، 
«تــدخــل الجيش فــي شـــؤون الحكم 
المــدنــي»، ورفــعــوا مــن جــديــد شعار 

«دولة مدنية لا عسكرية».
وخرج المتظاهرون المنخرطون 
الــحــراك الشعبي من «الجامعة  في 
المــــــركــــــزيــــــة» بـــــوســـــط الــــعــــاصــــمــــة، 
محاطين بالمئات مــن رجـــال الأمــن، 
وعـــربـــاتـــهـــم المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى حــافــة 
الطرق الرئيسية المؤدية إلى المقار 
الحكومية، خاصة مبنى الرئاسة 
والحكومة ووزارة الدفاع. وانتشر 
الطلاب في شوارع «عسلة حسين»، 

و«زيغود يوسف» و«تشي غيفارا»، 
و«بـــــــــــاب عـــــــــــزون» بــــحــــي الـــقـــصـــبـــة 
العتيق، الــذي لــه تــاريــخ طويل من 

المعارك مع الاستعمار الفرنسي.
وحــمــل المــتــظــاهــرون شــعــارات 
رافــــضــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المــبــكــرة، المــقــررة فــي ١٢ مــن يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل وعـــبّـــروا عــن ذلــك 
بـــــالـــــصـــــراخ «لا الانــــتــــخــــابــــات مــع 
العصابات». كما رفــضــوا النتائج 
الـــتـــي تــمــخــضــت عــنــهــا انــتــخــابــات 
الرئاسة الماضية، وطالبوا الرئيس 
تبون بالتنحي، و«إعــادة الشرعية 

إلى الشعب».
فـــي ســيــاق ذلــــك، قــالــت دراســـة 
«مركز كارنيغي للأبحاث  لـ حديثة 
حــول السلام في الشرق الأوســط»، 

إن موازين القوة داخل نظام الحكم 
في الجزائر «تغيرت بعد الإطاحة 
الــعــزيــز بوتفليقة  بــالــرئــيــس عــبــد 
عـــام ٢٠١٩، وذلــــك لــصــالــح النخب 
العسكرية المؤثرة، من دون منافسين 

سياسيين أو أمنيين حقيقيين».
وجاء في الدراسة، التي أعدها 
الـــبـــاحـــث الــــجــــزائــــري المــتــخــصــص 
فــــــي شـــــــــؤون الــــســــيــــاســــة والأمـــــــــن، 
بــلــقــاســم الـــقـــطـــعـــة، والــــتــــي نــشــرت 
«المــركــز»، أن  لـــ بالموقع الإلــكــتــرونــي 
بــوتــفــلــيــقــة «خــــاض مــعــركــة شــرســة 
أشبه بتصفية حسابات شخصية 
مـــــع الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين، وحـــقـــق 
مكاسب في صراعه مع الجنرالات». 
أنـــــه «إن وجـــــــدت أي  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
رغـــبـــة عــنــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عبد 

المــجــيــد تــبــون فـــي فـــرض سيطرته 
على العسكر، فهو لن يجد حليفا 
قـــويـــا فـــي صـــفـــوف قــــوى الأمـــــن، إذ 
قـــــام بــوتــفــلــيــقــة بــتــهــمــيــش أجـــهـــزة 
المخابرات، وألحقها خليفته أحمد 
قايد صالح بصورة غير دستورية 
بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة، عــقــب إقــالــة 
مدير المخابرات بشير طرطاق في 

سياق حراك ٢٠١٩».
ووقع صراع كبير في الجزائر 
عــام ٢٠٠٤، بسبب رغبة بوتفليقة 
فـــي الــتــرشــح لـــولايـــة ثــانــيــة، حيث 
رفض رئيس أركــان الجيش آنــذاك، 
الـــفـــريـــق مــحــمــد الـــعـــمـــاري (تـــوفـــي 
لاحقا)، استمراره في الحكم. فيما 
لــقــي بــوتــفــلــيــقــة مــســانــدة قــويــة من 
آنـــذاك،  المــخــابــرات العسكرية  مــديــر 

الفريق محمد مدين، وانتهى الأمر 
بــالــتــمــديــد لــبــوتــفــلــيــقــة واســتــقــالــة 

العماري.
فــإن تبون  الـــدراســـة،  وبحسب 
الــقــادة  «غــيــر مجهز للضغط عــلــى 
الـــعـــســـكـــريـــين. فـــمـــن جـــهـــة تــلاشــت 
مــخــاوف الــجــنــرالات مــن الملاحقات 
الــدولــيــة بفعل المصالحة الوطنية 
(صدرت بقانون عام ٢٠٠٦ واستفاد 
منها المتشددون المسلحون)، وبفعل 
التغيرات في صفوف كبار الضباط. 
من جهة أخرى، يبدو أن الملفات 
التي ملكها جهاز الاستعلام والأمن، 
وهي التسمية السابقة للمخابرات 
الــــجــــزائــــريــــة، فـــقـــدت قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الضغط وانتزاع تنازلات من النخب 

العسكرية».

ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى «خـــلـــو 
الساحة السياسية من أي شخصية 
مـــــال ســيــاســي،  مـــدنـــيـــة ذات رأس 
الــرئــاســة من  يستطيع أن ينتشل 

الرعاية العسكرية».
ويـــوجـــد إجـــمـــاع فـــي الــجــزائــر 
عـــلـــى أن قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق، 
الفريق أحمد قايد صالح، هو من 
رشــــح تــبــون لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
التي جــرت بنهاية ٢٠١٩، وأنــه هو 
الــرئــيــس الانتقالي  مــن فــرض على 
عبد القادر بن صالح، تاريخ إجراء 
«الــــرئــــاســــيــــة». وقـــــد تـــوفـــي صــالــح 
قــلــبــيــة أواخــــــر ٢٠١٩. وعــد  بــنــوبــة 
رحيله «ضربة قوية للتيار العروبي 
فـــي الــجــيــش المــتــصــارع مـــع الــتــيــار 

الذي يتبع لفرنسا».

كوبيش يبحث مع المنفي الإسراع في تنفيذ خريطة الطريق

الحكومة الموازية في شرق ليبيا تسلم سلطاتها للحكومة الجديدة
القاهرة: خالد محمود

وسط مطالب أميركية وغربية 
بــضــرورة إخــــراج الــقــوات الأجنبية 
و«المـــــرتـــــزقـــــة» مــــن لـــيـــبـــيـــا، أحــكــمــت 
حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة 
عبد الحميد دبيبة، قبضتها الإدارية 
على مقاليد الأمور، بعدما تسلمت 
أمــس السلطة من الحكومة المؤقتة 
بشرق البلاد، في مراسم غاب عنها 
دبيبة، بينما يعتزم محمد المنفي 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي زيـــــارة 
الــقــاهــرة، عقب انتهاء زيـــارة بدأها 

إلى باريس أمس.
ولم يقدم دبيبة تفسيرا لتغيبه 
عـــــن مـــــراســـــم إجـــــــــــــراءات الــتــســلــيــم 
والـــتـــســـلـــم مــــع الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، 
الله الثني، في مدينة  برئاسة عبد 
بــنــغــازي، والــتــي أتــمــهــا نــيــابــة عنه 
نائبه حسين القطراني، الذي ترأس 
وفــــداً مـــن حــكــومــة «الــــوحــــدة»، ضم 
ثــمــانــيــة مـــن وزرائـــــهـــــا، كــمــا امــتــنــع 
محمد حمودة المتحدث باسم دبيبة 

عن التعليق.
وهـــذه هــي المـــرة الــثــانــيــة، التي 
يتجاهل فيها دبيبة زيارة المدينة، 
عــلــمــا بـــأنـــه لـــم يــجــتــمــع مـــع المــشــيــر 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ

الوطني».
وبهذه المناسبة، أكد القطراني، 
الــــــذي وصـــــل فــــي وقـــــت ســـابـــق إلـــى 

بــنــغــازي، انــتــهــاء مــرحــلــة الانــقــســام 
خلال اجتماع بمقر الحكومة المؤقتة، 
وأوضح أن حكومة «الوحدة» وجدت 
لتخدم المواطنين كافة، وفي مختلف 
ربوع الوطن، مشيداً بما قدمه الثني 
ووزراؤه خلال السنوات الماضية من 

مجهودات في سبيل البلاد.
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد دبـــيـــبـــة لـــدى 
اجتماعه أمس في طرابلس مع عماد 
الــســائــح، رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، دعـــمـــه الـــكـــامـــل لــهــا 
حتى تتمكن من إجراء الانتخابات 
في موعدها نهاية هذا العام، مشدداً 
على ضرورة التواصل مع المعنيين 
بــالإطــار الــدســتــوري لــلــوصــول إلــى 
الحلول القانونية المناسبة، لتتمكن 
المفوضية من إجراء الانتخابات في 

مواعيدها المحددة.
وقـــــــــال دبــــيــــبــــة فـــــي بـــــيـــــان إنــــه 
بحث احتياجات المفوضية، وآلية 
اســتــعــدادهــا لانــتــخــابــات ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى 
مـــدى إمــكــانــيــة الاســتــفــتــاء الشعبي 
عـــلـــى مــــشــــروع الــــدســــتــــور. مـــجـــددا 
تـــأكـــيـــده عـــلـــى إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــلــيــبــيــة فــي مــوعــدهــا نــهــايــة الــعــام 

الجاري.
في غضون ذلك، بحث المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئــــيــــس بـــعـــثـــة المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للدعم فــي ليبيا، يــان كوبيش، مع 

مسؤولين ليبيين أمس الإسراع في 
تنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار 
السياسي الليبي، بما في ذلك حشد 
الـــدعـــم والمــــــــوارد المــطــلــوبــة لإجــــراء 
الانــتــخــابــات الوطنية فــي ديسمبر 
المقبل. ووصل كوبيش إلى طرابلس 
اتــه مع  أول مــن أمــس لمــواصــلــة لــقــاء
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة المــؤقــتــة، 
الليبية،  ومختلف الجهات الفاعلة 
وفـــقـــا لـــبـــيـــان بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للدعم في ليبيا، أمس، تلقته وكالة 

الأنباء الألمانية.

وأكــد رئيس المجلس الرئاسي 
مــحــمــد المــنــفــي، ونـــائـــبـــاه عــبــد الــلــه 
الـــــلافـــــي ومـــــوســـــى الــــكــــونــــي خــــلال 
لقائهم أمس بكوبيش على التزامهم 
بتنفيذ خريطة طريق ملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تــعــزيــز عملية المــصــالــحــة الوطنية 
الــــشــــامــــلــــة، وتــــوحــــيــــد المـــؤســـســـات 
الـــســـيـــاديـــة، وإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات. 
كـــمـــا تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع مــــع رئــيــس 
وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي إلـــى 
ضــــــرورة تــســريــع الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 

لاتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار، بما في 
ذلـــك إخــــراج المــقــاتــلــين الأجـــانـــب من 
ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية. 
كــمــا أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس ونــائــبــاه 
الــنــواب  على ضـــرورة قــيــام مجلس 
بــتــســريــع عــمــلــيــة تــعــيــين المــنــاصــب 

القيادية للمؤسسات السيادية.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، هــــنــــأ المـــبـــعـــوث 
الــــخــــاص الـــرئـــيـــس ونـــائـــبـــيـــه عــلــى 
مـــبـــاشـــرة عــمــلــهــم بـــشـــكـــل رســـمـــي، 
مشيداً بالتزامهم بخريطة الطريق، 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 

الــســيــاســي الــلــيــبــي. كــمــا أكــــد على 
التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لـــدعـــم الــشــعــب 
الــجــديــدة للبلاد  الليبي، والــقــيــادة 
لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في 
الإطار الزمني، الذي حدده الملتقى.

كــمــا الــتــقــى المــبــعــوث الــخــاص 
برئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، 
وهــــــنــــــأه عــــلــــى تــــصــــويــــت مــجــلــس 
الـــنـــواب الــتــاريــخــي لمــنــح حــكــومــتــه 
الــســلــس للسلطة  الــثــقــة، والــتــســلــم 
من حكومة الوفاق الوطني، وبحث 
معه سبل الإسراع في تنفيذ خريطة 
الطريق، وأطلعه على نتائج زياراته 
لــلــعــديــد مـــن الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة 
والإقليمية. بالإضافة إلى تواصله 
مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن 
الــلــيــبــي دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً. وطــمــأن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء بـــإجـــمـــاع المــجــتــمــع 
الدولي على دعم حكومته لمواجهة 
التحديات الاقتصادية والإنسانية 
والأمنية، وحقوق الإنسان والتنمية 

في البلاد.
كــمــا الــتــقــى المــبــعــوث الــخــاص 
أيــــضــــا وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة نــجــلاء 
المنقوش، التي شددت على الحاجة 
إلـــــى نـــهـــج أكـــثـــر تــنــســيــقــاً لمــعــالــجــة 
الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، 
بهدف إطلاق عملية شاملة وواقعية 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــعــــدالــــة 

التصالحية.

دبيبة خلال لقائه عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس أمس (المفوضية)
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الصين وروسيا تحذران 
من تسييس قضايا حقوق الإنسان

بكين - نيويورك: «الشرق الأوسط»

غداة قيام كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــصـــين عــلــى 
خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الأقلية 
أكــد وزيـــرا خــارجــيــة الصين  المسلمة، 
وروسيا، رفضهما لما سمياه التدخل 
في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة 
تحت ذريــعــة «تــعــزيــز الديمقراطية». 
وقالت روسيا والصين أمس الثلاثاء 
إنـــهـــمـــا تــــريــــدان عـــقـــد قـــمـــة لــلأعــضــاء 
الدائمين في مجلس الأمن الدولي في 
ظل ما تصفانه بتصاعد الاضطرابات 

السياسية. 
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيا وكــنــدا فرضت 
عقوبات على مجموعة من المسؤولين 
الصينيين بسبب انتهاكات حقوقية 
فــي إقــلــيــم شــيــنــغــيــانــغ. وحـــث الــبــيــان 
الروسي الصيني المشترك، الذي صدر 
عــلــى هــامــش زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرجـــي لافــــــــروف لــبــكــين 
ولقائه مــع نظيره الصيني وانــغ يي 
الدول على الكف عن التدخل في شؤون 

روسيا والصين الداخلية. 
ورغم أن البيان لم يذكر الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــالاســــم، فـــــإن وكــــالــــة تـــاس 
لــلأنــبــاء نــقــلــت عـــن لافـــــروف قــولــه في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد مــحــادثــات مع 
نــظــيــره وانــــغ يـــي إن مــوســكــو وبــكــين 
مستاءتين من التصرفات الأميركية. 
تـــســـتـــخـــدم  وأضــــــــــــاف أن واشـــــنـــــطـــــن 
التحالفات العسكرية والسياسية في 
الباردة لتدمير  حقبة ما بعد الحرب 

البنية القانونية العالمية. 
ودعــــــا الــــــوزيــــــران، وفـــقـــا لــوكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء إلــــى أنــــه يتعين 
على القوى الكبرى في العالم، وخاصة 
الأعــضــاء الــدائــمــين فــي مجلس الأمــن 
الدولي، تعزيز الثقة المتبادلة والأخذ 
بزمام المبادرة لحماية النظام الدولي. 

وشــددا على أنــه يتعين على المجتمع 
الـــدولـــي الــحــفــاظ عــلــى ســلــطــة الــنــظــام 
متعدد الأطــراف وجعله أكثر فاعلية. 
وتدعو موسكو منذ وقت طويل لعقد 
قـــمـــة لــــلــــدول الأعــــضــــاء الـــدائـــمـــين فــي 
مجلس الأمن، وذكرت وزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة فــــي بــــيــــان عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي «فــــي وقــــت تـــتـــزايـــد فيه 
الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ثمة 
ضــرورة لعقد قمة للأعضاء الدائمين 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة 
لــبــدء حــــوار مــبــاشــر بــشــأن ســبــل حل 
المشكلات المشتركة للبشرية من أجل 
الحفاظ على الاستقرار العالمي». وقال 
لافــروف إن روسيا والصين تعتبران 
عــقــوبــات الاتــحــاد الأوروبــــي وغيرها 
من الإجـــراءات العقابية الغربية غير 

مقبولة. 
وتــســتــعــد روســـيـــا كـــذلـــك لــجــولــة 
جديدة من العقوبات الأميركية بشأن 
ما تصفه واشنطن بتدخل موسكو في 
الانــتــخــابــات الرئاسية عــام ٢٠٢٠ في 
الولايات المتحدة. وتنفي روسيا ذلك.
يشار إلــى أنــه للمرة الأولـــى منذ 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ عـــامـــا، يـــفـــرض الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي عــقــوبــات بسبب انتهاكات 

حقوق الإنسان في الصين.
ذكرت وزارة الخارجية الصينية 
أمـــس الــثــلاثــاء أنــهــا اســتــدعــت سفير 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي نــيــكــولا شــابــوي 
لــــتــــقــــديــــم «احــــــتــــــجــــــاج قـــــــــــوي» عـــلـــى 
العقوبات. وقالت الوزارة في بيان إن 
نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ 
شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن 
يــدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا 

لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات. 
بــــإجــــراءات  فــــــورا  الـــصـــين  وردت 
عــقــابــيــة بـــدت أوســــع نــطــاقــا فــأدرجــت 
عــــلــــى الــــقــــائــــمــــة الـــــــســـــــوداء مـــشـــرعـــين 
ودبـــلـــومـــاســـيـــين أوروبـــــيـــــين ومـــراكـــز 
أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت 

شركاتهم من التجارة معها.

ح إلى تأخر الانسحاب من أفغانستان
ّ
ر في اجتماع الناتو بالتحديات من الصين ولم

ّ
ذك

بلينكن يعتمد مقاربة «العصا والجزرة» مع روسيا
واشنطن: علي بردى

أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
أنطوني بلينكن، خلال زيــارة شخصية 
هــــي الأولـــــــى لــــه لمـــقـــر حـــلـــف الـــنـــاتـــو فــي 
بروكسل منذ توليه منصبه وبــدء عهد 
الرئيس جو بايدن، أن الإدارة الجديدة 
ستعمل «مع روسيا، غير أنها مستعدة 
أيضاً للوقوف (بحزم) ضد أي اعتداء من 
موسكو». وجدد اعتراض واشنطن على 
خط أنابيب «نــورد ستريم ٢» لإمــدادات 
الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر ألمانيا، 
مـــحـــذراً مـــن أنـــه «ســيــئ لأوروبـــــا وســيــئ 

للولايات المتحدة».
وكــــــان بــلــيــنــكــن يــــشــــارك فــــي نــقــاش 
مـــع الأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي، الناتو ينس ستولتنبرغ، إذ 
أكد أنه يريد «تنشيط» شراكات الولايات 
المتحدة وتحالفاتها، بدءاً بحلف الناتو، 
مضيفاً أن بايدن «ملتزم بشدة» حيال 
الحلف الذي تعرض في بعض الأحيان 
لانــتــقــادات مــن الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب. وقــــال بــلــيــنــكــن: «جــئــت إلـــى هنا 
لأعبر عن التزام الولايات المتحدة الثابت 
الزاوية  الــذي كان حجر  بذلك التحالف، 
للسلام والازدهار والاستقرار للمجتمع 
عبر الأطلسي»، داعياً إلى «التأكد من أن 
الـ٧٥ المقبلة  هذا التحالف فعال للأعوام 
كما كان فعالاً في الأعوام الـ٧٥ الأولى»، 
من خلال «مبادرة الناتو ٢٠٣٠» للتوصل 
إلى «مفهوم استراتيجي جديد». وإذ ذكر 
الناتو «مبادرة رائعة تجمع الآن ٣٠  أن 
دولــــة تــغــطــي نــحــو مــلــيــار شــخــص على 
أســاس تطوعي»، زاد: «نحن مصممون 
عـــلـــى تـــنـــشـــيـــط تـــحـــالـــفـــاتـــنـــا وتــنــشــيــط 
شراكاتنا، بدءاً بحلف الناتو»، موضحاً 
الــتــي نواجهها «لا يمكن  أن التحديات 
الــتــعــامــل مــع أي مــنــهــا بــشــكــل فــعــال من 
أي دولــــة تــعــمــل بــمــفــردهــا». وفــيــمــا بــدا 
أنــه مقاربة العصا والــجــزرة، أشــار إلى 
الــخــلافــات الأخـــيـــرة مـــع روســـيـــا، قــائــلاً: 

«سنعمل مع روسيا عندما تعمل على 
تعزيز مصالحنا»، موضحاً أن «أحد هذه 
المصالح هو الاستقرار الاستراتيجي». 
لكنه أكد في المقابل أن الولايات المتحدة 
«ســتــقــف بــحــزم ضـــد الـــعـــدوان الــروســي 
والإجراءات الأخرى التي تحاول تقويض 
تحالفنا»، مضيفاً أن «الناتو يركز أيضاً 
عــلــى بــعــض الــتــحــديــات الــتــي تفرضها 
الــدولــي القائم على  الصين على النظام 
القواعد». وفي شأن أفغانستان، كشف 
أن تعليمات الرئيس بايدن تركز على أنه 
ينبغي «الاستماع بعناية إلى حلفائنا 
وشركائنا»، لأن «أكثر من نصف القوات 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــن غــيــر الأمــيــركــيــين». 

الــتــزامــاً: نتكيف ســويّــة،  وقـــال: «قطعنا 
وعــنــدمــا يــحــين الـــوقـــت نــخــرج ســـويّـــة». 
وذكر أن «سبب وجودنا في أفغانستان 
فــي المــقــام الأول هــو الــتــهــديــد الإرهــابــي 
الذي كان ينطلق من هناك»، مضيفاً أن 
«المــرة الوحيدة التي استخدم فيها هذا 
التحالف المادة الخامسة كانت دفاعاً عن 
الولايات المتحدة بعد تعرضنا للهجوم 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١. وشــدد  فــي ١١ سبتمبر 
على «ألا تصبح أفغانستان مــرة أخرى 
مــلاذاً لــلإرهــاب». وكــان أشــار أيضاً إلى 
أن بايدن يرى أنه «سيكون من الصعب 
الـــوفـــاء بــالمــوعــد الــنــهــائــي فــي الأول من 
مـــايـــو (أيـــــــار) لــلانــســحــاب الـــكـــامـــل» من 

أفغانستان. 
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول خــط «نـــورد 
ســتــريــم ٢» لإمـــــدادات الــغــاز مــن روســيــا 
إلــى أوروبــا عبر ألمانيا، أوضــح بلينكن 
أنه سيناقش المسألة مع نظيره الألماني 
هايكو ماس، مذكراً بأن الرئيس بايدن 
«كان واضحاً للغاية في قوله إنه يعتقد 
إنــه سيئ  أن خط الأنابيب فكرة سيئة. 
لأوروبــــــــا وســـيـــئ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة». 
واعــتــبــر أنـــه «يــتــعــارض مــع أهــــداف أمــن 
الــطــاقــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي «لأن «لــديــه 
الــقــدرة على تقويض مصالح أوكرانيا 
وبولونيا وعدد من الشركاء أو الحلفاء 
المقربين الآخرين»، مشيراً في الوقت ذاته 

إلـــى أن «الــقــانــون فــي الـــولايـــات المتحدة 
يتطلب منا معاقبة الشركات المشاركة في 
الجهود المبذولة لإكمال خط الأنابيب».

وقــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ: «لـــديـــنـــا الآن 
فــرصــة فــريــدة مــن أجـــل تــقــويــة روابــطــنــا 
عــبــر الأطــلــســي وفـــتـــح فــصــل جـــديـــد في 
العلاقة بين أميركا الشمالية وأوروبا»، 
مشيراً إلى «مبادرة الناتو ٢٠٣٠» الرامية 
إلــى «تــكــيــف» هــذا الحلف مــع متغيرات 
المستقبل. واعــتــبــر أن هــنــاك حــاجــة إلى 
المــشــتــرك «لأنــنــا نــواجــه تحديات  العمل 
مثل استمرار روســيــا فــي فــرض ذاتها» 
عبر «أعمال عدوانية في جوارنا وضد 
حلفائنا في الفضاء الإلكتروني»، وعبر 
«تقويض عملياتنا الديمقراطية»، فضلاً 
عن استمرار خطر الإرهاب والتهديدات 
الإلكترونية، بالإضافة إلى «التداعيات 
الأمــــنــــيــــة» لـــصـــعـــود الـــصـــين ولانـــتـــشـــار 
الأسلحة النووية ولتغير المناخ. ولفت 
إلـــــى أن المـــــبـــــادرة تـــركـــز عـــلـــى «تــوســيــع 
الأجــنــدة الأمنية، والمــرونــة، والتأكد من 
أن لدينا بنية تحتية موثوقة، وشبكات 
الــطــاقــة، والاتـــصـــالات، وشــبــكــات الجيل 
الــخــامــس، والتكنولوجيا، والــتــأكــد من 
أننا نحافظ على التفوق التكنولوجي». 
ودعا إلى «بناء شراكات جديدة وتعزيز 
الشراكات القائمة»، في مناطق مثل آسيا 
والمحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا 

واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال بلينكن إنه يشارك رؤية الأمين 
الــــعــــام لــحــلــف «يــتــمــتــع بــــقــــدرات الـــــردع 
والدفاع ضد كل أنواع التهديدات لأمننا 
الجماعي، بما في ذلــك التهديدات مثل 
تغير المــنــاخ والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة». 
وأضــــــــاف أن «لـــديـــنـــا مــصــلــحــة عــمــيــقــة 
فــي قــوة وصــحــة الــديــمــقــراطــيــات فــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم»، معترفاً بـــأن «الــتــرويــج 
للديمقراطية اكتسب سمعة سيئة في 
الــعــقــود الأخــيــرة لأنـــه فــهــم عــلــى أنـــه أمــر 
الــقــوة».  انخرطنا فيه أحياناً مــن خــلال 

وأكد أن «هذا ليس ما نحن بصدده».
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أحمد العيسى يقتل ١٠ ودوافعه لا تزال مجهولة

إلقاء القبض على مطلق النار في كولورادو
واشنطن: إيلي يوسف

قـــالـــت الـــشـــرطـــة الأمــيــركــيــة 
فــي ولايــة كــولــورادوا إنها ألقت 
القبض على المشتبه به في إطلاق 
النار الذي أوقع ١٠ قتلى في أحد 
المتاجر في مدينة بولدر، بينهم 
أحـــــد أفــــــرادهــــــا، ويــــدعــــى أحــمــد 
العيسى. وقالت رئيسة الشرطة 
في المدينة كيري ياماغوتشي إن 
المشتبه بــه يعالج مــن إصابته، 
فـــي حـــين قـــال مــايــكــل دوغـــارتـــي 
المدعي العام في مقاطعة بولدر، 
إن المسؤولين مــا زالـــوا يعملون 
لإخطار أفراد عائلات الضحايا. 
وأكـــــــــــــــــدت قـــــــــائـــــــــدة شـــــرطـــــة 
المقاطعة ماريس هيرولد أن ١٠ 
أشخاص قتلوا في الحادث بما 
فـــي ذلــــك أحــــد ضــبــاط الــشــرطــة، 
مـــــن اســـتـــجـــاب  كــــــان أول  ـــــــذي  ال
إلــى أن  لطلب المساعدة، مشيرة 
أيــام   ٥ التحقيقات ستستغرق 
عـــلـــى الأقــــــل لــكــشــف حــقــيــقــة مــا 

جرى. 
الــشــرطــة إن المشتبه  وقــالــت 
الــذي نفذ الهجوم ببندقية،  بــه 
اعتقل وأصيب بجروح جانبية، 
المــــــزيــــــد مــن  مــــــن دون إعــــــطــــــاء 
التفاصيل عن الدوافع التي تقف 

وراء الهجوم. وأضافت هيرولد 
بتأثر أن الضابط القتيل يدعى 
إيـــريـــك تـــالـــي ويــبــلــغ ٥١ عــامــا، 
انــــضــــم إلـــــى قـــســـم الـــشـــرطـــة فــي 
المدينة عــام ٢٠١٠، وأنــه أول من 
اســـتـــجـــاب لــــنــــداء الـــــطـــــوارئ عــن 
وجـــــود إطـــــلاق نــــار فـــي المــتــجــر. 
ووصفت تصرفاته بالبطولية، 
مضيفة أن قلبها ينفطر حزنا 
وتــتــضــامــن مــع عــائــلــتــه وعــائــلــة 
جــــمــــيــــع الــــــضــــــحــــــايــــــا، رافـــــضـــــة 
الإفــــصــــاح عــــن أســـمـــائـــهـــم، قــبــل 

إبلاغ أسرهم. 
وبــــحــــســــب وســــــائــــــل إعــــــلام 
أمـــيـــركـــيـــة فـــقـــد أطــــلــــق المـــهـــاجـــم 
الرصاص في موقف للسيارات 
أمــام المتجر أولا، ثم دخله وهو 
يــحــمــل بــنــدقــيــة طــويــلــة، وبــــادر 
بإطلاق النار على الفور باتجاه 
رجــل الــشــرطــة فــور وصــولــه إلى 

مكان الحادث. 
وأظــــهــــرت لــقــطــات مــصــورة 
التلفزة الأميركية  على محطات 
رجلا نصف عار، تقتاده الشرطة 
بــعــيــدا عــن مــكــان الـــحـــادث وهــو 
مكبل اليدين وساقه تنزف دما، 
يــمــســك بـــه أحــــد رجـــــال الــشــرطــة 
حيث صوب أحدهم مسدسه في 
ظــهــره. ولا تــزال الشرطة تتكتم 

عــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تـــقـــف وراء 
الـــهـــجـــوم، الـــــذي يـــأتـــي بــعــد أقــل 
مــن أســبــوع عــلــى الــهــجــوم الــذي 
وقع في ولاية جورجيا، وأودى 
بـــحـــيـــاة ٨ أشــــخــــاص بــيــنــهــم ٦ 
نساء من أصول آسيوية. وأثار 
الــــهــــجــــوم مــــوجــــة مـــــن الــغــضــب 
والتظاهرات في كل من الولايات 
المتحدة وكــنــدا، احتجاجا على 
الـــهـــجـــمـــات والمـــضـــايـــقـــات الــتــي 
يتعرض لها الآســيــويــون جــراء 
الــتــحــريــض ضــد الــصــين بسبب 
فيروس كــورونــا، وقــام الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن ونــائــبــتــه 
كــمــالا هــاريــس بــزيــارة للجالية 
الآســيــويــة فــي الــولايــة فــي وقفة 

تضامن معها.
تــنــكــس  بــــــايــــــدن أن  وأمــــــــــر 
الأعـــــــــــلام فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الــنــصــف تــكــريــمــا لضحايا  إلـــى 
إطـــلاق الــنــار فــي مــديــنــة بــولــدر. 
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض إن بــايــدن 
سيلقي كلمة قبل مــغــادرتــه في 
زيـــارة مــقــررة مسبقا إلــى ولايــة 
أوهايو، للاحتفال بذكرى إقرار 
قانون الرعاية الصحية المعروف 
بأوباما - كير، وإنه على اطلاع 
دائـــم على التحديثات المتعلقة 

بالحادث.

تعديل وزاري وتغييرات مرتقبة في هيكل حزب إردوغان اليوم

أوروبا تراقب سلوك تركيا... وواشنطن حريصة على دورها في الناتو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــــي أنــه 
ســيــراقــب ســلــوك ومـــواقـــف تركيا 
حـــتـــى الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل مــــن أجـــل 
تحديد نهج العلاقات معها، في 
الــذي عبرت فيه واشنطن  الوقت 
أنـــقـــرة  عـــــن حـــرصـــهـــا عـــلـــى دور 
فــي الــنــاتــو. وقــــال المــمــثــل الأعــلــى 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمــنــيــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــــي، جــــوزيــــب 
بــــوريــــل، إن الاتــــحــــاد يـــرغـــب فــي 
بناء «أفضل العلاقات» مع تركيا، 
لافتاً إلى حدوث تطورات إيجابية 
وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة.

وأضــــــــــاف بــــــوريــــــل، تــعــلــيــقــاً 
على المناقشات التي دارت حول 
العلاقات مع تركيا خلال اجتماع 
الاتــــحــــاد  دول  خــــارجــــيــــة  وزراء 
الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل أول من 
أمس، أن العلاقات مع تركيا كانت 
من بين المواضيع الرئيسية التي 
ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم، 
وأنـــه سيتم تــنــاول المــوضــوع في 
قـــمـــة زعــــمــــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يـــومـــي ٢٥ و٢٦ مـــارس  المــرتــقــبــة 
إلـــــى أن  الـــحـــالـــي، مـــشـــيـــراً  (آذار) 
الاتحاد تلقى «إشارات إيجابية» 
من تركيا في الآونة الأخيرة، لكن 

على الرغم من خفض التوتر في 
شــرق البحر المتوسط بين تركيا 
والـــيـــونـــان، فـــإن الـــوضـــع «مـــا زال 

هشاً».
وتـــابـــع أن بــعــض الــتــطــورات 
الداخلية فــي تركيا «تبعث على 
الــقــلــق»، مــشــيــراً إلـــى رفـــع دعـــوى 
قضائية لإغــلاق «حــزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــيــة» المـــعـــارض المــؤيــد 
لــــلأكــــراد، وانـــســـحـــاب تــركــيــا من 
اتــفــاقــيــة مــجــلــس أوروبـــــا المعنية 

بوقف العنف المنزلي ضد المرأة.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، مــــولــــود 
تــشــاووش أوغــلــو، عبر «تويتر»، 
أمس (الثلاثاء)، إنه التقى بوريل 
فــــــي  بـــــروكـــــســـــل ، عــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
وزراء خــارجــيــة  الاتــحــاد، و«إنــنــا 
ســنــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل مــواصــلــة 
الأجـــــنـــــدة الإيــــجــــابــــيــــة»، مــضــيــفــاً 
أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــن 
التعاون بين  تركيا  والاتــحــاد في 
مواضيع تحديث اتفاقية الاتحاد 
الجمركي، وتــحــريــر التأشيرات، 
والهجرة غير النظامية، و مكافحة 
الإرهــــاب ، وأنـــه نــاقــش مــع بوريل 
قضايا إقليمية، بما فيها ملفات  

سوريا  و أفغانستان  و ليبيا.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــن 

«حزب الشعب الجمهوري»، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، التحرك 
لإلــغــاء قـــرار الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــان الانــســحــاب مــن اتفاقية 
إســطــنــبــول لمــكــافــحــة الــعــنــف ضد 
المــــــــرأة؛ الــــقــــرار الــــــذي أثــــــار ردود 
فعل مستنكرة داخلياً وخارجياً. 
«حزب  وقــرر المجلس التنفيذي لـ
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري» الـــتـــقـــدم 
الــدولــة لإلغاء  بطلب إلــى مجلس 
قــــــــرار الانـــــســـــحـــــاب مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
إســــطــــنــــبــــول. كـــمـــا أعــــلــــن «حـــــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» تــقــدمــه 
الدستورية  للمحكمة  بالتماس 
العليا لإلغاء قرار إسقاط عضوية 
نائبه عمر فاروق جرجرلي أوغلو 
بــــســــبــــب حــــكــــم قــــضــــائــــي صــــــادر 
ضــــــــده بــــالــــحــــبــــس لمــــــــدة ســنــتــين 
ونصف السنة، بدعوى الترويج 
لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة (حــــزب الــعــمــال 
الكردستاني) بسبب تغريدة على 

موقع «تويتر».
ومن ناحية أخرى، قال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنــتــونــي 
بلينكن، إن تركيا حليف ذو قيمة 
بــالــنــســبــة لـــبـــلاده، وإن وجــودهــا 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
يــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــجـــمـــيـــع. 
وأضــــــــــاف بـــلـــيـــنـــكـــن، عــــقــــب لـــقـــاء 

حـــــــواري أمـــــس مــــع الأمــــــين الـــعـــام 
للحلف ينس ستولتنبرغ، في مقر 
الحلف ببروكسل، رداً على سؤال 
حول العلاقات مع تركيا، أن هناك 
الــخــلافــات فــي الآراء حول  بعض 
بــعــض الــقــضــايــا، مــشــيــراً إلـــى أن 
«تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة 
الناتو يصب  لنا، ووجــودهــا في 
في مصلحتنا جميعاً». ولفت إلى 
أن حلف الناتو أظهر دوراً فعالا 
فــي الحد مــن الــتــوتــرات فــي شرق 
البحر المــتــوســط، مــؤكــداً ضــرورة 
اســـتـــمـــرار هــــذا الــنــهــج الإيــجــابــي 

لتقليل التوترات.
إلــــى ذلـــــك، يــعــقــد فـــي أنـــقـــرة، 
الـــــيـــــوم، المـــؤتـــمـــر الــــعــــام الـــســـابـــع 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 
ألــف و٥٦٠ مندوباً  حيث سيدلي 
بــأصــواتــهــم فـــي عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
لاخـــتـــيـــار رئــــيــــس الــــحــــزب خـــلال 
المــــؤتــــمــــر. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم 
تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة بـــالـــرئـــيـــس رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان رئــيــســاً لــلــحــزب. 
وقـــال نــائــب رئــيــس حــزب العدالة 
والتنمية، ماهر أونال، إن الحزب 
سيعلن عن كوادره الجديدة خلال 
المؤتمر العام السابع، وسيكشف 
إردوغان خلاله عن خريطة طريق 
الـــحـــزب لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية المقررة عام ٢٠٢٣.
وأكـــــــــد أونــــــــــــال، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــــس، أن إردوغــــــان 
يستعد لإجـــراء تغييرات وزاريــة 
جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيراً 
إلـــى أنـــه لــن يــجــري تــغــيــيــرات في 
نــظــام الــحــزب فــقــط، وأنـــه بحلول 
قـــــد أجـــــرى  عــــــام ٢٠٢٣ ســـيـــكـــون 
تغييرات في فريق عمله بالكامل.
الـــــحـــــزب  وذكـــــــــــر أونـــــــــــــال أن 
إلــى قضايا نشر الأمن  سيتطرق 
والاستقرار في تركيا خلال مؤتمر 
الــتــعــديــلات ستعمل  الـــعـــام، وأن 
على تغيير الصورة كاملة بحلول 
عام ٢٠٢٣. وعن التعديل الوزاري، 
قــال أونـــال: «حتماً عندما يتغير 
جـــزء مـــا، تــكــون هــنــاك حــركــة في 

النظام بأكمله».
ويأتي انعقاد المؤتمر العام 
لــحــزب إردوغـــــــان، والــحــديــث عن 
تغييرات فــي الحكومة والــحــزب، 
وســط الأزمــة التي صاحبت قرار 
إردوغـــــــان الــســبــت المـــاضـــي إقــالــة 
رئــــيــــس الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي نـــاجـــي 
أغـــبـــال بــعــد أقـــل مـــن ٥ أشــهــر من 
تعيينه، والتداعيات الاقتصادية 
التي نتجت عن القرار وزادت من 
ضغوط المعارضة على إردوغــان 

للتوجه إلى انتخابات مبكرة.

شبّهه بتأميم قناة السويس ونهاية الإمبراطورية البريطانية

مؤرخ بريطاني: استيلاء الصين على تايوان يعني بداية تقهقر الإمبراطورية الأميركية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

المـــؤرخ والــبــاحــث البريطاني  يــقــول 
نـــيـــال فــيــرغــســون، إن ســـمـــاح الـــولايـــات 
المتحدة للصين بالاستيلاء على تايوان 
ســيــكــون بـــدايـــة انـــهـــيـــار الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الأمــيــركــيــة، كما كــان تأميم مصر لقناة 
انـــهـــيـــار  بـــــدايـــــة  الــــســــويــــس عــــــام ١٩٥٦ 
الإمبراطورية البريطانية؛ حيث تحول 
الأســد الإمــبــراطــوري إلــى مجرد نمر من 
ورق. ويــعــود فــيــرغــســون، المــحــاضــر في 
جــامــعــة هـــارفـــارد، لــيــشــرح مــوقــفــه، إلــى 
مقالة شهيرة استعار فيها الفيلسوف 
البريطاني والمــنــظــر الاجــتــمــاعــي إسايا 
برلين عبارة من قصيدة الشاعر اليوناني 
الـــقـــديـــم أرخـــيـــلـــوخـــس تـــقـــول: «الــثــعــلــب 
يعرف أشياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف 

شيئاً واحداً كبيراً». 
ويقول إسايا برلين إن هناك فجوة 
كبيرة بين من يربطون كل شــيء بمبدأ 
واحـــــد تــنــظــيــمــي وشـــامـــل ويــــعــــدّون كل 
ما دونــه أقــل أهمية، وهــم القنافذ، ومن 
يسعون وراء غايات عديدة ليس بينها 
رابط غالباً، وأحياناً متناقضة، وهؤلاء 
هم الثعالب. ورغم أن برلين كان يتحدث 
فــي مقالته تــلــك عــن الــكــتــاب والمــفــكــريــن، 
فإن المــؤرخ والباحث فيرغسون يرى أن 
فكرة القنفذ والثعلب تنطبق أيضاً على 

عالم سياسات القوى العظمى. ويقول 
فـــيـــرغـــســـون فــــي تــحــلــيــل نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء إن هـــنـــاك قــوتــين 
عظميين في العالم حالياً، هما الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــــصــــــين. وفـــــــي حـــــين تــمــثــل 
الولايات المتحدة الثعلب، تمثل الصين 
الــقــنــفــذ. فــالــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلأولــى 
رة 

َ
ووفــق وصــف برلين للثعالب، «مبعث

أو متفرقة، تتحرك على عدة مستويات». 
فـــي المــقــابــل فــــإن الـــصـــين، وهــــي الــقــنــفــذ، 
تربط كل شــيء «بــرؤيــة داخلية موحدة 
لا تتغير، وشاملة، وأحياناً متناقضة 
مع نفسها وغير كاملة، وأحياناً تكون 
رؤية متعصبة وداخلية موحدة». ومنذ 
نحو ٥٠ عاماً، ذهب ثعلب الدبلوماسية 
الأميركية هنري كيسنغر إلى بكين في 
زيـــارة ســريــة عــام ١٩٧١ أدت إلــى تغيير 
جــذري في تــوازن القوى العالمي. جاءت 
هذه الزيارة في سياق استراتيجية إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد نيكسون 
للخروج من حــرب فيتنام مع المحافظة 
على شرف ومصداقية الولايات المتحدة 

بأقصى درجة ممكنة.
وفي أثناء لقاء كيسنغر مع رئيس 
الـــوقـــت شـــو إن  فـــي ذلــــك  الـــصـــين  وزراء 
لاي، كانت لدى مستشار الأمــن القومي 
الأميركي، كونه ثعلباً، أهداف متعددة. 
كان الهدف الرئيسي ضمان دعوة الصين 

لرئيسه نيسكون لزيارة بكين في العام 
التالي. كما كان يسعى إلى تأمين مساعدة 
الصين لأميركا في الخروج من فيتنام، 
إلـــى جــانــب مــحــاولــة اســتــغــلال الــخــلاف 
بين القوتين الشيوعيتين الكبيرتين في 
ذلك الوقت الصين والاتحاد السوفياتي 
لــتــعــزيــز مــوقــف واشــنــطــن فـــي مــواجــهــة 

موسكو. 
وفــــي كــلــمــتــه فـــي بـــدايـــة الـــلـــقـــاء مع 
رئيس وزراء الصين، حدد كيسنغر ستة 
موضوعات تبدأ من حرب فيتنام، وتصل 
إلــى استقلال بنغلاديش عن باكستان. 
ورد شو إن لاي، بوصفه قنفذاً بأن هناك 
قضية واحدة تهم الصين وهي تايوان. 
وقـــــال لــكــيــســنــغــر: «إذا لـــم تــتــم تــســويــة 
هــــذه الــقــضــيــة الــحــيــويــة، فــســيــكــون من 
الصعب تسوية باقي قضايا العلاقات 
الصينية الأميركية». كان رئيس وزراء 
الصين يسعى إلى إقناع ضيفه الأميركي 
بــالاعــتــراف بحكومة جمهورية الصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة كـــحـــكـــومـــة شـــرعـــيـــة وحـــيـــدة 
تــايــوان جــزءاً لا  للصين واعتبار «إقليم 
يتجزأ من الأرض الصينية وتجب إعادته 
إلــى الوطن الأم»، وأن تسحب الولايات 
المــتــحــدة «كــــل قــواتــهــا المــســلــحــة وتــفــكــك 
قواعدها العسكرية الموجودة في تايوان» 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة الــصــيــنــيــة. 
وكـــان كيسنغر مستعداً لتقديم بعض 

التنازلات الأساسية للصين في هذا الملف 
بهدف الحصول على ما يريده منها في 
الملفات الأخرى، فقال: «نحن لن نؤيد حل 
يقوم عل أساس وجود دولتين صينيتين 
ولا حل صين وتايوان»، وأضاف موجهاً 
حــديــثــه إلـــى شـــو: «كــــــدارس لــلــتــاريــخ... 
يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع ســيــر الــتــطــور 
الـــذي أشـــار إليه  السياسي فــي الاتــجــاه 
رئيس وزراء الصين». وأضاف: «يمكننا 
تسوية الجزء الأكبر من موضوع القواعد 
العسكرية خلال الولاية الحالية للرئيس 
نيكسون إذا انتهت الحرب في فيتنام». 
لــشــو إن لاي عن  ورداً عــلــى ســــؤال 
رؤيــتــه لــحــركــة اســتــقــلال تـــايـــوان، رفــض 
كيسنغر هــذه الــحــركــة تــمــامــاً. وأيـــاً كان 
المـــوضـــوع الــــذي يــتــحــدث عــنــه كيسنغر 
كــــوريــــا أو الاتــــحــــاد  فـــيـــتـــنـــام أو  ســـــــواء 
يُــعــيــد  كـــــان شــــو إن لاي  الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
الــحــديــث إلـــى مــوضــوع تــايــوان بوصفه 
الــوحــيــدة بيننا». وســـأل شو  «القضية 
الــولايــات المتحدة  إن لاي عما إذا كانت 
ســتــعــتــرف بــحــكــومــة جــمــهــوريــة الــصــين 
الـــشـــعـــبـــيـــة كـــحـــكـــومـــة وحـــــيـــــدة لــلــصــين 
الــعــلاقــات الدبلوماسية معها،  وتــطــبّــع 
ورد كــيــســنــغــر: «نـــعـــم بـــعـــد انــتــخــابــات 
الرئاسة عام ١٩٧٢»، وعما إذا كان سيتم 
طرد تايوان من الأمم المتحدة ومنح بكين 
مــقــعــد الــصــين الـــدائـــم فــي مــجــلــس الأمــن 

الـــدولـــي، قـــال كيسنغر مـــجـــدداً: «نــعــم». 
ويــقــول فيرغسون إنــه الآن وبــعــد مــرور 
نصف قرن على لقاء كيسنغر وشو، ما 
زالت تايوان هي قضية الصين الرئيسية. 
الــوقــت نفسه ســـارت التطورات  فــي 
السياسية فــي الاتــجــاه الــذي أشــار إليه 
كــيــســنــغــر، فــاعــتــرفــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــالــصــين، وتــــم شــطــب عــضــويــة تــايــوان 
فـــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وألـــــغـــــى الـــرئـــيـــس 
الأميركي الأسبق جيمي كارتر، معاهدة 
عة عام 

ّ
تــايــوان الموق الــدفــاع المشترك مع 

المــوالــي لتايوان في  ١٩٥٤ ولكن اللوبي 
الكونغرس الأميركي استطاع مد شريان 
الحياة لتايوان بإصداره قانون تايوان 
عــام ١٩٧٩ والـــذي يقضي بــأن تستخدم 
الولايات المتحدة «كل الجهد لضمان ألا 
يتحدد مستقبل تايوان بغير الوسائل 
السلمية بما في ذلك وسائل المقاطعة أو 
الحصار أو تهديد السلم والأمن في غرب 

المحيط الهادئ». 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــإنــه مـــن وجــهــة 
نظر القنفذ الصيني، ظل غموض الموقف 
الأميركي الذي لا يعترف بتايوان كدولة 
الــوقــت نفسه يضمن  مستقلة لكنه فــي 
أمنها واستقلالها الفعلي، موقفاً لا يمكن 
قبوله. والآن تغيّرت موازين القوة بشدة 
عــمــا كــانــت عــلــيــه عـــام ١٩٧١، وتــحــولــت 
الصين من دولة فقيرة لا يمثل اقتصادها 

شــيــئــاً يُــــذكــــر بــالــنــســبــة إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي، رغـــم ضــخــامــة عـــدد سكانها 
إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول 
صندوق النقد الدولي إن قيمة إجمالي 
الناتج المحلي للصين مقوماً بــالــدولار 
يعادل ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي 

للولايات المتحدة حالياً.
في الوقت نفسه، فإن تايوان ازدهرت 
بــشــدة وأصــبــحــت أحـــد أكــثــر اقــتــصــادات 
آسيا تقدماً، مــع وجــود شركة «تــايــوان 
لتصنيع أشباه الموصلات»، أكبر شركة 
لإنتاج الرقائق الإلكترونية في العالم. 
وخــلال سنوات حكم الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، تَـــركـــز اهــتــمــام 
الإدارة الأميركية على الحرب التجارية 
وتراجع الاهتمام بملفات حقوق الإنسان 
والحركة الديمقراطية في هونغ كونغ. 
فــي الــوقــت نــفــســه، تــمــت إضــافــة تــايــوان 
إلــــى الـــقـــائـــمـــة، لــكــن مــبــيــعــات الأســلــحــة 
والاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن 
وتايبيه لم تحظَ باهتمام كبير من جانب 
هذه الإدارة. وعندما تحدث الدبلوماسي 
الأميركي السابق والخبير الاستراتيجي 
ريــــتــــشــــارد هــــــاس، الــــعــــام المـــــاضـــــي، عــن 
ضــرورة التعهد بالمحافظة على الحكم 
الـــذاتـــي لــتــايــوان لــم يُــبــدِ أحـــد فــي إدارة 
تــرمــب ترحيبه بــالــفــكــرة، عــلــى حــد قــول 

نيال فيرغسون. 

قــــــــدوم إدارة  مـــــع  المـــــوقـــــف  وتــــغــــيّــــر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد جــو بــايــدن 
الذي أعلن من البداية أن مواجهة التمدد 
الــصــيــنــي الإقــلــيــمــي وانــتــهــاكــات حقوق 
الــصــين ستكون على رأس  الإنــســان فــي 
أولــــــويــــــات ســـيـــاســـتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة فــي 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تعهد 
وزيـــر خــارجــيــة أمــيــركــا أنــتــونــي بلينكن 
باستمرار العلاقات الأميركية مع تايوان. 
الــثــعــالــب الأميركية  وفـــي حـــين، تضيف 
متعددة المهام المزيد إلى قائمة مظالمها، 
يركز القنفذ الصيني على تعزيز قدرته 

على الاستيلاء على تايوان. 
والآن تواجه الولايات المتحدة ثلاث 
مشكلات أساسية في التعامل مع الملف 
الــتــايــوانــي: الأولــــى هــي أن أي مــحــاولــة 
أمــيــركــيــة لــتــعــزيــز الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
لتايوان حالياً ستثير ردود فعل غاضبة 
وانتقامية من جانب الصين مما يزيد من 
احتمال تحول الحرب الباردة إلى حرب 
ســاخــنــة. والــثــانــيــة هـــي أن أي خــطــوات 
أمـــيـــركـــيـــة لـــدعـــم تــــايــــوان تــتــيــح لــلــصــين 
فرصة للتحرك قبل أن تتمكن الولايات 
المتحدة من استكمال قدرتها على الردع. 
الثالثة هي تــردد التايوانيين  والمشكلة 
أنفسهم في التعامل مع أمنهم القومي 
بنفس الجدية التي اتّبعها الإسرائيليون 

للحفاظ على بقاء دولتهم.
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هل تقبل إيران المبادرة السعودية؟
عــــلــــى أثــــــــر طــــــــرح المــــــبــــــادرة 
السعودية لإنهاء الأزمــة باليمن 
والــتــوصــل لحل سياسي هناك، 
الــذي يتبادر للذهن  فإن السؤال 
هــو هــل يــقــبــل الإيـــرانـــيـــون بهذه 
المــــــبــــــادرة، ولـــيـــس الـــحـــوثـــيـــون؟ 
خصوصاً أن المبادرة السعودية 
ليست الأولى في اليمن بالطبع.

المــبــادرة السعودية باليمن، 
الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى وقـــــف شــامــل 
لإطلاق النار تحت رقابة أممية، 
إيـــرادات ميناء الحديدة  وإيـــداع 
في حساب مشترك للبنك المركزي 
اليمني، فرع الحديدة، بناء على 

«اتفاق استوكهولم».
كــــمــــا دعـــــــت المـــــــبـــــــادرة كـــافـــة 
الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة، بـــمـــن فــيــهــم 
الحوثيون، إلى قبولها وتغليب 
مصلحة الشعب اليمني، ونصت 
أيــضــاً عــلــى فــتــح مــطــار صنعاء 
الدولي، وبدء مشاورات سياسية 
برعاية الأمــم المتحدة بناءً على 

المرجعيات الثلاث.

هـــــــذه المـــــــبـــــــادرة، وكــــمــــا هــو 
مـــــعـــــروف، لـــيـــســـت الأولــــــــى كـــون 
السعودية لا تلعب لعبة تسجيل 
نــــقــــاط، بــــل إنـــهـــا حـــريـــصـــة عــلــى 
وحــــــــــدة الـــــيـــــمـــــن، وحـــــقـــــن دمــــــاء 
اليمنيين، وسجل السعودية في 
ذلــك، خصوصاً في يمن ما بعد 

٢٠١١ واضح.
إلا أن الطرف الآخر باليمن، 
وهــــو الإيــــرانــــي المــــخــــرب، ليس 
مــن مصلحته إنــهــاء الأزمـــة في 
اليمن، أو سلامة أراضيه، وحقن 
دمـــــاء شــعــبــه، كــــون أن الــهــدف 
الإيــــرانــــي بــالــيــمــن هـــو لــتــعــزيــز 
موقف طهران بالتفاوض على 
الملف النووي، وزعزعة استقرار 

السعودية.
نعم السؤال هنا هو هل تقبل 
بــالمــبــادرة السعودية كون  إيـــران 
طــهــران تملك مفاتيح الحوثي، 
والإجابة معروفة سلفاً، حيث لا 
حرص إيراني لا على اليمن، ولا 
لبنان، ولا العراق، ولا سوريا، أو 

فلسطين، فكل تلك الدول بالنسبة 
لإيران مجرد أوراق تفاوضية.

وعليه ففي حال رفض إيران، 
عبر الحوثي، المبادرة السعودية، 
الــتــي تــقــول إن اليمن لليمنيين، 
تـــرتـــيـــب أوراق  ومـــــا عــلــيــهــم إلا 
بــيــتــهــم الـــداخـــلـــي، تــصــبــح الــكــرة 
الآن ليست في الملعب الإيــرانــي، 

بل على العكس تماماً.
الــكــرة الآن بــاتــت فــي الملعب 

الـــدولـــي، أمــمــيــاً، وكــذلــك أوروبــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث بــات 
واضــحــاً للعيان مــن هــو الطرف 
المخرب، والمدمر، أي إيــران، ومن 
هـــــو الـــــطـــــرف الــــســــاعــــي لــلــســلــم، 

والاستقرار، أي السعودية.
بــالــنــســبــة لـــلـــحـــوثـــيـــين، فـــإن 
الحرب أسهل من السلام، حيث لا 
لعب سياسة، ولا احترام قوانين، 
وأنظمة، ولا مشاركة في الحكم، 
ولا جهود بناء واستقرار، فتلك 
الجماعات لم تمارس عمل الدولة 

قط.
وبــــالــــنــــســــبــــة لإيــــــــــــــران، فــــإن 
اســـتـــقـــرار الــيــمــن يــعــد اســتــقــراراً 
للحدود السعودية، وهــذا مــا لا 
تــريــده إيــــران فــي الــيــمــن، وكــذلــك 
الــــــــعــــــــراق، الـــــــدولـــــــة الـــــحـــــدوديـــــة 
الــكــرة الآن  للسعودية، ولــذا فــإن 
بــاتــت فـــي المــلــعــب الـــدولـــي الـــذي 
عــلــيــه أن يــتــصــرف بــجــديــة هــذه 

المرة.
اســـــــتـــــــهـــــــداف الـــــحـــــوثـــــيـــــين، 

إيـــران، للمنشآت النفطية  وعبر 
الــــســــعــــوديــــة، هـــــو اعـــــتـــــداء عــلــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــــدولــــــــي، كــــمــــا أن 
استمرار الحوثيين في السيطرة 
عـــلـــى صـــنـــعـــاء وتـــدمـــيـــر مــفــهــوم 
المـــــؤســـــســـــات هـــــنـــــاك يــــعــــنــــي أن 
الإرهـــــــــاب بــــــــاقٍ، وســـيـــتـــمـــدد فــي 

اليمن، ولسنوات وسنوات.
وبالتالي فــلا بــد مــن موقف 
أمــيــركــي أوروبـــــي حقيقي تجاه 
الـــــدور الإيــــرانــــي الــتــخــريــبــي في 
الـــيـــمـــن، مــــن عــــقــــوبــــات، وأكــــثــــر، 
ويــجــب عــدم الانــتــظــار حتى بدء 
المفاوضات حول الملف النووي، 
بل يجب مواصلة فرض العقوبات 

الصارمة على إيران الآن.
وذلـــك ليس بسبب محاولة 
تـــخـــريـــب المــــــبــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
وحــســب، بــل وبسبب دعــم إيــران 
للحوثيين لاستهداف الاقتصاد 
العالمي عبر استهداف المنشآت 
الـــســـعـــوديـــة ومــــواصــــلــــة تــدمــيــر 

اليمن.

السوريون مثال نستقي منهم شجاعتنا
خــــــلال عـــطـــلـــة هــــــذا الأســــبــــوع 
شــاهــدت فيلماً وثــائــقــيــاً بعنوان 
«عــــيــــونــــي» كـــــان مــــؤثــــراً لــلــغــايــة، 
ويـــــــدور حـــــول قـــصـــة الـــبـــحـــث عــن 
رجـــلـــين بــــين أكـــثـــر مــــن ١٠٠ ألـــف 

مختفٍ قسرياً في سوريا. 
بالنسبة لأمثالي ممن تابعوا 
مــــن الـــــخـــــارج عـــشـــر ســــنــــوات مــن 
الألــــم داخــــل ســـوريـــا، يــبــدو فيلم 
«عـــيـــونـــي» تــجــربــة شـــديـــدة الألـــم 
تكشف حجم الخوف الذي يكابده 
آلاف الــســوريــين الــذيــن تــعــرضــوا 
للسجن والــتــعــذيــب، وكــذلــك الألــم 
الــــــذي يــعــتــصــر قـــلـــوب أحــبــائــهــم 
وذويــــهــــم. وقــــد تــــرك هــــذا الــفــيــلــم 
بداخلي شعوراً بالحزن والغضب 
ه حمل معه كذلك 

َّ
الشديدين، لكن

إلهاماً كبيراً بفضل ما أبداه أولئك 
الــســاعــون لإقـــرار الــعــدالــة وكشف 
الــحــقــيــقــة مـــن الــعــزيــمــة والــثــبــات 

والإصرار.
الــســوري يستحق  إنَّ الشعب 
القدر نفسه من العزيمة والسعي 
الــعــدالــة ومــحــاولــة  الحثيث وراء 
زرع الأمل من جانب أصدقائه في 

العالم.
وخلال الأسبوعين الماضيين، 
كُــــتــــب وقــــيــــل الـــكـــثـــيـــر بــمــنــاســبــة 
ذكـــرى الــثــورة مــنــذ مـــارس (آذار) 
الـــنـــاس إلــى  ٢٠١١، عــنــدمــا خــــرج 

شـــــــــــوارع درعـــــــــا فــــــي مــــظــــاهــــرات 
سلمية يدعون إلــى إطــلاق سراح 
لقي 

ُ
تلاميذ إحدى المدارس الذين أ

القبض عليهم لكتابتهم عبارات 
ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أحـــــد الـــــجـــــدران. 
وكــان الاعــتــقــال التعسفي لهؤلاء 
الأطفال والتعذيب الذي تعرضوا 
له أول مؤشر على وحشية النظام، 
واستعداده للانقلاب ضد شعبه، 
وفعل أي شيء لضمان البقاء في 

السلطة.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، أصــبــحــت 
عــمــلــيــات الاخــتــطــاف والاحــتــجــاز 
غــيــر الــقــانــونــي مــن بــين الأســبــاب 
الـــدائـــر  الــــصــــراع  الـــجـــذريـــة وراء 
ومــــن المـــلامـــح الأســـاســـيـــة لــــه. ولا 
يــــزال عــشــرات الآلاف مــن الــرجــال 
والــــنــــســــاء والـــفـــتـــيـــان والـــفـــتـــيـــات 
مـــخـــتـــفـــين قـــســـريـــاً حـــتـــى الــــيــــوم، 
بـــعـــد مـــــــرور عـــشـــر ســــنــــوات عــلــى 
اعـــتـــقـــالات جــمــاعــيــة.  أول حــمــلــة 
كــمــا يعيش مــئــات الآلاف فــي ألــم 
لجهلهم مصير أحبائهم. ولا يزال 
السوريون يعانون من التعذيب 
والقمع والفساد على يد النظام. 
ويــكــشــف تــقــريــر أصــــدرتــــه الأمـــم 
المــتــحــدة مــؤخــراً حـــول المفقودين 
(تقرير اللجنة الدولية المستقلّة 
المــفــوضــيــة السامية  المنبثقة عــن 
لحقوق الإنــســان حــول الاحتجاز 

فــي ســوريــا) الحجم الهائل لتلك 
الانتهاكات.

ــــــس الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ّ
لـــقـــد دن

الـــــقـــــواعـــــد والأعـــــــــــــــراف الــــدولــــيــــة 
الـــتـــي تــضــع الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة 
والــعــدالــة فــي المــرتــبــة الأولــــى، ولا 
ينبغي أبداً مكافأته بالإفلات من 
العقاب. وتواصل المملكة المتحدة 
وشــركــاؤنــا فــي المــجــتــمــع الــدولــي 
المـــطـــالـــبـــة بــــإطــــلاق ســــــراح أولـــئـــك 
الذين جرى احتجازهم على نحو 
غير قانوني، وإتــاحــة المعلومات 
الـــــلازمـــــة حــــــول أمــــاكــــن احـــتـــجـــاز 
المـــفـــقـــوديـــن ومـــصـــيـــرهـــم، وإقـــــرار 
الــعــدالــة وتــقــديــم المــســاعــدة لأســر 

الضحايا.
لا يمكن أن يتحقق حل عادل 

وسلمي في سوريا من دون إحراز 
تــقــدم عــلــى صــعــيــد هـــذه القضية 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا فـــــي إطـــــــار عــمــلــيــة 
ســـيـــاســـيـــة يـــقـــودهـــا الـــســـوريـــون 
وتــدعــمــهــا الأمـــم المــتــحــدة. وليس 
هناك سبيل واقعي نحو السلام 

المـــســـتـــدام حـــتـــى يــــشــــارك الــنــظــام 
بنية صــادقــة فــي عملية لتعزيز 
وقف إطلاق النار بمختلف أرجاء 
البلاد، وفتح الطرق أمام توصيل 
المساعدات، وتوفير الظروف التي 

تسمح بالعودة الطوعية والآمنة 
والــــكــــريــــمــــة لــــلاجــــئــــين، وإجـــــــــراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة بمجرد 
الــتــصــديــق عــلــى دســـتـــور جــديــد، 
بموجب ما دعا إليه قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.

وعلى صعيد آخــر، فــإنَّ عشر 
ســـنـــوات مـــن الــعــنــف ومــمــارســات 
الـــنـــظـــام الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــحـــابـــاة 
الأقـــــــــارب والــــفــــســــاد تــســبــبــت فــي 
انــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــاد إلـــــــى حـــالـــة 
لــهــا، بينما يعيش ملايين  يُــرثــى 
الـــســـوريـــين بــعــيــداً عـــن بــيــوتــهــم. 
 بــالــعــام المــاضــي، انضم 

ً
ومــقــارنــة

إلـــــى قــائــمــة  ٤٫٥ مـــلـــيـــون ســــــوري 
الذين ليس لديهم ما يكفيهم من 
الطعام. وحتى الأسد نفسه يدرك 
أن ســلــوكــه الــشــخــصــي، ولــيــســت 
«العقوبات الغربية» –إلى جانب 
تداعيات الأزمة القائمة في لبنان– 
هـــو الــســبــب وراء تـــســـارع وتــيــرة 

انهيار الاقتصاد.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــف المــمــلــكــة 

المــــتــــحــــدة إلــــــى جــــانــــب أكــــثــــر عــن 
مـــلـــيـــون ســـــــــوري، مــعــظــمــهــم   ١٣
مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، بــحــاجــة 
إلـــى مــســاعــدات لإنـــقـــاذ حــيــاتــهــم. 
وبوصفها واحدة من كبرى الدول 
 للأزمة السورية، 

ً
المانحة استجابة

أنفقت المملكة المتحدة ما يزيد على 
٣٫٥ مليار جنيه إسترليني حتى 
اليوم، ما يشكّل أكبر استجابة من 
جانبنا على الإطـــلاق تجاه أزمــة 

إنسانية واحدة.
ومـــــــع هـــــــــذا، لــــــن تـــــجـــــدي أي 
مــــســــاعــــدات دولـــــيـــــة مـــهـــمـــا بــلــغ 
حــجــمــهــا إذا لــــم تـــصـــل إلـــــى مّـــن 
يحتاجون إليها بــحــق. وعليه، 
يجب على جميع الدول الأعضاء 
الــتــابــع للأمم  فــي مجلس الأمـــن 
المــــتــــحــــدة المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى قــــــرار 
حـــيـــوي بـــشـــأن هــــذا الأمـــــر خــلال 
الصيف لضمان إمكانية إيصال 
مساعدات ضخمة بأمان وبشكل 
الــســوريــة؛  الــحــدود  مستمر عبر 
وأي شــــــيء دون ذلــــــك ســيــكــون 
بمثابة عار يلحق بمن يعارضون 
القرار. كما ندعو مَن يسيطرون 
على أراضٍ داخل سوريا لإتاحة 
إمكانية الحصول على المساعدات 
دونما عائق أينما كانت توجد 

حاجة إليها.
بالعودة إلى فيلم «عيوني»، 
هـــنـــاك جــمــلــة مـــؤثـــرة حـــين قــالــت 
ســيــدة مــمــن ظــلــوا داخــــل ســوريــا 
إنها «تجازف بالتمسك بالأمل». 
مـــا مـــن شـــك أن هــــذا الأمـــــر يــــزداد 
صــعــوبــة يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، ولــكــن 
شـــجـــاعـــة أولــــئــــك الــــذيــــن كــافــحــوا 

لأجل العدالة والكرامة هي شعلة 
لــن يخبو  الــتــي  مستقبل ســوريــة 

وميضها.
وقــــد شــعــرت بــالانــبــهــار لــدى 
مـــقـــابـــلـــتـــي نــــشــــطــــاء مــــــن بــعــض 
المـــنـــظـــمـــات الــــســــوريــــة والـــدولـــيـــة 
الإنــــســــانــــيــــة والمــــعــــنــــيــــة بـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان الـــــتـــــي تـــعـــتـــز المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة بدعمها. لقد كرّس هؤلاء 
الأشــــــخــــــاص حـــيـــاتـــهـــم لــتــوثــيــق 
حـــالات المــفــقــوديــن والمــحــتــجــزيــن، 
وتــقــديــم الــعــون لأســـر الــضــحــايــا، 
الــحــقــيــقــة  والـــســـعـــي وراء كـــشـــف 
وإقرار العدالة وتحقيق المحاسبة 
عــن كــل الانــتــهــاكــات الــتــي يقاسي 

منها الضحايا وأحباؤهم.
ويتعين على المجتمع الدولي 
وأصـــــدقـــــاء ســــوريــــا إبـــــــداء الـــقـــدر 
ذاتــــــه مــــن الـــشـــجـــاعـــة، والــتــحــلــي 
بالجرأة في التمسك بقناعاتنا، 
وعدم السماح بأن يسود الإفلات 
مــــن الــــعــــقــــاب، وأن نــفــعــل كــــل مــا 
فـــي وســعــنــا لمــســاعــدة الــســوريــين 
السيطرة على مستقبلهم،  على 
والاستمرار في دعم من بإمكانهم 
إعـــطـــاء ســـوريـــا حـــيـــاة ســيــاســيــة 
جديدة تنعم بالسلام والازدهــار 

والعدل.

*ممثل بريطانيا إلى سوريا - 

«الشرق الأوسط» خاص بـ

طارق الحميد

مــــن الـــبـــديـــهـــيّ الــــقــــول إنّ 
«حــــزب الـــلـــه»، بــوصــفــه حــزبــاً 
ديـــنـــيّـــاً، مـــحـــافـــظٌ اجــتــمــاعــيّــاً. 
ـــــــه، كـــــــحـــــــزب ســـــيـــــاســـــيّ 

ّ
لـــــــكـــــــن

وطـــائـــفـــيّ، مــحــافــظ ســيــاســيّــاً 
أيــضــاً. هــذا مــا لا ينفكّ يتبينّ 
مـــرّةً بعد مـــرّة: مَــن لــم يصدّق 
دفــاعــه عــن الــوضــع الــقــائــم في 
ثـــورة ١٧ تشرين،  لبنان ضــدّ 
ومنعه الطائفة الشيعيّة من 
المشاركة فيها، عليه أن يصدّق 
أذنيه وهو يستمع إلى الكلمة 

الأخيرة لزعيم الحزب. فيها قــدّم حسن نصر 
الله «نصيحة» مفادها تشكيل حكومة تضمّ 
السياسيّين الذين أوصلوا لبنان واللبنانيّين 

إلى ما وصلت أحوالهم إليه. 
هــــذا المـــوقـــف درس بــلــيــغ ونـــمـــوذجـــيّ في 

المحافظة: ليس في الإمكان أفضل ممّا كان.
وتلك أمور لم تعد بحاجة إلى نقاش، وهي 
ترسم خطّاً يفصل بين الخمينيّة الأصليّة في 
المــتــفــرّعــة عنها فــي لبنان:  إيـــران والخمينيّة 
الأولى شديدة المحافظة اجتماعيّاً على ما تدلّ 
الله الخميني المعروفة  آيــة  خصوصاً مواقف 
من المرأة والإصلاح الزراعيّ والأفكار الغربيّة 
ها ثوريّة سياسيّاً، بدليل قيادتها 

ّ
المصدر، لكن

انتفاضة ١٩٦٣ ضدّ الشاه ثمّ إطاحتها الشاه 
ونــظــامــه بــعــد ســتّــة عــشــر عــامــاً. الــثــانــيــة، في 
المقابل، محافِظة اجتماعيّاً وسياسيّاً سواء 
بــــســــواء، عــلــمــاً بـــــأنّ لــبــنــانــيّــتــهــا أكــســبــت تلك 
 
ً
ــظَــة

َ
ــظــة ألــوانــاً خــاصّــة: فــهــي أقـــلّ مــحــاف

َ
المــحــاف

اجــتــمــاعــيّــاً مــن أمّــهــا الإيـــرانـــيّـــة، أمّـــا سياسيّاً 
فمنقادةٌ، إلى هذا الحدّ أو ذاك، إلى مراعاة واقع 

التعدّد الطائفيّ للبلد.
إذاً في «إرادة الله»، وفق سرديّة الخميني، 
تنضوي «إرادة الشعب» التي يقول بها غير 
الدينيّين، وبهذا فهي تريد «إسقاط النظام». 
أمّا «إرادة الله»، وفق سرديّة نصر الله، فتريد 
إبقاء النظام، سيّما وأنّ «الشعب» في لبنان 
يخترقه التكسّر والتجزيء الطائفيّان. هنا، لا 
يتعدّى «تغييرُ النظام»، في حالة «حزب الله»، 
عهم 

ّ
 الإنشائيّة بنزاهة الحكّام وترف

َ
المطالبة

عــن الفساد والمــعــاصــي، أو فــي أحــيــان أخــرى، 
إعادة النظر في توزيع حصص الطوائف ممّا 
يُستَخدَم لابتزاز طوائف بعينها حين تدعو 

الحاجة.
كــائــنــاً مــا كـــان الأمــــر تــبــقــى هــنــاك مشكلة 
ل في نظريّة يحملها 

ّ
عالقة في الهوامش، تتمث

أنصار الحزب العلمانيّون وأشباه العلمانيّين: 
هـــذه الــنــظــريّــة تــفــتــرض الــجــمــع بــين مــمــارســة 
المقاومة حيال إسرائيل، وامتدادها في الصلة 
بــإيــران، وبــين موقف سياسيّ غير  العضويّة 
محافظ بالتعريف. وللنظريّة هــذه تاريخها 
في العمل اليساريّ والقوميّ الذي قرن دائماً 
«التغيير الاجتماعيّ الجذريّ» و«النضال ضدّ 

الإمبرياليّة والصهيونيّة».

هـــــكـــــذا نــــجــــدنــــا أمـــــــــام لــعــبــة 
الــخــبــيــث والـــــســـــاذج: الأوّل، أي 
«حزب الله»، لا يريد سوى تثبيت 
القائم، فيما الثاني، أي  الوضع 
الــديــنــيّــين، فينسب  حــلــفــاؤه غير 
إلــــى مــقــاومــة الـــحـــزب لإســرائــيــل 
 تـــثـــويـــر الــــوضــــع الـــقـــائـــم، 

َ
طــــاقــــة

 هؤلاء الحلفاء يصدّقون 
ُ

وبعض
ذلك فعلاً.

ــظَــة «حــزب 
َ
والــحــال أنّ مــحــاف

الــلــه» السياسيّة هــي تحديداً ما 
أنّ قيام  لـــدوره. ذاك  يخدم أداءه 
دولـــة حديثة وغــيــر زبائنيّة فــي لبنان ينهي 
الــدولــة ويــوقــف انتزاع  إمــكــان العبث بسيادة 
 النظر عن 

ّ
قــرار الحرب والسلم منها. وبغض

هما 
ّ
الفارق بين الخمينيّتين في بلديهما، فإن

واحــــد فــي المــحــافــظــة الــســيــاســيّــة عــلــى صعيد 
إلــى جانب  إيــران  المنطقة: ففي سوريّا قاتلت 
ار الأسد كما دافع «حزب الله» عن نظامه 

ّ
بش

بــــاذلاً القتلى والــجــرحــى لــهــذا الــغــرض. وفــي 
العراق، لم يُخفِ الطرفان استياءهما من ثورة 
العراقيّين واحتجاجاتهم وتشكيكهما فيها، 
ســيّــمــا وقـــد هــتــف الــعــراقــيّــون: «إيــــران اطلعي 
أنّ قيام ديمقراطيّة في  ـــرّا». وبيت القصيد  بَ
ســوريّــا وتصحيح الــديــمــقــراطــيّــة فــي الــعــراق 
يجعلان «إرادة الشعب»، لا اللغو الآيديولوجيّ 
والانـــحـــيـــازات الــطــائــفــيّــة، مــا يــحــدّد مساهمة 
الــبــلــديــن وتــمــوضــعــهــمــا فــي الــشــأن الإقــلــيــمــيّ 

ونزاعاته.
بلغة أخرى، فإنّ ثورة ١٩٧٩ الإيرانيّة، لدى 
الخمينيّات وأتباعها، هي الاستثناء الوحيد 
عــلــى قــاعــدة عــامّــة هــي المــحــافــظــة السياسيّة. 
ما قامت 

ّ
وهذا كي لا نضيف أنّ تلك الثورة إن

ظة 
َ
لخدمة أهداف لا يمكن وصفها بغير المحاف

الاجتماعيّة القصوى.
ج جانباً، يبقى 

ّ
وحين نضع سذاجة السذ

هذا هو المهمّ في آخر المطاف: إنّ ثورة واحدة، 
هي الإيرانيّة، تكفي لمنطقة المشرق بأسرها. 
اللبنانيّون والسوريّون والعراقيّون وسواهم 
الــتــعــامــل معها بوصفها  لــيــس عليهم ســـوى 
الإشــبــاع الأوحـــد لــكــلّ رغــبــة فــي التغيير. أمّــا 
ثوراتهم هم فينبغي طيّ صفحتها، خصوصاً 
ها تتناقض مع مصالح تلك الثورة الوحيدة 

ّ
أن

والـــنـــظـــام الـــــذي انــبــثــق مــنــهــا. وفــــي الــتــجــربــة 
الــشــيــوعــيّــة شـــيء مــن هـــذا: بــعــد ثـــورة أكتوبر 
الـــروســـيّـــة فـــي ١٩١٧ بــــات قـــيـــام الــشــيــوعــيّــين 
البلدان الأخــرى مشروطاً بموقع  بــثــورات في 
هذه الثورات من مصالح موسكو: ثوروا هنا، 
أمّــا هناك فتكيّفوا مع  يقول لهم الكومنترن، 

الوضع القائم.
والآن، وفيما الأولويّة المحلّيّة والإقليميّة 
إيــران في النظام العالميّ، يرى  مــدارُهــا موقع 
الــخــمــيــنــيّــون الــلــبــنــانــيّــون، بــعــد الــخــمــيــنــيّــين 
الإيرانيّين، أنّ ثورة واحدة تكفي الجميع حتّى 

إشعار آخر.

 ثورة واحدة تكفي الجميع...
ّ

في أن

حازم صاغية

ما هي الأغراض الكبرى للتعليم الوطني؟
بلدنا واحد من بلدان قليلة 
في العالم تشهد حديثاً متكرراً 
مـــــة مـــخـــرجـــات  عــــن عــــــدم مـــــواء
التعليم لسوق العمل. وخلاصة 
الـــحـــديـــث، أنَّ الآلاف مــن  هـــــذا 
الــثــانــويــات والــجــامــعــات  طلبة 
الـــذيـــن يــنــهــون دراســـاتـــهـــم كل 
عام، لا يحصلون على وظائف 
بصفة مباشرة؛ للقيام بالمهن 

والأعمال المطلوبة.
قـــــد تــــكــــون هــــــذه الــــدعــــوى 
صحيحة وقــد تــكــون خاطئة. 
مــا يــثــيــر الــغــبــطــة هــو دلالــتــهــا 
عـــلـــى اهـــتـــمـــام الــــنــــاس بــنــظــام 
التعليم ورغبتهم في تطويره. 
وهو اهتمام يضع المسؤولين 
عــــن هــــــذا الــــنــــظــــام أمـــــــام تــحــدٍ 
ـــــــــه لأمـــــــر طــــيــــب أن 

َّ
يــــــومــــــي. إن

يـــــواصـــــل الـــــنـــــاس مــطــالــبــتــهــم 
بــتــحــســين الـــخـــدمـــات الــعــامــة، 
سيما مــن هــذا الــنــوع الـــذي له 
دور حاسم في تحديد مستقبل 
ي أستطيع 

ّ
البلد. ومن هنا، فإن

القول من دون تردد، أنَّ نظامنا 
التعليمي الآن أفضل بمراحل 
مما كان عليه قبل عشرين عاماً 

أو ثلاثين عاماً.
الربط بين التعليم وسوق 
العمل، هو العامل المحرك لقيام 
الــرســمــي واســتــمــراره.  التعليم 
ولـــــولا أنَّ المـــــــدارس تـــوفـــر قــوة 
عــمــل مناسبة (وهــــذه بــدورهــا 
توفر المداخيل للحكومات) لما 
أنفقت الدول الأمــوال على بناء 
المــــــــدارس، وتـــوظـــيـــف المــعــلــمــين 
وتوفير التعليم المجاني. لولا 
حـــاجـــة ســــوق الــعــمــل إلــــى قــوة 
عــمــل مـــدربـــة، لــبــقــي الــتــعــلــيــم – 
كما كــان فــي الــقــرون الغابرة – 
امــتــيــازاً لــشــريــحــة صــغــيــرة من 

الناس فحسب.
يهمني أيضاً الإشـــارة إلى 
نقطة وجدتها جديرة بأن تقال، 
وخلاصتها أنَّ دعوى المواءمة 
بين مخرجات التعليم وحاجات 
ســـوق الــعــمــل، لا تــقــتــصــر على 
بـــلـــد بــعــيــنــه. خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــثــلاث المــاضــيــة قــــرأت تــقــاريــر 
عـــن ســبــع دول صــنــاعــيــة على 
الأقــل (بينها الولايات المتحدة 
وبريطانيا وكوريا الجنوبية) 
ث عـــن «قـــلـــق» بـــين كــبــار  تــتــحــدَّ

المــــســــؤولــــين والمـــخـــطـــطـــين، مــن 
عـــجـــز الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي عــن 
الاستجابة للتحولات السريعة 
الــتــي تشهدها أســـواق العالم. 
وأذكـــــــر عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال أن 
مـــســـؤولاً رفــيــعــاً فــي بريطانيا 
اســــتــــشــــهــــد بــــتــــقــــريــــر لمــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 
تـــفـــوق  عــــــن  يــــكــــشــــف   (٢٠١٥)
طـــلـــبـــة ســــنــــغــــافــــورة وتـــــايـــــوان 
والـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
في الرياضيات على نظرائهم 
الأوروبيين كافة. وقال المسؤول 

(ولـــعـــلـــه وزيــــــر الــــدولــــة المــكــلــف 
الـــجـــامـــعـــات)، إنَّ هــــذا لا يمثل 
ــه يشير إلــى 

َّ
خــطــراً فــوريــاً، لــكــن

المخاطر المحتملة في العشرين 
عاماً المقبلة، حين يتحول قطار 
الاخــتــراع والإبـــداع إلــى البلدان 
الأكــثــر تــقــدمــاً فــي الــريــاضــيــات 

والعلوم والحوسبة.
الـــقـــارئ  يــلــتــفــت  أرجــــــو أن 
العزيز إلى فحوى كلام الوزير 
البريطاني، والفارق بينه وبين 
الــحــديــث المــكــرر عــنــدنــا. فنحن 
ث عــن وظــائــف لأبنائنا  نــتــحــدَّ
الــيــوم، بينما يــتــحــدث هــو عن 
الإبـــداع والاخــتــراع غـــداً. دعني 
أعبّر عن هذه الفكرة في تطبيق 

مختلف:
يـــريـــدون  إنَّ مــعــظــم الآبــــــاء 
إعــــــداد أبــنــائــهــم كـــي يــحــصــلــوا 
عـــــلـــــى وظــــــــائــــــــف ذات أجــــــــور 
مــــجــــزيــــة، بـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات 
والمعايير التي يرونها أمامهم 
الــيــوم. وهــم ينظرون للمسألة 
مــن زاويــــة شــخــصــيــة، فحواها 
أنَّ ضــمــان المستقبل يكمن في 
وظيفة مريحة بأجر جيد (أي 

أنَّ هناك شخصاً آخر سيتحمل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــــوفـــــيـــــر الــــــراتــــــب 

لأبنائهم).
أمــــا الــــوزيــــر فــيــتــحــدث عن 
يناه  سياق مختلف، هو ما سمَّ
فـــــي مــــقــــال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
«صــــنــــاعــــة الــــــســــــوق». بـــعـــبـــارة 
ـــنـــا أمـــــام خــيــاريــن: 

َّ
أخــــــرى، فـــإن

نــا لشغل  أبــنــاء أولهما أن نعدّ 
الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــعــتــبــر جــيــدة 
فــي هـــذا الــيــوم. الآخــــر، أن نعدَّ 
نـــا كـــي يـــكـــونـــوا صــنــاعــاً  أبـــنـــاء
ومبدعين ورجالَ أعمال يقررون 
الــســوق وحاجاتها. في  اتــجــاه 
الخيار الأول السوق القائم هو 
الذي يحدد اتجاهات التعليم. 
في الخيار الآخر نظام التعليم 
هـــــو الـــــــــذي يـــــحـــــدد اتــــجــــاهــــات 
الـــســـوق وحـــاجـــاتـــه بــعــد عشر 

سنين أو عشرين سنة.
أظنُّ أنَّ ما ينبغي أن نسعى 
إلـــيـــه عـــلـــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي 
قــد بــات واضــحــاً الآن. المــهــم أن 
نختار ونقرر بأنفسنا لأنفسنا، 
 فــــي خـــيـــارات 

َ
بـــــدل أن نـــنـــســـاق

يقررها آخرون.

توفيق السيف

الشعب السوري يستحق القدر نفسه من العزيمة والسعي الحثيث
 وراء العدالة ومحاولة زرع الأمل من جانب أصدقائه في العالم

جوناثان هارغريفز*



alrashed@aawsat.com

هل هي نهاية 
حرب اليمن؟

أي فــرصــة ســـلام فـــي أي حـــرب هـــي خبر 
سعيد، والــيــمــن ليس بــالاســتــثــنــاء، فهل هي 

الفرصة المنتظرة؟
مساعي السلام بين الفرقاء المتحاربين في 
اليمن، حتى مع الحوثيين، ليست جديدة، ولا 
هي هــذه المــرة نتيجة لهجمات الــدرونــز على 
السعودية. فقد سبقتها محاولات، أولها في 
أغسطس (آب) عام ٢٠١٦ مع الحوثي نفسه. 
المــشــكــلــة دائــــمــــاً، مــثــل تــلــك المــــــرة، أن الــفــريــق 
الـــريـــاض متحمساً  يـــغـــادر  الــحــوثــي بــعــد أن 
للسلام إلى صعدة يجد قيادته هناك غيرت 
الله» اليمنية،  رأيها. هذه الجماعة، «أنصار 
عملياً مثل «حزب الله» اللبناني، لا تستطيع 
أن تــتــقــدم خــطــوة مــن دون اســتــئــذان طــهــران. 
والـــــذيـــــن يـــنـــفـــون ســـيـــطـــرة الإيــــرانــــيــــين عــلــى 
الحوثي، مدعين أنه مجرد تأثير فقط، ليسوا 
واقعيين. ففضلا عن التبعية الآيديولوجية، 
والإيـــمـــان بــزعــامــة الــولــي الفقيه فــي طــهــران، 
أيضاً، منظومتهم العسكرية في اليمن تديرها 
طــهــران، فالخبراء والمشغلون هــم مــن «حــزب 
الله» اللبناني، وبالتالي لا يستطيعون القتال 

أو السلام دون موافقة من هناك.
إذن، لماذا الانفراجة الجديدة، رغم ارتفاع 

التوتر مع إيران؟
الحقيقة أن معظم «الجزر» المطروح على 
المائدة للحوثي سبق أن عُــرض عليهم العام 
الماضي، بما في ذلك السماح بدخول السفن 
وإعـــادة فتح مطار صنعاء، وافــقــوا بداية ثم 
لم يوافقوا. الفارق، اليوم، أن المناخ السياسي 
مــهــيــأ لاتـــفـــاق حـــاســـم، وقــــد نـــكـــون أمـــــام حل 

تاريخي.
الإيرانيون المحاصرون، نتيجة العقوبات، 
فـــي ضــنــك شـــديـــد، ولــلــتــمــهــيــد لـــلـــخـــروج من 
الـــنـــفـــق المـــظـــلـــم يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى مــــد أيــديــهــم 
لــلــجــيــران المــعــارضــين وتــســهــيــل مــهــمــة إدارة 
بــايــدن. خــيــارات طــهــران بــين الــتــفــاوض على 
الــيــمــن وســـوريـــا ولــبــنــان لــلــبــدء فــي الــتــحــرك. 
حـــالـــة ســـوريـــا مــعــقــدة بــســبــب تـــعـــدد الــقــوى 
الدولية والإقليمية. ولبنان جزء من الصراع 
الاستراتيجي الإيراني الإسرائيلي ولم يحن 

وقته.
على الأرض، يدعي الحوثيون أنهم حققوا 
تــطــوراً لافتاً فــي إمــطــار السعودية بالدرونز 
والصواريخ الباليستية. وهــذا صحيح لكن 
لا بد من الإشارة إلى أن الدفاعات السعودية 
أفــشــلــتــهــا، إلــــى جــانــب أن الــهــجــمــات خــدمــت 
وجــهــة الــنــظــر الــســعــوديــة، بــأنــهــا تـــدافـــع عن 
الشرعية وعن نفسها أيضاً، ضد الاتهامات 
المكررة لها في الغرب، بأنها صاحبة مشروع 

سياسي في اليمن.
الـــحـــوثـــيـــون اســتــغــلال  المـــقـــابـــل، أراد  فـــي 
الــجــديــدة معتقدين  قـــدوم الإدارة الأمــيــركــيــة 
أنها ستقيد القوة السعودية، بتوسيع جبهة 
الحرب وفــرض واقــع جديد. لذلك، شنوا في 
المــاضــيــة هجمات للاستيلاء على  الأســابــيــع 
مــأرب وتعز، ومنوا بهزائم كبيرة. ويعانون 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــحــت ســيــطــرتــهــم بسبب 
حــالــة الإفــــلاس، حيث كــانــوا يجبون الأمـــوال 

من جمارك الحديدة ورسوم المرور وغيرها.
السلام في اليمن مهم للسعوديين وقبلهم 
لــلــيــمــنــيــين، وهـــي أزمــــة تــغــذي خـــلافـــات بقية 
المنطقة. فالمصلحة من السلام عامة ولا بد أن 

نجرب المحاولة مرة أخرى.

١٣الــــرأي

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين عن تغير المناخ وجمود السياسات
في خضم تطورات عالمية كبرى 
وتحديات شتى، ليس أقلها خطورة 
وبــــاء كـــورونـــا وتـــداعـــيـــاتـــه، أصــبــح 
لمــــوضــــوع تـــغـــيـــرات المــــنــــاخ أولـــويـــة 
بالغة باتت تتجاوز دوائـــر تناوله 
التقليدية. ولا شك أن تدهور المناخ 
يــســتــدعــي الاهـــتـــمـــام الــــواجــــب بــمــا 
أصــابــه مــن أوجـــه ضـــرر شملته مع 
زيــــادة المــخــاطــر الــتــي تــهــدد البيئة 
والــطــبــيــعــة ومــكــونــاتــهــا، والأرض 
بما عليها وتحتها، والــبــحــار وما 
في باطنها. وقد كان ذلك كله محلاً 
لــتــقــريــر شــامــل أشــــرف عــلــيــه السير 
بارثا داسجوبتا، الأستاذ بجامعة 
كــمــبــريــدج، وشــهــد تدشينه الشهر 
المـــاضـــي الأمـــيـــر تــشــارلــز ولـــي عهد 
المــمــلــكــة المــتــحــدة ورئـــيـــس وزرائـــهـــا 

بوريس جونسون.
ويـــلـــخـــص الـــتـــقـــريـــر المــشــكــلات 

المحدقة بنا في أربع نقاط:
- إن العالم رغم تطوره الصناعي 
والتكنولوجي، أمسى أكثر اعتماداً 
على الطبيعة كأهم الأصول المتاحة.
الــطــبــيــعــيــة  المـــــــوارد  - إن إدارة 
الــنــاضــبــة والمــتــجــددة عــلــى الــســواء، 
تعاني من سوء شديد بسبب تجاوز 
الطلب المطرد قــدرات الطبيعة على 

تحمله.
- إن الاســتــمــرار فــي انــتــهــاكــات 
الطبيعة يــعــرض مــصــائــر وحــقــوق 
الأجــيــال الحالية والــقــادمــة لمخاطر 

جمة، وتجعل الأوبئة مثل كورونا 
التي نعاني منها اليوم مجرد قمة 

لجبل جليدي ضخم.
المــــشــــكــــلــــة تــكــمــن  - إن جـــــــــذور 
فـــشـــل الأســــــواق  فـــشـــلـــين: الأول  فــــي 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــر المـــنـــاســـب لمــــواردنــــا 
الــطــبــيــعــيــة والانـــحـــيـــاز لــلاســتــثــمــار 
فــي رأس المــــال المــــادي عــلــى حساب 
الاســـتـــثـــمـــار الــــواجــــب فــــي الــحــفــاظ 
عــلــى رأس المــــال الــطــبــيــعــي المــرتــبــط 
بالبيئة، والثاني في فشل مؤسسات 
الدولة في الرقابة والإدارة والإنفاق 
المنفلت المحفز لتدمير البيئة، الذي 
يتراوح بين ٤ تريليونات دولار و٦ 

تريليونات دولار سنوياً.
والــحــل الــرئــيــســي وفــقــاً لتقرير 
داســجــوبــتــا المــهــم يكمن فــي تعديل 
نــــهــــج قــــيــــاس إنـــــــجـــــــازات الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان، 
لــيــدمــج فـــي حـــســـاب الـــثـــروة جميع 
الأصول؛ وأولها الأصول الطبيعية، 
فــضــلاً عــن الأصـــول المــاديــة والمالية 
لــلــمــجــتــمــع. وهــــــذا يــتــطــلــب نــظــامــاً 
جــديــداً للحسابات القومية للدخل 
والــنــاتــج، كــمــا يستلزم تغييراً في 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والمؤسسات القائمة 

عليها.
ويـــــــحـــــــدد الـــــتـــــقـــــريـــــر مـــــجـــــالات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــــخـــــــاص والـــــــعـــــــام؛ 
فـــالاســـتـــثـــمـــار المـــســـتـــدام هــــو مــظــلــة 

عــــامــــة فــــي تـــطـــويـــر الأصــــــــول وفــقــاً 
لاعتبارات مالية كالربح تشترك مع 
اعتبارات التأثير الإيجابي الشامل، 
الاســتــثــمــار الأخــضــر هــو مــكــون من 
الاســتــثــمــارات المستدامة تتركز في 
الــســنــدات والصكوك  الطبيعة مثل 
الـــخـــضـــراء وصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
فـــي الــتــنــوع الــبــيــئــي. ويـــضـــاف إلــى 
هــذه الاستثمارات بعد مهمل وهو 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي رأس المـــال 
الطبيعي في حماية وصيانة رأس 
المــيــاه  المـــال الطبيعي مــثــل مــصــادر 
والغابات والشواطئ. إذا نجح هذا 
النهج فسيحقق اعتدالاً في الطلب 
عــلــى المـــــــوارد الــبــيــئــيــة والــطــبــيــعــيــة 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع مـــيـــزان قــدراتــهــا 
على الوفاء بها، ويبلغ بنا شاطئ 

الاستدامة.
يــســتــحــق هــــذا الــعــمــل الــتــقــديــر 
لــلــجــهــد المــــبــــذول فــيــه الـــــذي اســتــنــد 
فـــــي مــــتــــونــــه ومــــلاحــــقــــه إلـــــــى أدلـــــة 
رقمية واستشهادات علمية موثقة، 
وســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر فــــي الأعــــمــــال 
الــتــحــضــيــريــة لــقــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لتغير المناخ التي ستعقد في شهر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 

بمدينة غلاسكو الاسكوتلندية.
وفــــــــــــي صــــــيــــــاغــــــة ســـــيـــــاســـــات 
الاستدامة لا بد لنا من وقفة واجبة 
لاســـتـــجـــلاء مــقــاصــد تـــوجـــه أصــبــح 
غالباً في التوصيات المقدمة للدول 

عــلــى اخــتــلافــهــا وتـــبـــايـــن دخــولــهــا 
ونــصــيــبــهــا مـــن الـــتـــقـــدم والــتــنــمــيــة. 
فـــقـــد بـــــات مـــلاحـــظـــاً أن مــــا يــقــصــده 
البعض بمفهوم الاستدامة يقتصر 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع تـــغـــيـــرات المــنــاخ 
وفقاً لاتفاقية باريس فحسب، وأن 
ـــــــدول هــــو تــشــجــيــع  المـــطـــلـــوب مــــن ال
الاستثمارات العامة والخاصة في 
مجالات التوافق مع تغيرات المناخ 
أو التخفيف من حدته لتحقيق هذه 
الاســـتـــدامـــة، وفـــي هـــذا خــطــر عظيم 
عــلــى التنمية خــصــوصــاً فــي الـــدول 

النامية.
فــفــي إطـــــار حــمــاســنــا الـــواجـــب 
والمشروع للتصدي لتغيرات المناخ، 
لا ينبغي أن ننسى أن هذا هدف واحد 
فقط من أهــداف التنمية المستدامة 
السبعة عشر، التي أقرها قادة الدول 
فــي قمة خاصة بــالأمــم المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥. وأنه لا مجال 
المــنــشــودة مع  لتحقيق الاســـتـــدامـــة 
إهدار تحقيق الهدف الأول للتنمية 
الفقر،  المستدامة وهو القضاء على 
خــصــوصــاً بــعــدمــا زادت أعـــــداد من 
يــعــانــون مــن الفقر المــدقــع لأول مرة 
منذ عــام ١٩٩٨ بما يــزيــد على ١٠٠ 
مـــلـــيـــون إنــــســــان بــســبــب الــجــائــحــة. 
هل يمكننا إهمال السعي لتحقيق 
العدالة في الدخول وفرص المساواة، 
وهو الهدف العاشر، خصوصاً بعد 
زيادة حدة التفاوت منذ الثمانينات 

وارتــفــاع حــدة الاحــتــقــان المجتمعي 
والتوتر السياسي بسببها؟

وقــد علمتنا التجربة العالمية 
المـــــــريـــــــرة مــــــع وبــــــــــاء كـــــــورونـــــــا أثــــر 
تـــــدهـــــور الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عــلــى 
النحو المنصوص عليه في الهدف 
الثالث من أهــداف التنمية، فهل لم 
نــــعِ مـــن هــــذا الـــــدرس شــيــئــاً؟ ومــــاذا 
عمن أصابهم فقر التعلم من جراء 
الجائحة وأضــيــفــوا إلــى إخـــوة لهم 
يعانون أصلاً من تراجع الأداء بشكل 
عـــام فـــي تــحــقــيــق نــوعــيــة راقـــيـــة من 
التعليم، وهو ما يذهب إليه الهدف 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة؟

إن نــبــل مــقــاصــد حــمــايــة المــنــاخ 
والــبــيــئــة لــلأســبــاب الــتــي أوردنـــاهـــا 
يــحــتــم وضـــعـــهـــا قـــيـــد الــتــنــفــيــذ فــي 
إطـــــارهـــــا الـــصـــحـــيـــح الـــــــذي يــتــمــتــع 
بتطلعات عموم الناس وبمساندة 
ســـيـــاســـيـــة؛ وهــــــو الـــنـــهـــج الـــشـــامـــل 
لأجــنــدة ٢٠٣٠، التي تتناول بشكل 
متكامل ومــتــرابــط تحقيق التنمية 
البشرية والنمو الاقتصادي الشامل 
لـــلـــكـــافـــة فـــــي إطــــــــار مـــــن الـــحـــوكـــمـــة 
والمشاركة الدولية في تحقيقها. لا 
يحتمل التنفيذ الفعال لهذا الإطار 

المتكامل انتقائية أو اجتزاءً.
وفــــي تــعــلــيــق نــشــرتــه صحيفة 
«الـــفـــايـــنـــنـــشـــيـــال تــــايــــمــــز» لـــكـــاتـــب 
هــــذه الـــســـطـــور عــلــى مـــقـــال الــكــاتــب 
الاقتصادي مارتن وولف في عرضه 

لتقرير داسجوبتا، نوهت بخطورة 
خلق نظام ذي مسارين؛ الأول مسار 
سريع نحو تحقيق أهداف تغيرات 
المناخ، والثاني بطيء لباقي أهداف 
التنمية المستدامة، بما في ذلك من 
إهــــــدار لمـــزايـــا الــتــكــامــل بـــين أهــــداف 
التنمية وشمولها والوحدة الواجبة 

لإطارها التمويلي والتنفيذي.
ويـــذكـــرنـــا تــقــريــر حــديــث صــدر 
فــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
عن بنك التنمية للبلدان الأميركية، 
الذي يعتمد إقليمه الاقتصادي على 
الصناعات الاستخراجية، بأهمية 
صياغة ســيــاســات مــتــوازنــة ومرنة 
تراعي قواعد التخارج المنضبط من 
الأنشطة الملوثة للبيئة. يحتم هذا 
إدارة كفؤة للعملية الانتقالية نحو 
اقــتــصــاد يــســانــد أولــــويــــات حــمــايــة 
البيئة وخفض الانبعاثات الضارة 
بـــالمـــنـــاخ مــــن خـــــلال الــتــنــســيــق بــين 
سياسات الطاقة والإنــتــاج والنمو 
وتـــشـــغـــيـــل الـــعـــمـــالـــة وتـــفـــعـــيـــل نــظــم 
الضمان الاجتماعي. أصبح التخلي 
عن جمود إجراءات بعينها واجباً في 
عالم شديد التغير، تعتركه تداعيات 
الجائحة وتكتنفه ظروف اللايقين، 
فلا سبيل لمواجهة هذه التحديات إلا 
بدولة قوية تتبنى سياسات مرنة، 
تزكي أولوية تحقيق أهداف الصالح 
العام على التشبث بقوالب جامدة 

من التوصيات ذات الرطانة.
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روسيا وأميركا مجدداً!
حينما وصف الرئيس الأميركي 
بايدن الرئيس الروسي بوتين بأنه 
قـــاتـــل ويــســتــحــق الـــعـــقـــاب، وأن ذلــك 
سوف يحدث قريباً، وما على صاحب 
يـــنـــتـــظـــر ويــــــــرى مــا  الـــــســـــؤال إلا أن 
سيحدث، دقت ساعة الإعلام العالمي 
على استعادة نشيد الحرب الباردة 
وأوقـــاتـــهـــا الــصــعــبــة. جــمــاعــة مــراكــز 
الـــبـــحـــوث الأمــيــركــيــة كـــانـــت جــاهــزة 
باستعادة ذكريات طال البعد عنها، 
كـــانـــت الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة ســاعــتــهــا 
مــعــلــومــة ومــنــضــبــطــة، ولا يصيبها 

ضباب أحاديث العولمة. 
الغضب كان سائداً في موسكو، 
فليس هكذا في ظنهم تُخاطِب القوى 
الــعــظــمــى الــنــوويــة بــعــضــهــا بعضاً، 
خــاصــة أن الــقــيــادة الــروســيــة أنكرت 
بـــشـــدة مــــا يـــكـــال لـــهـــا مــــن اتـــهـــامـــات 
قـــتـــل جـــواســـيـــس لـــهـــا فــــي الـــحـــدائـــق 
البريطانية، أو أنها قامت بالتلاعب 
بنتائج الانتخابات الأميركية ليس 
مـــرة واحــــدة وإنــمــا مـــرتـــان. المــســيــرة 
تـــشـــبـــه الــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة فــــــي أمــــر 
واحـــــد، وهــــو أن فــيــهــا اســتــخــبــارات 
وجاسوسية، والأعــمــال التي لطالما 
ألهمت عشرات الأفلام في هوليوود 
وخـــارجـــهـــا بــالــكــثــيــر مـــن الــتــوجــس 
والإثــــــــارة. المــســألــة كــمــا هـــي الـــعـــادة 
بنت عصرها، وفــي العالم المعاصر 
فإن الأمــور خرجت من حالة أسلحة 
التدمير الشامل النووية والكيماوية 
والبيولوجية إلى عالم آخر مختلف 

هو العالم السيبراني. الحرب هكذا 
جــديــدة لــم تستقر على قــاعــدة بعد، 
ولـــيـــس لـــهـــا فـــصـــل وبــــــاب فــــي كــتــب 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، ولا فــــي ســابــق 
المـــعـــاهـــدات والمـــفـــاوضـــات الـــدولـــيـــة. 
ولــكــن الــحــديــث عــن الــحــرب الــبــاردة 
سهل، ومــراجــعــه مــتــوافــرة، والإثـــارة 
غالباً تفيد الإعــلام وبــايــدن وبوتين 
أيــضــاً؛ فــالمــوضــوع بــرمــتــه لــه أبــعــاد 
داخـــلـــيـــة فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن: روســـيـــا 

والولايات المتحدة.
الأولــى مفهومة لأن بوتين لديه 
الكثير من المشاكل الداخلية، بعضها 
ظـــاهـــر حــــول قــضــيــة نــافــالــنــي الـــذي 
أصـــيـــب مـــن قــبــل بــحــقــنــة مــســمــومــة، 
ونقل في ألمانيا ليتخلص من السم، 
ولكنه يعود لكي يقود المعارضة من 
سجنه بعد أسابيع من المظاهرات. 
القصة تــعــود بنا إلــى يــوم عــاد فيه 
لينين إلـــى روســيــا لــكــي يــقــود ثــورة 
شــيــوعــيــة؛ وكـــل مــا حـــدث أن الزعيم 
الــجــديــد يــقــود ثــــورة لــيــبــرالــيــة هــذه 
المـــرة وســط تصفيق حــاد مــن الــدول 
الــولايــات المتحدة، فإن  الغربية. في 
بــايــدن يــواجــه شــبــح «عــــودة تــرمــب» 
الذي عاد لكي يشن حملة عن ضعف 
بايدن، وعدم قدرته على صد هجوم 
المـــهـــاجـــريـــن إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
أو الانـــســـحـــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان أو 
مــواجــهــة إيــــــران؛ والأخـــطـــر أنـــه يعد 
الــعــدة للترشح فــي انتخابات ٢٠٢٤ 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. فــي الــطــريــق إلــى 

ذلــك، فــإن ترمب لــم يعد لبناء حزب 
الــتــف الحزب  جمهوري جــديــد؛ فقد 
حــولــه، وهــو الآن الــذي يرسم خطط 
الحزب لانتخابات التجديد النصفي 
بـــــايـــــدن عــلــى  لـــلـــكـــونـــغـــرس ٢٠٢٢. 
الـــجـــانـــب الآخـــــر يــشــعــر أنــــه يــســابــق 
الــوقــت حــتــى يــثــبــت نــفــســه سياسياً 
داخل وخارج الولايات المتحدة، وهو 
لا يريد أن يثبت أن ترمب لا يصلح 
لــقــيــادة دولــــة فــقــط، ولــكــنــه يــريــد أن 
يثبت طريق الديمقراطيين من خلال 
الــفــيــروس  المــعــالــجــة الحكيمة لأزمـــة 
الــتــاجــي بــحــيــث تــقــتــرب أمــيــركــا من 
حياة مقبولة الاعتياد في منتصف 
الـــعـــام، وتــصــل إلـــى الــحــيــاة الــعــاديــة 
قـــبـــل نـــهـــايـــتـــه. وفـــــي الـــــخـــــارج، فــإنــه 
يريد معادلة عاقلة من خلال تقييد 
الــدور الروسي، والمنافسة مع الدور 
الــصــيــنــي، والــتــعــامــل «الـــعـــاقـــل» مع 
إيران بالعودة إلى اتفاق نووي يمكن 
التعايش معه. ووسط هذه المعادلة، 
فإن بايدن على استعداد لاستخدام 
كــل الأســلــحــة مــن أجـــل الــحــفــاظ على 

شعبيته الداخلية.
الــــفــــرصــــة الــــتــــي حـــــــاول بـــايـــدن 
انتهازها هــي أن أجــهــزة المخابرات 
الأميركية أصدرت الأسبوع الماضي 
تــقــريــراً رفــعــت عــنــه الــســريــة لتقييم 
المـــحـــاولات الأجــنــبــيــة لــلــتــأثــيــر على 
انتخابات ٢٠٢٠ ويسلط الضوء على 
كيفية اعتبار كبار خصوم أميركا 
مــثــل روســـيـــا وإيـــــــران لــلانــتــخــابــات 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــرصــــاً رئـــيـــســـيـــة لــدفــع 
أجـــنـــداتـــهـــم. تـــنـــص وثـــيـــقـــة مــجــلــس 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة المـــكـــونـــة 
مــن ١٥ صــفــحــة، وهـــي نسخة عامة 
لتقرير سري، على أنه لم تحاول أي 
دولـــة حتى تغيير بيانات تسجيل 
الــنــاخــبــين، أو الأصــــوات نفسها، أو 
الإبــــلاغ عــن تــلــك الأصـــــوات. بعبارة 
الــتــلاعــب بالعملية  يــتــم  لـــم  أخـــــرى، 
الانتخابية نفسها. ومــع ذلــك، فإنه 
يــعــرض بــالــتــفــصــيــل الــجــهــود الــتــي 
تبذلها العديد من البلدان والجهات 
الفاعلة السياسية لتقويض الثقة في 
الفتنة الاجتماعية  التصويت وزرع 
بــاســتــخــدام أســالــيــب أكــثــر دقـــة مثل 
نشر المعلومات المضللة والتلاعب 
بـــتـــوجـــهـــات الـــنـــاخـــبـــين. وفــــــي هـــذا 
الــتــقــريــر يــقــيّــم مــســؤولــو المــخــابــرات 
الأميركية «بثقة عالية»، أن الرئيس 
«عمليات  فلاديمير بــوتــين سمح بـ
تـــحـــركـــات لجعل  الـــتـــأثـــيـــر» - وهــــي 
الــــجــــمــــهــــور المــــســــتــــهــــدف يـــتـــصـــرف 
بــطــريــقــة معينة - مصممة لإلــحــاق 
الضرر بفرص المرشح الديمقراطي 
آنــذاك جو بايدن في الفوز وتعزيز 
الرئيس دونالد ترمب حينها. ووفقاً 
لــلــتــقــريــر، فــعــل الـــوكـــلاء المــرتــبــطــون 
بالكرملين ذلك من خلال دفع «مزاعم 
مضللة أو لا أساس لها ضد الرئيس 
بـــايـــدن» إلـــى المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الأميركية والمــســؤولــين الأميركيين، 
وحــــتــــى الأشـــــخـــــاص المــــقــــربــــون مــن 

تـــرمـــب. كــــان أحــــد هــــذه المــــزاعــــم هو 
وجود «علاقات فاسدة بين الرئيس 
بايدن وعائلته ومسؤولين أميركيين 
آخرين وأوكرانيا». يتبع ذلك إلى حد 
الــتــي دفعها  المـــؤامـــرة،  كبير نظرية 
تــرمــب ومــحــامــيــه الشخصي رودي 
جولياني، بأن بايدن كنائب للرئيس 
قــــد طـــــرد المــــدعــــي الــــعــــام الأوكــــرانــــي 
مـــن أجــــل إلـــغـــاء تــحــقــيــق فـــي شــركــة 
Burisma، وهـــــي شـــركـــة أوكـــرانـــيـــة 
خدم في مجلس إدارتها نجل بايدن 

هانتر.
التقرير بهذا الشكل ليس جديداً 
بـــالمـــرة، بــل إنـــه أقـــل خــطــورة وجــزمــاً 
من «تقرير موللر» الــذي كان جازماً 
أكثر في صــدد التدخل الــروســي في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠١٦؛ 
ومــــا لـــم يـــجـــزم فــيــه أو يـــصـــدر فيها 
حــكــمــاً نــهــائــيــاً، فــهــي وجـــــود عــلاقــة 
مباشرة مــا بــين العاملين فــي حملة 
ترمب مع المخابرات الروسية. ولكن 
مع ذلك، فإن بايدن تعامل مع التقرير 
كــمــا لـــو أنــــه يــكــشــف أمـــــوراً جـــديـــدة، 
وأن هـــذه تــؤهــلــه لاتـــهـــام بــوتــين من 
جديد، وفــوق ذلــك التهديد بعقابه. 
بـــدأت السلسلة مــن الكلمات  وهــكــذا 
والتهديد بين بايدن وبوتين بينما 
كــلاهــمــا يــعــلــم أنـــه بــغــض الــنــظــر عن 
عــمــلــيــات الــتــدخــل الــســيــبــرانــيــة، فــإن 
المــنــافــســة بـــين الـــدولـــتـــين، والــكــلــمــات 
اللاسعة بينهما، فإنه يوجد أرضية 
مشتركة لا يمكن تجاهلها. والملاحظ 

أنـــه وســـط الــكــلــمــات الــســاخــنــة، فــإن 
قضية أوكرانيا لم ترد إلا في سياق 
اتــهــامــات تــرمــب تــجــاه نــجــل بــايــدن، 
أما الدولة ذاتها في قلب أوروبا، فإن 
لا شـــيء يـــرد عــلــيــهــا، وهـــي القضية 
التي تقع في قلب الخط الفاصل لما 
يسمى الحرب الباردة. كلتا الدولتين 
تعلم جيداً أن كلتيهما تحتاج إلى 
الأخـــــــرى فــيــمــا يـــخـــص أفــغــانــســتــان 
وأزمتها المستحكمة، فلا روسيا ولا 
أميركا تريدان أن تعود «طالبان» إلى 
الحكم مــرة أخـــرى، وكلتاهما تعلم 
أن الــتــعــاون بــيــنــهــمــا، والــتــفــاهــمــات 
الــقــائــمــة تــدفــعــهــمــا لــلــتــعــاون فيما 
يخص سوريا، فلا الولايات المتحدة 
تريد البقاء، ولا روسيا تريد الذهاب، 
وإســـرائـــيـــل بــيــنــهــا تــخــتــار أهــدافــهــا 
الإيرانية، بينما كلتاهما تريد العودة 
إلى الاتفاق النووي الذي شاركتا في 
التوصل إليه، والآن تريدان عودته. 
الــتــجــديــد لاتفاقية  وكلتاهما تــريــد 
خــفــض الأســلــحــة الـــنـــوويـــة؛ كــمــا أن 
واشنطن تعلم أن خصمها الأساسي 
فـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة هـــو الــصــين، 
وموسكو التي تعودت على أن تكون 
واشـــنـــطـــن هـــي خــصــمــهــا الــرئــيــســي 
وراء المحيط، فإنها الآن ترى الصين 
الدولة العظمى الجديدة واقعة على 
حدودها المباشرة. بالمعايير «الجيو 
ســيــاســيــة»، فـــإن الـــدولـــتـــين، روســيــا 
وأميركا لا تملكان ترف حرب باردة 

أخرى في وجود الصين.
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من نقد العقل العربي
 إلى محاكاة الواقع

تباينت وجــهــات النظر والخلفيات الفكرية ومناهج المفكرين العرب 
المــعــاصــريــن فــي نــقــد الــعــقــل الــعــربــي، ودفــعــنــا هـــذا الأمـــر إلـــى مــواجــهــة هــذه 
إلــى كثير مــن المفكرين ضمن  الــتــي أشـــار فيها بــرهــان غليون  التصنيفات 
التيار التغريبي. هذا وقد أفتى بأن العقل العربي قد تشكل بصورة نهائية 
في فترة ما من التاريخ، وأن العقل المعاصر مرتهن لعوائق تلك الصيغة 
وإشكالاتها، ويعني أن العقل العربي في التراث غير العقل العربي المعاصر، 
وهذا ما يثبت أن العقل العربي بوصفه فكراً موجود قبل أي ثقافة، مثلما أن 
عقل أوروبا في العصر الوسيط غير عقل أوروبا في عصر النهضة. ثم دعا 
غليون إلى تأسيس عقلانية حديثة بين أزمة المجتمع وأزمة الفكر والثقافة، 
وبهذا المعنى نجد أن من مظاهر الاختلاف بين المفكرين العرب المعاصرين 
المشتغلين بإشكالية العقل والعقلانية، أن يدعو بعضهم إلى استعادة التراث 
استعادة نقدية، أما بعضهم الآخر فيرى أن ما يفيد هو طي الصفحة وقطيعة 

نهائية مع التراث.
ومن المؤكد أن سبباً وجيهاً في هذا الطرح ينحصر في خشيتهم على 
ذلك العقل، وقيمة العقلاء والمفكرين والأثر البالغ في نقده، فإذا أردنا تسليط 
الضوء على العمل العلمي الذي أنجزه «الراحلان محمد أركون ومحمد عابد 
الــجــابــري، منذ ثلث قــرن؛ الأول فــي نقد العقل الإســلامــي، والثاني فــي نقد 
العَمَلينْ المتزامنين؛ في  اً قام بين  العقل العربي، لوجدنا أن مشتَرَكاً معرفيَّ
الموضوعية والغاية المعرفية من النقد، إلا إن مساحات الاختلاف بينهما 
في المناهج، والنظام المفهومي، وطريقة المقاربة، ومساحة الموضوع المقروء، 
واســعــة وغير قابلة للتجاهُل، لأســبــاب عــدة؛ أقلها الاخــتــلاف فــي المصادر 

المعرفية، وفي عُدّة الاشتغال النظرية، وفي الاستراتيجية المعرفية».
من هنا؛ يأتي كتاب «تكوين العقل العربي» لمحمد عابد الجابري في 
تحديد موقفه من: «العقل العربي الذي قال عنه إنه يفكر بطريقة معيارية... 
أي إنه يَختزل الأشياء في قيمتها فتضيق، ولا يبقي لها مجالاً للتحليل 
إنــه قليلاً مــا يتمكن مــن فعل العكس وهــو التفكير بطريقة  أو بعد النظر. 
موضوعية وتحليل الأشياء من حوله»، لذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أن 
الحضارة الإسلامية، مثل غيرها من الحضارات، لم تنشأ من فراغ ولم تظهر 
من العدم؛ بل سبقتها حضارات عريقة أثرت فيها، واستنبط العقل الإسلامي 
منها مشروعاً علمياً مميزاً؛ لأن العقل العربي من قبل الإسلام اتصف بنوادر 
عــدة لم يجدها الغرب في زمانهم، وقــد كــوّن مساحة من الاخــتــلاف حوله؛ 
فمنهم من تساءل: هل ثمة شيء اسمه فكر عربي؟ وهل الفكر العربي حي 

يرزق أم إنه لم يولد أصلاً؟
وبناء على هذه التساؤلات، سأقدم إجابات مختصرة: نعم يوجد فكر 
عربي مستقل عن الثقافة الغربية وعن الثقافة الإسلامية، فقد أدرك العرب قبل 
الإسلام علوماً عظيمة في جميع التخصصات والأقسام، وما أحرزه العالم 
في هذا العصر نتيجة تركيبات عتيقة طورها العقل من قيمها الأساسية قدم 
العلماء حزمة من المعارف استفاد منها الغرب واستمرت إلى ما بعد ظهور 
الإسلام، فإذا ذهبنا إلى ما انتهى إليه البعض في تحليل العقل العربي، فإننا 
نجد أن الخطابين العربي والإسلامي القديم اقترنا في التعريف، ولا يمكن 

أن نذكر الخطاب العربي دونما نتبعه بالخطاب الإسلامي.
تباينت ردود الفعل من الجماهير من منطلقات مختلفة، فقد ارتبط العقل 
العربي بالإسلامي، فالثقافة في مجملها ثقافة عربية - إسلامية. لم يترك 
لنا الجابري مجالاً إلا وسجّله مع المفكرين والباحثين العرب طوال سيرته 
الفكرية، فإذا كان العقل التراثي باقياً رغم تأسيس عقلانية حديثة؛ فلماذا 

خلفه أصوات تشكك في ذلك التأسيس؟
العربي المعاصر يستمد علومه وطاقته المعرفية من المادة الدينية، وما 
نخلص إليه في هذا الظهور الجديد هو ما حملناه معنا في عصرنا من تراث 
بعضه مناسب والبعض الآخر لا يصلح لأن يكون حياً، وقد صنع تناقضات 

ذاتية في قلب القاعدة الاجتماعية.
وعلى هذا الأساس تبنى الجابري المنهج الإبستمولوجي بغية التمكن 
من تفكيك العقل العربي والكشف عن مكوناته، ولم يدخل في مضمار العلوم 

الإنسانية والمجتمع.
إذن؛ يبدو أن مقاربة الماضي بالحاضر لها أهمية في العقل العربي 
وتــأثــره بــالمــوروث مــن ناحية؛ والانــخــراط فــي عصر المستجدات مــن ناحية 
أخرى، مما يجعلنا نجزم بأن الثقافات الثلاث ينفصل بعضها عن بعض، 
وكل ثقافة لها فوائد على الأخــرى، ويصعب التحرر من الربط بينها لولا 
اجتهادات كثير من العلماء والباحثين والمفكرين لتوضيح وتفنيد أن الفكر 

العربي موجود قبل أي ثقافة ينتمي لها.

فيما كــان مــن المــقــرر سابقاً الــبــدء فــي تخفيف 
الــقــيــود الــتــي فــرضــت حـــول الــعــالــم بــســبــب تفشي 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩ المــســتــجــد»، وبــعــدمــا تــفــاءل 
الثانية، تغيرت الأوضاع  العالم في نهاية الموجة 
وتبدلت الطباع، وعاد شعار الغلق من جزئي إلى 
كلي، يخيم على العالم من جديد، وبخاصة بعد 
القطع بأن البشرية على عتبات الموجة الثالثة من 

الوباء الفتاك.
السؤال الجوهري في هذا المقام المؤلم: «إلى أين 
تمضي البشرية ؟»، الجواب باختصار غير مخل، 
الــصــورة ضــبــابــيــة، لا سيما فــي ظــل غــيــاب أصيل 
لــســبــب نــشــوء الـــفـــيـــروس، وفــشــل الــبــعــثــة العلمية 
الــدولــيــة الــتــي ذهــبــت لــووهــان الصينية فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي في تحديد المنشأ وطريقة 
التسرب، وهــل هي طبيعية أم مخبرية صناعية، 
ناهيك عن شكوك حول نجاعة اللقاحات، وتحويل 
الأمر إلى مبارزة تنافسية سياسية، كما جرى من 
قبل العديد من دول أوروبا، تجاه لقاح أسترازينيكا 
الــبــريــطــانــي، وهـــل هــو آمـــن أم ضــــار، وصــــولاً إلــى 
تصورات تفتح الأبواب واسعة أمام فكرة المؤامرة 
العالمية التي تحكم قصة «كــورونــا» من بداياتها 

وحتى الساعة.
يبدو الملايين من البشر وعلى عتبات الموجة 
الــثــالــثــة مــنــهــكــين عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة؛ النفسية، 
والاقتصادية، والاجتماعية، ولم توفر الجائحة أي 
قطاع جغرافي، أو ديموغرافي حول الكرة الأرضية، 
الأمر الذي أكد أن التصنيفات التي وضعها البشر 
للتمايز بينهم واهية، وأن الضمانات التي رسموها 
لحياة رغدة هلامية، لا سيما بعد أن بدت البشرية 
كــفــريــق ريــاضــي فــي قـــارب واحــــد، الــبــعــض يجدف 
جــهــة الـــشـــمـــال، فــيــمــا الآخــــــرون يــحــركــون أذرعــهــم 
ناحية الجنوب، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تعطيل 
الحركة، وليس مستبعداً تالياً أن ينقلب القارب بمن 

فيه في المياه العميقة.
يصعب على المرء القطع بأن العقول البشرية 
التي وصلت إلى المريخ قبل أيام قليلة، عاجزة عن 
إلــى لقاحات فاعلة بالمطلق في مواجهة  التوصل 
مثل هذا الفيروس الشائه، بل إن عودته من جديد 
وفي موجة ثالثة، قد تكون أشد هولاً من الموجتين 
السابقتين، تفتح الباب واسعاً أمــام أنصار قراءة 
التاريخ من باب المؤامرة، وهو ما صرّح به بالفعل 
الرئيس الأميركي السابق دونــالــد تــرمــب، قبل أن 
يغادر البيت الأبيض بأيام معدودات، حين قال إن 
المقصود من تفشي هذا الوباء هو تقليل عدد سكان 

الكرة الأرضية.
غــالــب الــظــن أن تــرمــب غــيــر المــؤدلــج لــم يطالع 
تــقــريــر لــوغــانــو، الــــذي وضــعــتــه نــخــبــة عــالمــيــة، في 
أواخر تسعينات القرن العشرين، وتفيد خلاصاته 
بأن المطلوب بالفعل تخفيض سكان الكرة الأرضية 
إلى نحو ملياري نسمة وهو نفس عدد الخليقة في 

أوائل القرن العشرين.
لا تبدو اللقاحات ناجعة مائة في المائة حتى 
الساعة، فالكثير ممن أصيبوا بالفيروس، عاودتهم 
الإصابة مرة جديدة، ناهيك عن أن معدل عمليات 
التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس حول العالم 

لا تزال منخفضة.
الــذي يتطلب  الــســؤال المخيف بالفعل  على أن 
تعاوناً علمياً عالمياً هو: «كيف يتحور الفيروس، 
ويــنــتــج ســــلالات مــقــاومــة ربــمــا لــلــقــاحــات الــتــي تم 
إنــتــاجــهــا، وإلـــى أي مـــدى سيتمكن الــفــيــروس من 
تــطــويــر نــفــســه بـــصـــورة أســــرع مـــن الــلــقــاحــات؟ ما 
يعني أنه من الجائز جداً عند نقطة زمنية معينة، 

أن تعجز البشرية عن مجاراة الفيروس.
ويتساءل البعض من المراقبين لمشهد «كورونا» 
بالقول: «هل تسرع العلماء في شرق الأرض وغربها 
فــي طــريــق الــتــوصــل إلــى لــقــاحــات ومــن غير اتباع 
الــتــوصــل إليها،  الإجــــراءات العلمية المــعــهــودة فــي 
من أوراق علمية، ودراســات مختبرية، عطفاً على 
تجارب سريرية على مرضى مصابين بالفيروس، 

للتوصل إلى لقاح لا يصد ولا يرد؟
ربما يكون التساؤل في محله، لكن إشكالية 
الصراع مع الوقت، وفي ظل الخسائر البشرية التي 
تقترب اليوم من ثلاثة ملايين حالة وفــاة، ومئات 
المــلايــين مــن المــصــابــين، هــي الــتــي عــجّــلــت بــخــروج 
تلك اللقاحات المشكوك في بعضها حتى الساعة، 
والتهافت عليها، من جانب آخر، وقد كادت الناس 
تنطق بالمقولة الشهيرة: «الغريق لا يخشى البلل».
هـــل لا يـــــزال ســـر «كـــوفـــيـــد - ١٩» غــيــر واضـــح 
المعالم والمــلامــح؟ مؤكد ذلــك كــذلــك، ولا يملك أحد 
حتى الساعة رؤيـــة واضــحــة مــن وقــت النشوء في 
الصين، إلــى زمــن الانتهاء، الأمــر الــذي يكاد يشبه 
غزوة لمخلوقات فضائية للأرض، لا يعرف أحد متى 
جاءت ولا إلى أين يمكن أن تمضي، فيما المعروف 

الوحيد هو أن البشرية برمتها في خطر.
الثالثة هــي نهاية موجات  المــوجــة  هــل تــكــون 

«كورونا»؟
الــجــواب غير ممكن التنبؤ بــه، وبنوع خاص 
في ظل التحورات الخطيرة للفيروس داخل الجسم 
الــبــشــري، مـــا يــــؤدي إلـــى ظــهــور ســــلالات جــديــدة، 

تحتاج الدراسة من المربع الأول.
«كـــورونـــا» تــعــنــي أن الــعــالــم  المــوجــة الــثــالــثــة لــــ
بالفعل فــي حــرب عــالمــيــة، والــحــل الــوحــيــد تشكيل 
كونسلتو استشاريين من علماء العالم بأسرع وقت 
الــبــشــري، قبل  وأصـــدق نــوايــا، لاستنقاذ العنصر 

القارعة التي لن تبقي ولن تذر.

«كورونا»...
ما ورائيات الموجة 

الثالثة

مصالحة البشرية مع سائر الكائنات الحية
لقد قالها فيكتور هوغو منذ زمن بعيد: 
ث  «كم من المحزن التفكير في أنَّ الطبيعة تتحدَّ
والــبــشــر لا يــصــغــون إلـــيـــهـــا»، ولا تــــزال هــذه 
إلــى يومنا هـــذا، لا بــل زادت  المقولة صالحة 
أهميتها؛ وفي الوقت الذي تهدد فيه جائحة 
نا  أنَّ «كوفيد - ١٩» حياتنا، علينا ألا ننسى 
مسؤولون عن المأساة التي نعيشها في كثير 

من النواحي.
وليس تعدد الأزمات على غرار الاضطرابات 
المناخية وانهيار التنوع البيولوجي والتدهور 
في سلامة المحيطات واستنفاد الموارد الطبيعية، 
إلا دليل واضح على انعدام إمكانية استمرارنا 
في هذا النهج، فإن علاقتنا القائمة على الهيمنة 
الــكــائــنــات  والاســتــغــلال تــجــاه الطبيعة وســائــر 
الــحــيــة أدّت بــالــفــعــل إلـــى اضـــطـــراب قــرابــة ٧٥٪ 
مـــن الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة فـــي الـــعـــالـــم. ونــشــهــد 
الآن تسارعاً في المعدل العالمي لانقراض أنواع 
الأحــيــاء، الــذي يزيد بمقدار عــشــرات إلــى مئات 
المـــرات على الأقــل عــن المــعــدل العالمي للانقراض 
المسجل خلال السنوات العشر ملايين الأخيرة، 
ويحدق خطر الانقراض بقرابة مليون نوع نباتي 
ر  وحيواني من مجموع الأنواع الحية التي يقدَّ
عددها اليوم بثمانية ملايين، وعلينا أن نضع 

حداً لذلك.
وتدعونا الأدلــة العلمية إلى إحــداث تغيير 
جــذري مــن خــلال إجـــراء إصــلاح كامل لعلاقتنا 
مع الطبيعة والكائنات الحية، والموضوع ليس 
ــمــا هــي ضــــرورة مــن أجـــل بقائنا  اخــتــيــاريــاً، وإنَّ
الــحــيــاة، إذ تعتمد رفــاهــيــة البشرية  قــيــد  عــلــى 
على سلامة البيئة وعلى سلامة الأنواع الأخرى، 

شريكتنا في هذا الكوكب.
ت ساعة العمل، الذي يتمثل في المقام 

َّ
لقد دق

نا  الأول في التوقف عن هدم بيتنا المشترك، فإنَّ
مؤتمنون عليه من الأجيال الحالية والمستقبلية، 
ــان أســاســيــان من 

َّ
لأنَّ صحتنا ورفــاهــيــتــنــا حــق
حقوق الإنسان لجميع البشر.

ويتعين علينا تجنيد طموحنا وتسخير 
المــــــــــــوارد المــــنــــاســــبــــة مـــــن أجـــــــل حــــمــــايــــة الـــنـــظـــم 
الإيكولوجية وترميمها، الطبيعية منها أو التي 
الــبــلــدان، بفضل  يديرها البشر. ويعمل بعض 
المـــفـــاوضـــات الـــدائـــرة فـــي إطــــار اتــفــاقــيــة الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي، عــلــى الـــوصـــول إلـــى حــمــايــة ٣٠٪ 
هــا وبــحــرهــا،  مــن مــســاحــة الــكــرة الأرضـــيـــة، بــبــرِّ
بحلول عــام ٢٠٣٠. ومــن حسن الحظ أنَّ مواقع 
الكُلّية  «الــيــونــيــســكــو» تغطي ٦٪ مــن المــســاحــة 

للأرض، وهي تشمل ٢٥٢ موقعاً للتراث العالمي 
الطبيعي، و٧١٤ محمية مــن محميات المحيط 
الحيوي، و١٦١ حديقة من الحدائق الجيولوجية 

العالمية.
ل  ونــحــن نــحــتــاج أيــضــاً إلـــى إحــــداث تــحــوُّ
أنــمــاط إنتاجنا واستهلاكنا، إذ لا  عميق فــي 
يمكننا الاســتــمــرار فــي الاعــتــمــاد عــلــى تدمير 
الطبيعة من أجــل الحصول على ناتج محلي 
إجمالي. ولذلك يحدد الإطار المشترك الجديد 
لأهــــداف التنمية المــســتــدامــة مــلامــح المستقبل 
بما يلي: يجب أن تتصدى التنمية المستدامة 
للفقر وعدم المساواة وحقوق الإنسان والتعليم 

والصحة والنظم الإيكولوجية.
إلــى تحقيق أهـــداف التنمية  ولــكــن طريقنا 
المـــســـتـــدامـــة يــجــب أن تـــكـــون مـــفـــروشـــة بـــالإبـــداع 
والـــخـــيـــال، فــنــحــن نــحــتــاج إلــــى ابــتــكــار أســالــيــب 
أخــرى للعيش على كوكب الأرض، حيث يتعينَّ 
علينا تهيئة مناطق وإدارتها بطريقة أفضل حتى 
تزدهر فيها الحيوانات والنباتات، على أن تتوفر 
الــظــروف المناسبة لبناء علاقة  في هــذه المناطق 
يسودها الاحترام المتبادل بين الإنسان والطبيعة.

ويتعين علينا أيضاً أن نُصغي إلى الشعوب 
الأصليّة التي لا تنفكّ ترى في الطبيعة ماضينا 
وحاضرنا ومستقبلنا. ويجب الاعتراف بحقوق 
هـــذه الــشــعــوب والـــــذود عــنــهــا، فـــإنّ فــي جعبتهم 
معارف تقليدية منقطعة النظير، تمدّنا بمنبع 
بارز نستقي منه الحلول الكفيلة بحماية النظم 

الإيكولوجية.
وأخيراً وليس آخراً، يجب أن نُبقي على حبل 
التواصل فيما بيننا ونُعلي رايــة الوعي. وإننا، 
وإذ نصبو إلى حماية الكائنات الحية واحترامها، 
علينا تعبئة قــدرة التعليم على إحــداث التغيير 
بسُبل شتّى، من بينها الدراية بأمور المحيطات. 
فإنّ التعليم هو دربنا صوب تحقيق نتائج طويلة 
الأجل. ولهذا السبب، يجب إدماج التربية البيئية 
على نحو أفــضــل فــي المــنــاهــج الــدراســيــة وبــرامــج 
تدريب المعلّمين، ويندرج هــذا الالــتــزام في صلب 

الجهود التي تبذلها «اليونيسكو».
ولا شــكّ فــي أنّ جــزءاً مــن رسالتنا المنشودة 
يتمثل فــي حماية جــزء مــن سطح الأرض، لكننا 
إلــى تحقيق المصالحة بين كل بني  نصبو أيضاً 
الــبــشــر وســائــر الــكــائــنــات الــحــيــة. ويحثنا الـــدور 
الرئيسي الذي يضطلع به التنوع البيولوجي في 
قضايا الاقتصاد والصحة والرفاهية على إيلاء 
الشواغل البيئية مكانة مركزية في صلب القرارات 

التي نتخذها والجهود التي نبذلها.
وإنَّ ركوب أمواج هذا التغيير العارم لا يعني 
التخلي عمّا نمتلكه من قيم بشرية وأفكار تقدميّة، 
بل على العكس من ذلك، فإنّ أشد الفئات ضعفاً هي 
تحديداً من أكثر الفئات تأثراً بتبعات اضطراب 
أنّـــه لا يمكن تحقيق  المـــنـــاخ. ويــنــبــغــي أن نــتــذكــر 

العدالة الاجتماعية دون تحقيق العدالة البيئية.
لــقــد آن الأوان كــي يــفــهــم بــنــو الــبــشــر أنّــنــا لا 
نملك هذه الأرض، بل هي سند نعتمد عليه. وإنّنا 
إلــى إيــلاء الأولــويــة لحماية الطبيعة في  بحاجة 
مجتمعاتنا كي نتمكن من العيش في كنف عالم 

مشترك، وإلاّ ذقنا الأمرّين.

إميل أمين

مها محمد الشريف

الــــرأي

وقف رئيسا وزراء المملكة المتحدة وفرنسا، 
الأسبوع الماضي وكشفا عن ساعديهما ليتلقيا 
لقاح «أسترازينيكا» ضد فيروس «كوفيد - ١٩». 
إلا أنَّ الامر ذاته لم يحدث في الدنمارك والنرويج 
والسويد، حيث لا يزال قرار وقف الاعتماد على 
«أسترازينيكا» سارياً. وما زاد الوضع ارتباكاً 
إعـــــلان فــرنــســا أن الـــلـــقـــاح مــخــصــص فــقــط لمن 
الـــ٥٥. يأتي ذلك على الرغم من أنه  يتجاوزون 
حتى أسبوعين ماضيين، قالت ألمانيا وفرنسا 
إنَّ اللقاح مخصص فقط لمن هم دون الـ٦٥، رغم 

أنَّ الاتحاد الأوروبي أقره لجميع البالغين.
الــيــوم، تــوقــفــت غالبية الــــدول فــي أوروبـــا 
عــن استخدام «أسترازينيكا» لحين التحقيق 
بــشــأن المـــخـــاوف مــن أنـــه ربــمــا يسبب جلطات 
مميتة فــي الــــدم. جـــاء كــل هـــذا فــي وقـــت بــدأت 
الثالثة للجائحة في الهيمنة على  فيه الموجة 
أوروبا، في الوقت الذي لا يزال يتعين فيه على 
التقدم بطلب للحصول على  «أسترازينيكا» 

موافقة داخل الولايات المتحدة.
بــاخــتــصــار، أحـــدث لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
انقساماً في العالم، وطرح أمام الجميع مسائل 
أخلاقية فريدة من نوعها لم يعد بمقدور أحد 

تجاهلها.
لـــقـــد كـــشـــف الـــلـــقـــاح عــــن عـــيـــب خــطــيــر فــي 
أســــلــــوب مــــوازنــــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــا بــين 
المــخــاطــر والمــنــافــع، وأزاح الــســتــار عــن المسائل 
الأخلاقية غير المتوقعة التي تثيرها فكرة توافر 
لقاحات مختلفة عديدة للمرة الأولى لمواجهة 
مرض ما. وتبدو الدروس المستفادة هنا قابلة 

للتطبيق في كل مكان.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن قرار وقف 
الاعــتــمــاد عــلــى «أســتــرازيــنــيــكــا» جـــرى اتــخــاذه 
بــنــاءً على «مــبــدأ احــتــرازي» جــرى الــتــرويــج له 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــلــمــعــاونــة في 
إقرار معايير بيئية أمام الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية. وينص المبدأ على أنه: «إذا كان إجراء 
- أو سياسة - ما ينطوي على مخاطرة مشتبه 
بها في إلحاق الأذى بالعامة أو البيئة، وحال 
أنــه غير  غياب إجماع علمي، فــإن عــبء إثبات 

ضار يقع على عاتق من يتخذون الإجراء».
ويبدو هذا القول جذاباً، وقد عاون فرنسا 
وألمانيا في بناء برامج ضخمة للطاقة النووية 

بدعم شعبي، ويحمل أصداء قسم أبقراط الذي 
ألــحــق  يــتــلــوه الأطـــبـــاء ويـــنـــص عــلــى «أولاً ألا 

الأذى».
جـــــــــاء إغـــــــــــلاق أوروبـــــــــــــــا أبــــــوابــــــهــــــا أمـــــــام 
«أســتــرازيــنــيــكــا» فــي أعــقــاب تــواتــر تــقــاريــر عن 
الـــــ٥٥، تــوفــين جــراء  أن ســيــدات، بعضهن دون 
إصــابــتــهــن بــجــلــطــات فــي الــــدم بــعــد تعاطيهن 
اللقاح. تبعاً للمبدأ الاحــتــرازي سالف الذكر، 
فإنَّ هذا يكفي لتبرير وقف الاعتماد على اللقاح، 
بينما ننتظر التوصل إلى إجماع علمي يقر أو 

يرفض وجود علاقة سببية.
بيد أن الإدارة الأخلاقية للمخاطر تستلزم 
الموازنة بين المخاطر والمنافع. المؤكد أنَّ جميع 
اللقاحات تنطوي على مخاطر، في وقت لا يأخذ 
فيه المبدأ الاحــتــرازي في اعتباره أي فوائد أو 
منافع ـ حتى لو كانت هذه المنافع القضاء على 
جائحة شكلت البلاء الأكبر في حياتنا. علاوة 
على ذلك، فإن كل يوم تأخير يسمح بوقوع مزيد 
من الإصابات والوفيات، وانتظار لفترة أطول 

لنشر المناعة بين السكان.
فـــي الـــواقـــع، فــــإنَّ مــســألــة الــنــظــر فــقــط إلــى 
الجوانب السلبية للقاح ما تشبه إبقاء صندوق 
مــعــاشــات جميع الأمــــوال الــتــي بــحــوزتــه داخــل 
الــخــزائــن خشية تعرضها لإمكانية الخسارة 

حال الدفع بها لشراء أسهم وسندات.
ويــســتــلــزم المـــبـــدأ الاحــــتــــرازي مـــن الأطــبــاء 
إثـــبـــات الـــســـالـــب، عــقــبــة مــســتــحــيــل تــجــاوزهــا، 
حــســبــمــا يــــرى ديــفــيــد ســالــيــســبــري، الــرئــيــس 
السابق لــشــؤون التطعيم لــدى وزارة الصحة 
بالمملكة المتحدة. وأشار إلى أن جميع اللقاحات 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر، لــكــن حـــــالات الإصـــابـــة 
بــجــلــطــات فـــي الــــدم لــيــســت مــثــيــرة لــلــقــلــق على 

النحو الذي قد تبدو عليه.
تبعاً لما أعلنته وكالة الأدويــة الأوروبــيــة، 
الأسبوع الماضي، فإن نحو ٢٠ مليون شخص 
داخل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تلقوا 
الــلــقــاح بــحــلــول ١٦ مــــارس (آذار)، ولـــم ترصد 
ســوى ٢٥ حــالــة فقط لجلطات مــن المحتمل أن 
إلــى أن إجمالي  تكون قاتلة. وأشـــارت الوكالة 
الحالات المسجلة للإصابة بجلطات: «جاء أقل 
مــن المــتــوقــع بــين مجمل الــســكــان»، الأمـــر الــذي 
يؤكد أن اللقاح «لم يسبب أي زيادة في مجمل 

المخاطرة المتعلقة بالإصابة بتجلط الدم».
من جهتهم، ربما جرى تشجيع المسؤولين 
الأوروبيين على أن يخطئوا على جانب الحذر 
بـــفـــضـــل المـــنـــافـــســـة المـــســـتـــعـــرة بــــين الـــلـــقـــاحـــات 
المختلفة المتوافرة. وتجدر الإشــارة إلــى أنــه لا 
توجد سوابق أو بروتوكولات للتعامل مع مثل 

هذه المواقف.
عــــــام ٢٠٢٠، أصــــبــــح واضـــــحـــــاً أن حــمــلــة 
التطعيم العالمية ستعتمد على عدة لقاحات، 
لكن لم يسبق أن تعامل أحد مثل مشكلات الثقة 

العامة المرتبطة بهذا الأمر.
فــي هــذا الــصــدد، قــال آرثــر كــابــلان، رئيس 
أخلاقيات علم الأحياء لدى مركز لانغون الطبي 
الــتــابــع لــجــامــعــة نـــيـــويـــورك: «هــــذا وضــــع غير 
مسبوق، ولم يسبق أن فكرنا في كيفية إدارته».

اليوم، ظهرت المشكلة. ومع إعلان شركات 
مختلفة نتائج تجاربها السريرية بحلول نهاية 
٢٠٢٠، أعلنت نسب مئوية عن «الفاعلية»، في 
إشـــــارة إلــــى نـــجـــاح الــلــقــاح فـــي مــنــع الـــعـــدوى. 
وافتخر لقاحا «فايزر - بيونتيك» و«موديرنا»، 
المتاحان اليوم داخل الولايات المتحدة، بنسبة 
فاعلية بلغت ٩٥ في المائة بعد الحصول على 
جرعتين. أما «أسترازينيكا»، فأعلن عن نسبة 
فاعلية بلغت ٧٦ في المائة، ولقاح «جونسون 
آند جونسون» المعتمد على جرعة واحدة بلغت 

فاعليته ٦٦ في المائة.
الــدمــاء، فإن  وبالنظر إلــى حـــوادث تجلط 
مثل هذه الإحصاءات ربما تكون مضللة، ذلك 
أنه على ما يبدو يتميز «أسترازينيكا» بالقدر 
ذاته من الفاعلية مثل اللقاحات الأخرى في منع 

الوفاة أو الحاجة للاحتجاز في المستشفيات 
بسبب الإصــابــة بفيروس «كوفيد - ١٩». وقد 
حققت جميع اللقاحات حتى الآن نجاحاً بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة فــي اخــتــبــار المـــوت والــحــيــاة. إلا 
أن الدعاية التي رافقت نتائج التجارب الأولية 
تركت انطباعاً دائماً بأن بعض اللقاحات أفضل 
من غيرها. وظهرت أسئلة من عينة من يتعين 
عــلــيــه الــحــصــول عــلــى أي لـــقـــاح؟ وهـــل ينبغي 
مــنــح الأفــــــراد حـــريـــة الاخـــتـــيـــار؟ وإذا تـــوافـــرت 
لقاحات أخرى، هل هذا يجعل من الأسهل على 
المسؤولين التنظيميين أن يخطئوا بالإفراط في 

جانب الحذر حال ظهور شكوك؟
المؤكد ان اللقاح منفعة عامة، يستفيد منها 
الــجــرعــات الإجــبــاريــة ينبغي أن  الجميع، لكن 
تكون الملاذ الأخير، ذلك أن للناس حرية تحديد 
ما يدخل أجسادهم. وإذا كنا أحراراً في رفض 
اللقاح، ألا يمكننا كذلك رفــض الحصول  أخــذ 

على لقاح بعينه والمطالبة بآخر بدلاً منه؟
الــواقــع هــذه مسألة يصعب حسمها،  فــي 
لكن يبدو أن الإجابة النظرية الأمثل: لا. في هذا 
السياق، أوضح نير إيال، بروفسور أخلاقيات 
علم الأحياء بجامعة روتغرز، أنه «يفتقد الناس 
للحق الأخــلاقــي الجوهري فــي الحصول على 
أي مـــورد نـــادر يــرغــبــونــه. وحــتــى لــو أن هناك 
تباينات ضخمة في الجودة بين هذه اللقاحات، 
ليس هناك حق جوهري للأفراد في اختيار أي 

منهم ينبغي لهم الحصول عليه».
إلا أنه حتى لو كانت السلطات لديها مبرر 
لقول «خــذه أو اتــركــه»، فــإن الكثيرين في عالم 
الــواقــع ربــمــا يــخــتــارون الانــتــظــار، وهـــذا الأمــر 
الــوقــت جوهر المسألة برمتها. إذا  مشكلة لأن 
مارس الناس حقهم في الانتظار للحصول على 
لقاح «أفضل»، فإن سلالات جديدة وربما أشد 
فتكاً من الفيروس قد يتاح أمامها وقــت أكبر 
لتثبيت أقدامها. وإذا انهارت الثقة العامة في 
اللقاحات، فإنه ربما لا يبقى من بديل  أي من 

آخر.
ويــــثــــيــــر هـــــــذا الأمـــــــــر بـــــــــــدوره مــــــزيــــــداً مــن 
المــثــيــرة لــلارتــبــاك تتعلق بالعدالة  الــتــســاؤلات 
الدولية والاجتماعية. إن باستطاعة جرعات 
لقاح «أسترازينيكا» إنقاذ الأرواح، لكن إذا جرى 
الــيــوم باعتبارها بــديــلاً رخيص  النظر إليها 

الثمن ومنخفض الجودة، فمن إذن سيقدم على 
الحصول عليه؟

اليوم، يدعو الكثيرون بالفعل لأن تتبرع 
لــدول العالم  أوروبـــا بالجرعات غير المرغوبة 
النامي، لكن هل يمكن أن يقدم أي شخص على 
الحصول على لقاح أتيح له فقط، لأن الآخرين 
الأكثر ثراءً رفضوه؟ حتى لو كان هؤلاء الأكثر 

ثراءً على خطأ؟
فــي هــذا الــصــدد، علق كــابــلان مــن جامعة 
نيويورك قائلاً: «هل تمزح؟ بالتأكيد ستواجه 
حينها اتهامات بالاستغلال». وينطبق الأمر 
ذاتــه على مسألة التبرع بالجرعات للأقليات 

داخل الولايات المتحدة.
اليوم، تبدو المشكلة مرشحة نحو مزيد من 
التفاقم، خصوصاً مع وجود مزيد من اللقاحات، 
الــتــي تعتمد على تقنيات مختلفة قليلاً، في 
الطريق إلى الأسواق. ويعد لقاح «جونسون آند 
جونسون» الأرخص من بين اللقاحات الثلاثة 
التي نالت الموافقة داخل الولايات المتحدة، ومن 
المعتقد أنه ستتاح منه كميات ضخمة بالنظر 
إلــى معاونة شــركــة «مــيــرك» فــي الإنــتــاج. ومن 
المنتظر أن يصبح هذا اللقاح عنصراً محورياً 
في جهود التطعيم، لكن مــاذا سيحدث لو أن 

الناس لم يرغبوا في الحصول عليه؟
من ناحيتها، لا تعتمد الولايات المتحدة 
عــلــى المـــبـــدأ الاحـــــتـــــرازي المـــتـــطـــرف الـــــذي تــقــره 
أوروبــــا، وليست مضطرة للمبالغة فــي ردود 
بـــادرة مــن الأخــبــار السيئة.  أفعالها على أول 
ومـــــع هــــــذا، تــبــقــى المـــصـــاعـــب الـــتـــي يــواجــهــهــا 
«أسترازينيكا» مهمة ومؤثرة، ذلك أنه في ظل 
بيئة تنافسية، فــإن الثقة فــي أي لقاح يجري 
النظر إليه باعتباره أدنى جودة ستكون هشة. 
وإذا تسببت الأنباء السيئة في هز الثقة في أي 
لقاح، فسيتعين على السلطات التنظيمية أن 
تشرح للناس السبب وراء أن منافع هذا اللقاح 

تبرر قبول مخاطره.
وفي تلك الأثناء، يتعينَّ على أوروبا إيجاد 
سبيل للتراجع عن المبدأ الاحترازي، الذي ربما 
أدى المأمول منه في مجال السياسات البيئية، 
لـــدى تطبيقه فــي خضم  أثــبــت خــطــورتــه  لكنه 

جائحة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أوروبا تكتشف مخاطر الحذر تجاه اللقاح

جون أوثرز*

أودري أزولاي

 البروفسور هوسونغ لي

 آنا ماريا هرنندس سالغار

 بيتر تومسون

 الدكتورة جين غودال

 الأميرة سمية بنت الحسن

هندو أومارو إبراهيم

 
نيكولاس أولو 

رئيس الهيئة الحكومية الدولية
 المعنية بتغير المناخ

 المديرة العامة لليونيسكو

 الكاتب والصحافي ووزير التحول البيئي 
والتضامن الفرنسي السابق

 رئيسة رابطة نساء الشعوب الأصلية الفولانية 
في تشاد وإحدى أعضاء تجمع الشعوب 

الأصلية المعنيّ بالتنوع الإيكولوجيّ وتغيّر المناخ 
ومناصري أهداف التنمية المستدامة

 مبعوثة «اليونيسكو» الخاصة
للعلم من أجل السلام

مؤسسة معهد «جين غودال» ومبعوثة الأمم المتحدة 
للسلام والحاصلة على رتبة فائقة الامتياز ضمن 

الإمبراطورية البريطانية

مبعوث الأمم المتحدة المعنيّ بالمحيطات

رئيسة المنبر الحكوميّ الدوليّ للعلوم والسياسات 
المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
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 «إيدلمان»: المملكة خالفت التوجه السائد بتراجع موثوقية مؤسسة الدولة خلال عام الجائحة

الحكومة السعودية الجهة الأكثر ثقة على مستوى العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــؤشـــر عـــالمـــي أمـــــس أن 
الحكومة السعودية احتلت المرتبة 
الأولـــــــــى فـــــي تــصــنــيــفــهــا لــلــجــهــات 
الحكومية الأكثر ثقة على مستوى 
الـــعـــالـــم، مــشــيــرا إلــــى أن الــحــكــومــة 
السعودية تتمتع بمستوى عالٍ من 
الثقة وفقاً لنتائج استطلاع دولي 
موسع أجرته تصنيف إيدلمان للثقة 

.٢٠٢١
وأوضـــح مــؤشــر إيــدلمــان للثقة، 
المـــفـــصـــح عـــنـــه أمــــــس، أن الــحــكــومــة 

السعودية خالفت التوجه السائد 
بفقدان الثقة في عدد من الحكومات 
الأخـــرى حــول العالم حيث ارتفعت 
مستويات الثقة بها من ٧٨ إلى ٨٢ 
في المائة بين يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي،  مــــن عــــــام ٢٠٢٠ ويــــنــــايــــر 
حــيــث جــعــلــت هــــذه الــــزيــــادة (٤ في 
المــائــة) الــســعــوديــة واحــــدة مــن أكثر 
الحكومات ثقة على مستوى العالم، 
لتشارك المركز الأول مع الصين ضمن 

الدول التي شملها الاستطلاع.
وتعتمد نتائج النسخة الحادية 
والعشرين من مؤشر إيدلمان للثقة 

لـــعـــام ٢٠٢١ عــلــى دراســــــة أجــرتــهــا 
شـــركـــة إيـــدلمـــان الاســـتـــشـــاريـــة الــتــي 
تعنى بالبيانات والتحليل، شملت 
أكثر من ٣٣ ألف مشارك في ٢٨ دولة 
بمشاركة السعودية للمرة الثانية 

على التوالي.
ووفـــــق تــقــريــر صــــدر أمــــس عن 
الــحــكــومــة المؤسسة  المــؤشــر، تبقى 
الأكثر ثقة بشكل عام في السعودية، 
مــــتــــفــــوقــــة عــــلــــى الــــــشــــــركــــــات الـــتـــي 
سجلت الثقة بها ارتفاعاً مــن عدة 
نــقــاط بــلــغــت نــســبــتــه ٧٣ فـــي المــائــة 
والمنظمات غير الحكومية ووسائل 

الإعـــــلام. ووفـــق الــتــقــريــر، جـــاء دور 
الـــرؤســـاء التنفيذيين فــي معالجة 
القضايا المجتمعية بنسبة ثقة ٨٧ 
في المائة وقيادة التغيير بنسبة ٦٢ 
في المــائــة، مشيرا إلــى دور محتمل 
واضــــح لــلــشــركــات فـــي دعــــم جــهــود 
الحكومة لتوفير معلومات دقيقة 

للعامة.
وكشف بحث إيدلمان أنه رغم أن 
جائحة كوفيد - ١٩ فاقمت المخاوف 
الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق 
بشأن فقدان الوظائف ٨١ في المائة 
وتغير المــنــاخ ٦٠ فــي المــائــة تجاوز 

«كوفيد - ١٩»  القلق بشأن الإصابة بـ
بنسبة ٥٩ في المائة.

وبــــحــــســــب الـــــنـــــتـــــائـــــج، تـــكـــيّـــف 
المـــشـــاركـــون فـــي الاســتــطــلاع بشكل 
جــيــد مـــع الــعــمــل مـــن المـــنـــزل، حيث 
ل ثلاثة من كل خمسة مشاركين 

ّ
فض

تقريباً هذا الخيار على العودة إلى 
المــكــتــب، ويــعــود ذلــك إلــى حــد كبير 
إلــــى المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــالإصــابــة 
ل أو في 

ّ
«كوفيد - ١٩» أثناء التنق بـ

مكان العمل.
الــقــرم،  مــن جانبه، أوضـــح عمر 
الرئيس التنفيذي لإيــدلمــان الشرق 

المــتــســارعــة  المــــخــــاوف  الأوســـــــط أن 
الناجمة عــن الجائحة أسهمت في 
الــنــاس  تغيير أولـــويـــات وتــوقــعــات 
إلـــى حـــد كــبــيــر، مـــع تـــزايـــد الــشــعــور 
إلــى إيــجــاد حلول  المــلــحّــة  بالحاجة 
لـــلـــمـــشـــاكـــل المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــحـــرجـــة، 
بــالــقــول «لا شــك أن العالم  مضيفا 
ه الغموض والقلق حول 

ّ
الماضي لف

الثقة بمصادر  المستقبل وتراجعت 
المعلومات».

المـــشـــاركـــين في  الـــقـــرم أن  وزاد 
الاستطلاع أشاروا إلى أنّ التواصل 
مع صاحب العمل هو المصدر الأكثر 

مــصــداقــيــة لــلــمــعــلــومــات، مــتــجــاوزاً 
وســائــل الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة، بينما 
حلت مصادر المعلومات الحكومية 
فــي المــركــز الــثــانــي، مــســتــطــردا «مــع 
ذلــــك يــبــدو أن المــحــافــظــة عــلــى هــذه 
الــثــقــة وزيـــــــادة مــعــدلاتــهــا فـــي عــام 
٢٠٢١ ســتــرتــبــطــان بــشــكــل مــبــاشــر 
بالمقاربة التي تعتمدها المؤسسات 
وقـــيـــاداتـــهـــا فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
المــجــتــمــع الـــجـــديـــدة، حــيــث سيكون 
المــهــارات وصقلها واتــخــاذ  تجديد 
المــواقــف والــســلــوكــيــات الــهــادفــة من 

الأمور بالغة الأهمية».

جهات حكومية تعرض فرصاً في شبكات تصريف المياه والمطارات والإسكان بمنتدى المشاريع المستقبلية

١٠ آلاف حزمة عقود للبنية التحتية والأعمال البحرية في «أمالا» السعودية
الرياض: بندر مسلم

فــــــــي وقــــــــــت قـــــــدمـــــــت فـــيـــه 
جهات حكومية فرصاً مغرية 
والمــطــارات  المياه  في شبكات 
والإســـــــكـــــــان، أفــــصــــح رئـــيـــس 
تـــســـلـــيـــم المـــــشـــــاريـــــع لـــشـــركـــة 
«أمـــــــــــــالا»، ديــــفــــيــــد واتــــكــــنــــز، 
حـــزمـــة  آلاف   ١٠ وجــــــود  عــــن 
عــقــود مــخــتــلــفــة تـــتـــراوح بــين 
الطبيعية،  والمــنــاظــر  الــبــنــاء، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــثــانــويــة، 
ـــــــــى الأعــــــمــــــال  بـــــــالإضـــــــافـــــــة إل
زرع  وعلم  والنقل،  البحرية، 
بإمكان  أنه  مؤكداً  النباتات، 
بالمشاركة  الراغبين  المقاولين 
فـــي تــجــربــة «أمـــــالا» الــدخــول 
عــبــر بــوابــة الــشــراء الــخــاصــة 

المشتريات. بتسجيل 
«(أمــالا)  إن  وقــال واتكنز 
ســـتـــخـــلـــق عــــوامــــل جــــــذب مــن 
أعـــــلـــــى المــــعــــايــــيــــر الـــــدولـــــيـــــة، 
ات إصـــــدار  وتـــحـــســـن إجـــــــــراء
تــــأشــــيــــرات الــــســــفــــر لـــــلـــــزوار، 
وتـــــطـــــور المــــــواقــــــع الـــتـــراثـــيـــة 
أن  مــــبــــيــــنــــاً  الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة»، 
«الــشــركــة تــأمــل فــي أن تــؤدي 
دورها في قيادة سوق العمل 
المــحــلــيــة، وأن تــوســع الــقــطــاع 
من  الجزء  هذا  في  السياحي 

الغربي». الشاطئ 
فعاليات  وأضـــاف، خــلال 
الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن «مــنــتــدى 
المـــــــشـــــــاريـــــــع المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة» 
الافتراضي، أمس، أن «(أمالا) 
ستكون نقطة ارتكاز لسياحة 
فـــــاخـــــرة، ومــــحــــركــــاً أســـاســـيـــاً 
الاقــتــصــاد، وستقدم  لتنويع 
النظام البيئي الأكثر شمولاً، 
ولديها خطط رئيسية تتكون 
من ٣ مناطق أساسية تحتوي 
ألـــف غرفة   ٢٫٦ عــلــى إجــمــالــي 
ضيافة، و٩٢٩ منزلاً سكنياً»، 
تــبــنــي  الـــشـــركـــة  أن  مـــوضـــحـــاً 
مـــطـــارهـــا الــــدولــــي لــلــطــائــرات 

الخاصة.
واســــــتــــــعــــــرض عـــــــــدد مـــن 
المشاريع  الحكومية  الجهات 
أمام  المنتدى  في  المستقبلية 

المـــهـــتـــمـــين بـــقـــطـــاع المــــقــــاولات 
لــــــــــلاطــــــــــلاع عـــــــلـــــــى الـــــــفـــــــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والمـــشـــروعـــات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
والــــــذي يــجــمــع أكـــثـــر مــــن ٣٧ 
جـــــهـــــة حـــــكـــــومـــــيـــــة وخـــــاصـــــة 
تــحــت مــظــلــة واحـــــدة لــعــرض 

مشروعاتها.

مشروعات المياه
وكـــشـــفـــت أمــــانــــة المــنــطــقــة 
الــــشــــرقــــيــــة عــــــن مــــشــــروعــــات 
لـــتـــطـــويـــر شـــبـــكـــات تــصــريــف 
مـــــــــيـــــــــاه الأمــــــــــــطــــــــــــار بــــقــــيــــمــــة 
إجـــمـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز مــلــيــاري 
دولار)،  مـــلـــيـــون   ٥٧٥) ريـــــال 
المـــشـــتـــريـــات  نــــظــــام  أن  وعــــــن 
الــحــكــومــيــة الــجــديــدة يــســمــح 
والمــورديــن  المقاولين  بتأهيل 
المــشــاريــع  تنفيذ  بــمــا يضمن 
بــــالــــجــــودة المـــطـــلـــوبـــة ضــمــن 
إلــى  متطلعة  المــحــدد،  الــوقــت 
جـــــــذب مــــقــــاولــــين مـــتـــمـــيـــزيـــن 
تنسيق  في مجالات  للتأهيل 
المـــــــواقـــــــع وتـــــطـــــويـــــر أواســـــــط 
المــــــــدن والـــــجـــــهـــــات الـــبـــحـــريـــة 

السكنية. والمجاورات 
مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، أوضـــــــــــح 
المهندس عبد العزيز المفربل، 
المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري بــقــطــاع 
العامة  «الهيئة  في  المشاريع 
أن هناك عدداً من  للطيران»، 

للمقاولين؛  المتوفرة  الــفــرص 
«أهــمــهــا مــطــار مــديــنــة حــائــل 
الـــجـــديـــدة، ويــتــضــمــن مــبــنــى 

لــــصــــالــــة الـــــــركـــــــاب، ومـــــرافـــــق 
عــامــة، والــتــشــجــيــر، والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، لــيــســهــم فــي الــرفــع 

وتقديم  الخدمة  من مستوى 
أفــضــل المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة. 
درء  مــــــشــــــروع  عــــلــــى  عـــــــــلاوة 

أخــــطــــار الــــســــيــــول، وتـــطـــويـــر 
مطار أبها والقصيم، وأعمال 
تــحــســين وتـــجـــديـــد مـــدرجـــات 

الطائرات».

التأهيل السكني
من ناحيته، أشار المهندس 
عــبــد الــــهــــادي الـــطـــبـــاع، وكــيــل 
«المـــشـــاريـــع  الأمـــــين المـــســـاعـــد لــــ
الــــكــــبــــرى» فــــي أمــــانــــة مــنــطــقــة 
الـــــــريـــــــاض، إلـــــــى وجــــــــود عــــدد 
مـــــن المـــــشـــــاريـــــع المــســتــقــبــلــيــة؛ 
«مـــن ضمنها تنفيذ وتطوير 
المجاورة السكنية لحي الفلاح 
(شــــمــــال الـــــريـــــاض) مــــن خـــلال 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأهـــيـــل المــنــاطــق 
السكنية وأنسنتها، وتسهيل 
حـــركـــة وتـــنـــقـــل الـــســـكـــان، عــبــر 
الــفــراغــات الحضرية  تــحــســين 
وحــــركــــة المــــشــــاة والــــســــيــــارات 
داخــــــل الأحـــــيـــــاء، عــــــلاوة عــلــى 
المـــركـــز الإداري  تــنــفــيــذ مــبــانــي 
بعرقة، والموقع العام وساحة 
الــعــروض والاحتفالات بالدار 
الـــبـــيـــضـــاء، وتـــطـــويـــر الأرض 
الــواقــعــة فــي الجهة الجنوبية 

للديوان الملكي».

الجيل الجديد
مـــــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر مـــديـــر 
الـــدراســـات والتصاميم  إدارة 
في «الهيئة السعودية للمدن 
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق التقنية 
(مــــــــــدن)»، مـــطـــلـــق الــــفــــالــــح، أن 
قــيــمــة المــــشــــاريــــع المــســتــقــبــلــيــة 

لديهم تتخطى ١٫٦ مليار ريال 
لـــعـــدد ١١ مـــشـــروعـــاً؛ «أبـــرزهـــا 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــهــدف 
إلى تطويرها وجعلها مناسبة 
لاســــتــــقــــبــــال الــــجــــيــــل الـــجـــديـــد 
مـــن المــــدن الــصــنــاعــيــة الــذكــيــة، 
وتـــتـــضـــمـــن شــــبــــكــــات الــــطــــرق 
والـــجـــســـور والــــصــــرف والمـــيـــاه 
والـــكـــهـــربـــاء، وكـــذلـــك المــصــانــع 
الـــجـــاهـــزة والمـــبـــانـــي الــخــدمــيــة 
والسكنية لأنها أحد الأهــداف 
الرئيسية الاستراتيجية التي 
مـــن شــأنــهــا أن تـــدعـــم تــوطــين 
الــــصــــنــــاعــــات وتــــوفــــيــــر فـــرص 
الاستثمار لأصحاب المشاريع 

والمستثمرين».
وواصــل الفالح أن «(مدن) 
تــــطــــمــــح مـــــــن خـــــــــلال مـــحـــفـــظـــة 
تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة 
والــخــدمــات اللوجيستية إلى 
تـــوفـــيـــر الـــعـــوامـــل الــتــمــكــيــنــيــة 
المطلوبة لتحويل المملكة إلى 
قــــوة صــنــاعــيــة رائــــــدة ومــركــز 
عالمي للخدمات اللوجيستية 
في قطاعات النمو الواعدة، مع 
التركيز على الثورة الصناعية 
الــرابــعــة، وتــوفــيــر فـــرص عمل 
للسعوديين، وتحسين  مهمة 
الموازين التجارية في المملكة، 
وزيــــــادة المــحــتــوى المــحــلــي في 
الخدمات اللوجيستية والطاقة 

والتعدين والصناعة».

عقارات الدولة
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، وفــــــــــي إطــــــــار 
مــــشــــاركــــتــــهــــا ضـــــمـــــن أعـــــمـــــال 
«منتدى المشاريع المستقبلية»، 
الذي تنظمه «الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــقـــاولـــين» افـــتـــراضـــيـــاً هـــذا 
الــعــام، أعلنت «الهيئة العامة 
لــعــقــارات الــدولــة» عــن عــدد من 
المبادرات؛ «أبرزها تطوير المقار 
الحكومية وبيئتها، بالتعاون 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والـــتـــي 
تهدف لرفع كفاءة الاستخدام، 
إضافة لمشروع تطوير المخطط 
الـــعـــام لـــواحـــة الأعـــمـــال وبــيــئــة 
العمل، وفق أفضل الممارسات 

والمواصفات الحديثة».

«منتدى المشاريع المستقبلية» السعودي يواصل أعماله... وفي الصورة مدير المشاريع بمشروع «أمالا» العملاق غرب المملكة (الشرق الأوسط)

إطلاق برنامج شراكة يرفع جودة خدمات القطاع البلدي السعودي ٩٠ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسارع السعودية الخطى نحو تخصيص 
القطاعات الحكومية؛ فبعد أن صدر قرار مجلس 
الــوزراء بالموافقة على هذا النظام في الأسبوع 
البلدية والقروية  الماضي، أطلق وزير الشؤون 
والإسكان، ماجد الحقيل، أمس، برنامج الشراكة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص، وذلـــــك ضمن 
استراتيجية التحول الرامية إلى تخصيص ٧٠ 
المــائــة مــن محافظاتها البلدية بحلول عام  فــي 
٢٠٣٠ بما يتوافق مع أهداف «رؤية السعودية».
وتــــهــــدف الــــشــــراكــــة إلـــــى الارتـــــقـــــاء بـــجـــودة 

الــخــدمــات وبــلــوغ نسبة امــتــثــال تــقــدر بــــ٩٠ في 
المائة، وتحسين تجربة العملاء، من خلال اعتماد 
أفضل الأساليب في منظومة العمل البلدي، بما 
يمكّن المدن من تحقيق رؤيتها وتحسين جودة 

الحياة.
ودشــــن الــحــقــيــل الــبــرنــامــج الــشــامــل بهدف 
تــســريــع كـــفـــاءة تــقــديــم الـــخـــدمـــات وتــنــفــيــذهــا، 
وتــعــزيــز مــشــاركــة الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي تقديم 
الخدمات البلدية، من خلال الإطلاق التجريبي 
لــلــنــمــوذج المــبــتــكــر لــلــشــراكــة فـــي أمـــانـــة المــديــنــة 

المنورة.
ويسهم تحقيق أهداف الشراكة بين القطاعين 

فـــي تــحــســين الــعــمــلــيــات بــشــكــل عـــــام، وتــطــويــر 
المواهب، واستحداث فرص عمل للسعوديين.

وأكــــدت وزارة الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
والإســــكــــان أنـــهـــا أحــــــرزت تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً في 
عملية التخصيص، ووضــعــت حجر الأســاس 
في مشاريع عدة لتحقيق مزيد من النجاحات؛ 
مبينة أنها تعمل الآن على تسريع برنامجها 
الطموح للشراكة بين القطاعين والخصخصة 
بــالــتــعــاون مــع «المــركــز الــوطــنــي للتخصيص»، 
المــواقــف واتفاقيات التنمية  وذلــك على صعيد 
الــنــفــايــات والــحــدائــق العامة  المــشــتــركــة وإدارة 
وأعمال الرقابة، وغيرها من الخدمات البلدية.

وقــال محمد الــجــدعــان، وزيــر المالية، وزيــر 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط المــكــلّــف، رئــيــس «لجنة 
بـــرنـــامـــج الــتــخــصــيــص» رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
«المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص»، إن «(المـــركـــز 
الوطني للتخصيص) سينفذ مبادرات وفرص 
الــتــخــصــيــص فــــي ١٦ قـــطـــاعـــاً، لــتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات، وفــق أهــداف (رؤيــة المملكة ٢٠٣٠)»، 
متوقعا أن «النظام سيسهم في تقديم الحلول 
المــبــتــكــرة لــلاقــتــصــاد المــحــلــي ومـــوازنـــة الــدولــة، 
والــقــدرة على الــتــحــول فــي جــذب الاســتــثــمــارات 
ـــــيـــــة لـــخـــلـــق فـــــــرص وظـــيـــفـــيـــة  ـــــدول المـــحـــلـــيـــة وال

للمواطنين».

مصر: صادرات الغاز ترتفع إلى ١٫٦ مليار متر مكعب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري إن 
صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 
إلــى ١٫٦ مليار متر مكعب مــن مكافئ 

الغاز في الربع الأخير من ٢٠٢٠.
وتابع في بيان أمس الثلاثاء، أن 
مصر صدرت ١٧ شحنة في الفترة من 
إلــى ديسمبر  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
(كانون الأول) ارتفاعا من ست شحنات 
خــلال الــربــع الأول مــن ٢٠٢٠. وأوضــح 
البيان أن صادرات البلاد تراوحت بين 
ثــمــانــي وتــســع شــحــنــات شــهــريــا منذ 

بداية العام.
الــبــتــرول إن محطة  وقــالــت وزارة 
دمــيــاط لــلإســالــة استأنفت عملها في 
فبراير (شــبــاط). وأغلقت المحطة منذ 
٢٠١٢ جراء منازعات قانونية، وتبلغ 
طاقة المحطة الواقعة في شمال البلاد 

٧٫٥٦ مليار متر مكعب.
وتــابــع الــبــيــان أنـــه مــن المــتــوقــع أن 
تنتج المحطة نحو ٤٫٥ مليون طن من 

الـــغـــاز ســنــويــا، بــمــا يــســهــم فـــي زيـــادة 
إلـــى ١٢٫٥ مليون  الــتــصــديــريــة  الــطــاقــة 

طن.
في الأثناء، شهدت بورصة مصر 
أمــس تــراجــعــات حـــادة فــي مؤشراتها 
في بداية الجلسة، إذ أوقفت البورصة 
الـــتـــداولات لمــدة ٣٠ دقيقة بعد هبوط 
مؤشر إي جي إكس ١٠٠ بنسبة ٥ في 
المــؤشــر المصري  المــائــة، بينما تــراجــع 
الــرئــيــســي ١٫٩٩ فــي المــائــة لــيــصــل إلــى 
١٠٣٢٧٫٦ نقطة. لكن قبل نهاية الجلسة 
تقلصت الخسائر لتغلق على تراجعات 
بنسبة ٠٫٦٣ في المائة، عند ١٠٫٤٧١٫٣٦ 

نقطة للمؤشر الرئيسي للبورصة.
وتـــأتـــي تـــراجـــعـــات أمـــــس، بــعــدمــا 
دفعت مضاربات المستثمرين الأفــراد 
بــورصــة مــصــر لتكبد خــســائــر كبيرة 
خــلال معاملات أول مــن أمــس الاثنين 
وأفــقــدت مؤشرها الرئيسي ٢٫٤٥ في 
المائة وأسهمها أكثر من ١٧ مليار جنيه 
(١٫١ مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وتــــــعــــــانــــــي بـــــــورصـــــــة مـــــصـــــر فـــي 

الآونـــة الأخــيــرة مــن مــضــاربــات كثيفة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأفـــــــــراد مـــمـــا أفــقــدهــا 
مــكــاســبــهــا الـــتـــي حــقــقــتــهــا فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) المنصرم وتمخض عن 
خسارة مؤشر الرئيسي ٤٫٨ في المائة 

منذ بداية العام الجاري.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال مــحــمــود 
خطاب الرئيس التنفيذي لشركة بي 
تـــك المــصــريــة لــبــيــع الأجـــهـــزة المــنــزلــيــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة إن شــركــتــه تــســتــهــدف 
إلــى ثمانية مليارات  زيــادة مبيعاتها 
جنيه (٥١٠٫٢ مليون دولار) هذا العام 
بـــارتـــفـــاع نــحــو ٢٨ فـــي المـــائـــة عـــن عــام 

 .٢٠٢٠
وبي تك إحدى أكبر شركات القطاع 
في مصر وهي مملوكة بواقع ٣٣٫٣ في 
لــشــركــة دي بــي آي البريطانية  المــائــة 
الباقية  المباشر والنسبة  للاستثمار 

تعود لعائلة خطاب.
وأضـــاف خــطــاب: «لــم نتوقف عن 
التوسع... استطعنا احتواء تأثيرات 
(كورونا) وفتحنا فروعا أكثر ووظفنا 

عمالة جديدة وحققنا زيادة بالمبيعات 
ونسعى هذا العام لمواصلة التوسعات. 
نسعى لإضــافــة نحو ١٣ فرعا جديدا 
لنصل إلى ١٠٨ أفرع بنهاية هذا العام».
تعمل بي تك في السوق المصرية 
الــحــصــري  الـــوكـــيـــل  مـــنـــذ ١٩٩٧ وهـــــي 
للعديد من العلامات التجارية العالمية 

في مصر.
وقال خطاب إن شركته ستستثمر 
نحو ٥٢١ مليون جنيه هــذا العام في 
التوسعات الجديدة والبنية التحتية 
الــتــي ستمثل  لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
١٩٫٥ مـــن المــبــيــعــات المــســتــهــدفــة لــعــام 
٢٠٢١. وكــانــت بــي تــك استثمرت نحو 
٤٠٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠ ونحو ٣٠٠ 
نــفــقــت على 

ُ
أ مــلــيــون جــنــيــه فـــي ٢٠١٩ 

توسعات الشركة.
وأضــــــــــــــاف خــــــطــــــاب أن شــــركــــتــــه 
تستهدف الاستحواذ على ١٧ في المائة 
مــن ســوق الأجــهــزة المنزلية فــي مصر 
بحلول ٢٠٢٥ البالغ حجمها نحو ١٠٠ 

مليار جنيه في ٢٠٢٠.

أسعار النفط تنزف أكثر من ٤ ٪ بفعل «إغلاق أوروبا»
لندن: «الشرق الأوسط»

انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط بما 
يزيد على ٤٪ خلال تعاملات أمس 
(الثلاثاء)، إذ تضررت بفعل مخاوف 
مــن أن الــقــيــود الــجــديــدة المــفــروضــة 
لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» 
والــــتــــوزيــــع الـــبـــطـــيء لـــلـــقـــاحـــات فــي 
أوروبــــــــــا ســـيـــتـــســـبـــبـــان فـــــي تــبــاطــؤ 
تعافي الطلب، فيما يفرض ارتفاع 

الدولار ضغوطاً.
وتراجعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٢٫٦ دولار أو ما يعادل ٤٫١٤٪ 
إلـــى ٦١٫٨٠ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٥:١٢ بتوقيت غرينتش. 
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ٢٫٧ 
دولار أو ما يعادل ٤٫٥٪ إلى ٥٨٫٧٤ 

دولار للبرميل.
وقــــال «كــومــرتــس بــنــك»: «قـــارة 
أوروبــــــــا تـــشـــدد إجـــــــــراءات فـــيـــروس 
(كورونا) وبالتالي تعزز القيود على 

التنقل». وتمديد الإغلاقات مدفوع 
بخطر موجة ثالثة من الإصــابــات، 
في ظل انتشار ســلالات جديدة من 

الفيروس في القارة.
وتــمــدد ألمــانــيــا، أكــبــر مستهلك 
للنفط فــي أوروبـــا، إجـــراءات العزل 
الــــعــــام حـــتـــى ١٨ أبــــريــــل (نـــيـــســـان)، 
وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل 
في مسعى لوقف الموجة الثالثة من 

جائحة «كوفيد - ١٩».
ر ارتفاع الدولار الأميركي 

ّ
كما أث

ســلــبــاً عـــلـــى الأســـــعـــــار. وفـــــي ضـــوء 
تسعير النفط بالدولار، فإن ارتفاع 
العملة الأميركية يزيد تكلفة النفط 

لحائزي العملات الأخرى.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قــــالــــت «بـــــتـــــرو - 
لوجيستكس» لتتبع الناقلات أمس، 
إن صـــادرات النفط الخام الإيرانية 
مـــا زالـــــت عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة 
بــالــعــام   

ً
مـــــارس (آذار) مـــقـــارنـــة فـــي 

الماضي، مما يعزز مؤشرات تعافي 
الشحنات.

كـــانـــت صـــــــادرات إيـــــــران، عضو 
«أوبك»، قد ارتفعت في يناير (كانون 
الثاني) بعد زيادة في الربع الرابع، 
رغم العقوبات الأميركية، في مؤشر 
على أن انتهاء رئاسة دونالد ترمب 

ربما يغير سلوك المشترين.
وقالت «بترو - لوجيستكس»، 
وفـــق «رويــــتــــرز»، إن الـــصـــادرات ما 
زالت أعلى من مستويات ٢٠٢٠ وإن 

كانت أقل من مستويات يناير.
وأضــافــت الــشــركــة الــتــي مقرها 
جــنــيــف: «لــكــنــهــا عــنــد أقــــل مـــن ٦٠٠ 
ألــف برميل يومياً في أول ١٨ يوماً 
رى 

ُ
من مارس، لتظل أقل كثيراً من ذ

يناير البالغة نحو ٨٠٠ ألف برميل 
يومياً، وهو أقوى شهر للصادرات 

منذ أبريل ٢٠١٩».
قــــد أوردت فــي  الـــشـــركـــة  كـــانـــت 
٢٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) أن الـــصـــادرات 
انــخــفــضــت نــحــو ٢٥٠ ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــاً الــشــهــر المـــاضـــي. ولــــم تــذكــر 

رقماً معدلاً.
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البيانات... نفط القرن الحادي والعشرين
عــــادة مــا نــجــد المـــدونـــات الــتــي تــتــنــاول مــوضــوعــات أمــن 
الإنــتــرنــت فــي الصفحات الداخلية مــن المــجــلات الإلكترونية 
الدورية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وقلّما تتصدّر 
الــدولــيــة. لكن مــا كتبه نائب  الصفحات الأولـــى مــن الصحف 
شر في ٢ من شهر 

ُ
رئيس شركة مايكروسوفت، توم بيرت، ون
مارس (آذار) كان استثناءً لا يمكن تجاهله.

وبالفعل، لم يمض وقتٌ طويلٌ حتى انهالت الاتصالات 
على مكاتب الدعم الفني في جميع أنحاء العالم، واشتعلت 
منشورات الأخبار في حسابات التواصل الاجتماعي لمديري 
تكنولوجيا المعلومات، إذ تبينّ أنّ ثمّة تهديدا جديدا يستهدف 
برمجية «Microsoft Exchange Server» التي تُشغّل البريد 
المــرة  الإلــكــتــرونــي على الشبكات. وقــد حـــاول القراصنة هــذه 
اختراق أنظمة الكومبيوتر الخاصة بضحاياهم المستهدفين، 
والتسلل إليها بقصد الترصد لفترة طويلة من الزمن دون 
انكشاف أمــرهــم. وقــد يصل عــدد من تأثر بهذه الهجمة إلى 

نحو ٢٠ ألف مؤسسة.
الــنــوع أكثر  أصبحت الهجمات واســعــة النطاق مــن هــذا 
شيوعاً، ويلمس العاملون فــي مــجــال الاستثمار يــومــاً بعد 
يوم تأثيرها بوضوح أكبر، فقد أصبحت أكثر قابلية للقياس 

والتقييم.
ولتوضيح الخطر الكامن بدقة أكبر، قامت إحدى الدراسات 
التي أجريت عام ٢٠١٩ بتناول متوسط نمو عائدات الشركات 
الــتــي تــأثــرت بــالاخــتــراقــات الأمــنــيــة الخطيرة خــلال السنتين 
اللتين جاءتا بعد حدوثها، ثم قارنتها مع نتائج الشركات 
لــم تتأثر بالجرائم الإلكترونية.  النظيرة فــي القطاع والــتــي 
وجدير بالذكر أن الدراسة شملت نحو ٤٣٢ شركة على مدى 

ست سنوات وقيّمت ٤٦٠ حدثاً مختلفاً.
وقـــد وجــــدت الـــدراســـة أنّ عـــائـــدات الــشــركــات شــهــدت في 
البداية انخفاضاً بنسبة تقارب ١٠ في المائة في المتوسط خلال 
ثــمّ بــدأت  لــخــرق أمــنــي خطير  الــتــعــرّض  السنتين اللتين تلتا 
بالتعافي ببطء. ولم تعدّ العائدات إلى نفس المستوى الذي 
كانت عليه عند وقوع الخرق الأمني إلاّ بعد مرور سنتين. في 
المقابل، زادت عائدات الشركات التي لم تعان من خرق أمني 

بنسبة ٢٠ في المائة تقريباً خلال الفترة الزمنية نفسها.
ولا يقتصر أثر الخرق الأمني الكبير على أرباح الشركة 
فحسب، بل ويطال أسعار أسهمها أيضاً. في الواقع، قد تشهد 
الشركات التي تعرضت لخرق أمني خطير انخفاضاً في أسعار 
أسهمها بنسبة ١٠ في المائة أو أكثر على مدى ستة أشهر، وقد 

تظل الأسعار في انخفاض لفترة طويلة.
وفي ظلّ احتمالية استمرار هذه العواقب، لا غرابة في أن 

ف الشركات جهودها لحماية بياناتها.
ّ
تُكث

ولكنّ هذه المهمة باتت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، 
الــنــاس على العمل مــن المــنــزل،  فقد أجــبــرت الجائحة مــلايــين 
الأمر الذي أدى إلى جعل بيانات الشركات أكثر عُرضة للخطر، 
لا سيما أمـــام هــجــمــات الــتــصــيّــد الاحــتــيــالــي الــتــي تستهدف 
الموظفين. في الواقع، أصبحت هذه الهجمات واسعة الانتشار 
لدرجة دفعت العديد من المحللين إلى مقارنة جائحة فيروس 
«كورونا» بجائحة إلكترونية ناشئة - إن صحّ التعبير - فقد 
أدى العمل من المنزل إلى جعل البشر يقومون بدور «حصان 

طروادة» في الهجمات الإلكترونية.
عــلاوة على ذلــك، كشف تقرير حديث صدر عن مؤسسة 
البحوث التابعة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين عن المخاطر 
التي تواجهها الشركات جــرّاء العدد المتزايد من التهديدات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــنــاشــئــة عـــن الـــقـــراصـــنـــة المـــدعـــومـــين مـــن قبل 

الحكومات أو التابعين للجماعات الإجرامية.
وفي هذا الإطار، يُشير الكاتب يواكيم كليمنت إلى ضرورة 
قيام المستثمرين بتقييم احتمال تعرضهم لمثل هذه الهجمات 
التي تكلّف البنك العادي - بالنظر إلى أنّ البنوك هي الأهداف 
المفضلة للجرائم الإلكترونية - نحو ١٨٫٤ مليون دولار سنوياً، 

بناءً على بيانات عام  ٢٠١٨.
وبــحــســب تــقــديــرات الــنــمــاذج الــريــاضــيــة، فــــإنّ الخسائر 
المحتملة للنظام المصرفي العالمي تتراوح بين ٩٧ و٣٥١ مليار 

دولار سنوياً، وهي كافية لإشعال فتيل أزمة مالية عالمية.
أنّ الهجوم الذي تعرّضت له مايكروسوفت مؤخراً  ومع 
المـــرة الثامنة  أنّ هــذه كــانــت  قــد استرعى اهتماماً عالمياً، إلا 
في غضون ١٢ شهراً التي تصرّح فيها الشركة أمام الملأ عن 
هجوم شنته ما تسمى بالمجموعات التابعة للحكومات والتي 
تستهدف المؤسسات الحيوية، بدءاً من المنظمات الصحية التي 
تكافح فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩) وصولاً إلى 

الحملات السياسية المشاركة في انتخابات عام ٢٠٢٠.
وفـــي إطــــار هـــذه الأحـــــداث الــعــالمــيــة الــجــاريــة، تُــمــثــل دول 
الــخــلــيــج حــبــكــة أخــــرى مــعــقــدة ومــثــيــرة لــلاهــتــمــام، إذ تلتقي 
فيها التصدعات الجيوسياسية ونلمس فيها بالفعل تأثير 
أكــثــر من  القراصنة التابعين للحكومات فــي منطقة تــحــوي 
ثلث كمية النفط فــي العالم. وقــد أشــار كليمنت فــي تحليله 
الممتاز إلى أنه بعد هجمات الطائرات دون طيار على مرافق 
أرامكو السعودية في بقيق عام ٢٠١٩ كانت استجابة الولايات 
المتحدة موجّهة عبر هجوم إلكتروني استهدف البنية التحتية 
الإيرانية بدلاً من اللجوء إلى إظهار أي شكل من أشكال القوة 
العسكرية. وقــد شجعت هــذه الهجمات على اتخاذ خطوات 
الــدفــاعــات الإلكترونية.  الــدولــة لتعزيز  كبيرة على مستوى 
فقد أطلقت المملكة العربية السعودية هذا الشهر أكبر مركز 
للعمليات الرقمية مــن نوعه وجهّزته بمركز أمــن سيبراني 
حديث للكشف عــن التهديدات الناشئة، فــي حــين تبذل دول 
الخليج الأخــرى جهوداً مماثلة لتعزيز مواطن الضعف في 

«جدران الحماية» الإلكترونية الخاصة بها.
ويجب على القطاع المالي أن يسارع باتباع نهج مماثل 
الــنــاشــئــة، التي  الــتــهــديــدات  ويستثمر فــي حــمــايــة نفسه مــن 
أصبحت أكثر ضرراً، بالنظر إلى ما كشفت عنه آخر هجمات 

القرصنة التي تعرّضت لها مايكروسوفت.
وبـــلا شـــك، فــــإنّ هـــذا لــن يــكــون بــلا ثــمــن، وربــمــا تــتــراجــع 
العديد من الشركات عند معرفة حجم النفقات الرأسمالية 
المطلوبة لحمايتها من الهجمات الإلكترونية في وقــت هي 
فــي أمــس الحاجة للحفاظ على السيولة النقدية فــي أعقاب 
جائحة فيروس «كورونا». ولكنّ تجنب تعطل الأعمال وفقدان 
المعلومات وخسارة الإيرادات، يجعل الاستثمار في هذا المجال 
ضرورة ملّحة. وفي هذا السياق، كان لمسؤول وزارة الخارجية 
الأميركية السابق ريتشارد كلارك تصور بعيد النظر حين قال: 
«إذا كنت تنفق على القهوة أكثر مما تنفق على أمن تكنولوجيا 

المعلومات، فستتعرض للاختراق؛ بل وتستحق ذلك».
لين الماليين 

ّ
* محلل مالي معتمد والرئيس الإقليمي لمعهد المحل

المعتمدين (CFA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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وزير الاستثمار: المملكة لاعب عالمي أساسي في مشروعات تطوير الموانئ والسكك الحديدية

السعودية تستهدف ٤٢٠ مليار دولار استثمارات أجنبية في البنى التحتية والنقل
واشنطن: هبة القدسي

في وقت أفصح فيه عن نيات 
لاستهداف جذب ٤٢٠ مليار دولار 
استثمارات أجنبية بقطاع البنية 
إلــى السعودية،  التحتية والنقل 
عرض وزير الاستثمار السعودي، 
خـــــالـــــد الـــــفـــــالـــــح، مــــــجــــــالات عــــدة 
لــفــرص الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة داخــــل 
السعودية؛ وفقاً لخطة التنويع 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي إطــــــــار «رؤيـــــــة 
يـــتـــبـــنـــاهـــا الأمـــيـــر  الــــتــــي   «٢٠٣٠
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــــي الــعــهــد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزيــر الــدفــاع الــســعــودي، متوقعاً 
أن تصل الاســتــثــمــارات الأجنبية 
بــالــســعــوديــة إلــــى ٣ تــريــلــيــونــات 

دولار.
وفي كلمته أمام «منتدى قادة 
الأعــمــال الأمــيــركــي - الــســعــودي»، 
أمس الثلاثاء، الذي نظمته غرفة 
الــتــجــارة الأميركية فــي واشنطن 
عـــــبـــــر الإنــــــتــــــرنــــــت لمـــــــــدة يـــــومـــــين، 
شــــدد الــفــالــح عــلــى أن الاقــتــصــاد 
بــقــدرتــه على  الــســعــودي «يتمتع 
مقاومة التحديات التي فرضها 
وبـــــاء (كــــوفــــيــــد١٩)؛ حــيــث قــامــت 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة بـــإجـــراءات 
أثــــمــــرت تـــأثـــيـــرات إيـــجـــابـــيـــة أدت 
إلـــى زيـــــادة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

بنسبة ٤٠ في المائة رغم التأثيرات 
السلبية».

وأشـــــــــار وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
السعودي إلى أن «العمل مستمر 
فــي تنفيذ الــتــحــول الاقــتــصــادي 
(رؤيـــــة  ــــــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وفـــــقـــــاً ل
٢٠٣٠)، والقيام بإصلاحات لمناخ 
الأعـــمـــال وزيــــــادة الــتــنــافــســيــة»، 

بــــــــلاده «تـــســـتـــهـــدف  مـــــؤكـــــداً أن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام ٥٠ 
فــي المــائــة مــن اســتــهــلاك الــطــاقــة 
مــــن مــــجــــالات الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
بحلول ٢٠٣٠، وتقليل انبعاثات 
الكربون، وتطوير الشراكات مع 
الشركات الأميركية العاملة في 
هـــذا المـــجـــال، مــثــل الــشــراكــة بين 

شـــركـــة (أكـــــوابـــــاور الــســعــوديــة) 
وشركة (إير برودكت) الأميركية 
في مدينة (نيوم)، والشراكة مع 
شــركــة (جـــنـــرال إلــكــتــريــك) الــتــي 
المــائــة مــن كهرباء  تنتج ٦٠ فــي 

المملكة». 
وســــــلــــــط الــــــفــــــالــــــح الـــــضـــــوء 
على «الــفــرص الاستثمارية في 

الــذي يستهدف  مجال التعدين، 
جــــذب اســـتـــثـــمـــارات بــمــا قيمته 
١٫٣ تريليون دولار بعد تنفيذ 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــجـــــديـــــدة لــتــحــفــيــز 

الشفافية في هذا القطاع».
وفـــي المـــجـــال الــلــوجــيــســتــي، 
أشــار الفالح إلــى «هــدف المملكة 
أن تكون لاعباً أساسياً بمجال 

الاســتــثــمــار فــي البنية التحتية 
وتـــــطـــــويـــــر المــــــــوانــــــــئ والــــســــكــــك 
الـــحـــديـــديـــة، بـــهـــدف جـــــذب ٤٢٠ 
مليار دولار في هذا القطاع خلال 

العقد المقبل».
وفـــــــــــي مـــــــجـــــــال الــــســــيــــاحــــة 
والــتــرفــيــه ومــســتــويــات الــحــيــاة، 
أكـــد الــفــالــح «فــــرص الاســتــثــمــار 
الـــــواســـــعـــــة الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا فــي 
الــهــادفــة  الــذكــيــة  مـــدن المستقبل 
لجذب ٢٠٠ مليار دولار»، لافتاً 
إلــــــى ســـعـــى المـــمـــلـــكـــة لأن تــكــون 
«أكـــبـــر مــرفــأ إقــلــيــمــي فـــي مــجــال 
تكنولوجيا المعلومات، وتطوير 
مجال الرعاية الصحية، وجذب 
فــــــــــروع لــــلــــجــــامــــعــــات والمــــــراكــــــز 
البحثية وأصــحــاب المشروعات 
الصغيرة والمــتــوســطــة، وتقديم 
حــــوافــــز لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــقــل 
مقراتها الإقليمية إلى الرياض».

ومن المقرر أن تلقي الأميرة 
ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة 
الــولايــات المتحدة،  لــدى  المملكة 
الــيــوم الأربــعــاء  كلمتها صــبــاح 
أمــــــام المـــنـــتـــدى حـــــول ســيــاســات 
تـــمـــكـــين المــــــــــرأة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 

الاقتصادية الرئيسية.
وبـــين المــشــاركــين عـــدد كبير 
مــن الغرفة التجارية الأميركية 
ورؤســـــــــــــــــاء كــــــبــــــرى الـــــشـــــركـــــات 

السعودية والأميركية.

وزير الاستثمار السعودي خلال انعقاد «منتدى قادة الأعمال السعودي - الأميركي» أمس (الشرق الأوسط)

الإمارات تعتزم ضخ ١٠ مليارات دولار في إندونيسيا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الإمـــــــــــــــــــــارات أمــــــس 
اســتــثــمــارهــا مــبــلــغ ١٠ مــلــيــارات 
أجــــهــــزتــــهــــا  خـــــــــــلال  مــــــــن  دولار 
وأدواتها الاستثمارية الحكومية 
والــخــاصــة، مــع هيئة الاستثمار 
الإندونيسية التي تعد الصندوق 
الـــســـيـــادي الإنـــدونـــيـــســـي، والــتــي 
تــأتــي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات 

فــإن الاســتــثــمــارات ستركز  «وام» 
عــــلــــى قـــــطـــــاعـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فـــي إنــدونــيــســيــا، تــشــمــل الــبــنــيــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة والـــــــطـــــــرق والمــــــوانــــــئ 
والسياحة والــزراعــة وغيرها من 
القطاعات الحيوية الواعدة التي 
تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة 
للنمو والمساهمة في تعزيز النمو 
والتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا. وكــــــان جــوكــو 
ويــدودو رئيس إندونيسيا أعلن 
خلال شهر فبراير (شباط) ٢٠٢١ 
تعيين أعــضــاء المــجــلــس الــرقــابــي 
والـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة الاســتــثــمــار 

الإنــدونــيــســيــة الــتــي تــم تشكيلها 
بــمــوجــب الــقــانــون الــشــامــل لخلق 
فرص العمل والــذي تمت إجازته 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.

ويــعــد المــجــلــس نــقــطــة تحول 
فـــي حــوكــمــة وتـــطـــويـــر المــنــظــومــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي إنــدونــيــســيــا، 
ويـــــهـــــدف الــــصــــنــــدوق الـــســـيـــادي 
إلــى تنفيذ مشاريع  الإندونيسي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــدعــــم الــتــنــمــيــة 
الوطنية في إندونيسيا من بينها 
تطوير البنية التحتية وتشييد 

العاصمة الجديدة في كالمنتان.
وترتبط الإمارات وإندونيسيا 

بــعــلاقــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وثقافية قوية ومتنامية، وبدأت 
العلاقات الدبلوماسية الرسمية 
بين البلدين في عام ١٩٧٦، حيث 
افتتحت السفارة الإندونيسية في 
أبوظبي فــي ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٨، فيما جــرى افتتاح 
ســـــفـــــارة الإمــــــــــــارات فـــــي جـــاكـــرتـــا 
ســنــة ١٩٩١، والــتــي تــلــت الــزيــارة 
قــام بها الشيخ  الــتــي  التاريخية 
زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه 

الله - إلى إندونيسيا عام ١٩٩٠.
وشــــــــهــــــــدت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات 

الأخــــــيــــــرة مـــــع زيــــــــــادة الــــــزيــــــارات 
المــتــبــادلــة عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة 
وكــــبــــار المـــســـؤولـــين فــــي الــبــلــديــن 
وكـــــــان أبـــــرزهـــــا زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الإندونيسي، جوكو ويــدودو في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، وزيـــارة 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٩. كــمــا وقـــع الــبــلــدان 
العديد من الاتفاقيات والصفقات 

في مختلف مجالات التعاون.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــار اخـــتـــتـــم 
الجانبان مؤخراً «فعالية الأسبوع 

الإماراتي الإندونيسي لعام ٢٠٢١» 
والـــــذي جـــرى خــلالــه تــوقــيــع عــدة 
اتــفــاقــيــات لــلــتــعــاون فــي مــجــالات 
الموانئ، والخدمات اللوجيستية، 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والدفاعية، والطاقة، والسياحة، 
والاقــــتــــصــــاد الإبـــــداعـــــي ومــــــزارع 
المـــــــــنـــــــــغـــــــــاروف، وعـــــــلـــــــى صـــعـــيـــد 
العلاقات التجارية والاقتصادية 
فقد شهدت العلاقات بين البلدين 
تناميا ملحوظا؛ حيث بلغ حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الإمـــــارات 
نـــحـــو ٣٫٧ مــلــيــار  وإنـــدونـــيـــســـيـــا 

دولار.

تراجع حاد لتجارة الأغذية أوروبياً... ومباحثات لتعجيل الاتفاقية مع أميركا

ثبات للبطالة البريطانية... وشكوك حول الاستدامة
لندن: «الشرق الأوسط»

بقي معدل البطالة في المملكة 
المتحدة ثابتاً ٣ أشهر منذ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بفضل 
المساعدة الحكومية التي ساهمت 
في عدم ارتفاعه بشكل حاد خلال 
فترة الإغلاق، لكن اقتصاديين ما 
زالـــــوا يــتــوقــعــون تـــدهـــوراً عندما 

ينتهي هذا الدعم.
وخــــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الــــثــــلاثــــة 
الماضية، انخفض معدل البطالة 
بــشــكــل طــفــيــف إلـــــى ٥ فــــي المـــائـــة 
مقابل ٥٫١ في المائة خــلال نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وفــقــاً لــتــقــريــر صــــادر عـــن «مكتب 

الإحصاء الوطني» الثلاثاء.
ومنذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
فقد ٦٩٣ ألف شخص وظائفهم، 
مـــعـــظـــمـــهـــم دون ســـــن ٢٥ عـــامـــاً 
وفـــي قــطــاع المــطــاعــم والــفــنــادق. 
لكن استقرار معدل البطالة منذ 
نهاية يناير لا يشير إلى تحسن 
ملموس فــي ســوق العمل، وبين 
نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير 
الماضيين، كان ١٫٧ مليون شخص 
عاطلين عن العمل، أو ما يعادل 
زيادة ١١ ألفاً على الأشهر الثلاثة 
المــنــتــهــيــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يلاحظ 
«مــكــتــب الإحـــصـــاء الـــوطـــنـــي» أن 
الارتــفــاع في عــروض العمل منذ 
هــــذا الــصــيــف تــبــاطــأ مـــع دخـــول 
قــيــود إغــــلاق حــيــز الــتــنــفــيــذ منذ 
منتصف ديسمبر. وقال محللون 
الـــثـــلاثـــاء  الـــــصـــــادرة  إن الأرقـــــــــام 

أفـــضـــل مـــن المـــتـــوقـــع. وأوضـــحـــت 
مـــجـــمـــوعـــة الــــبــــحــــوث «كـــابـــيـــتـــل 
إيكونومكس» أن «استقرار معدل 
الــبــطــالــة عــنــد ٥ فــي المــائــة خــلال 
يــنــايــر يــظــهــر إلــــى أي مــــدى قــام 
نظام البطالة الجزئي الحكومي 
بــحــمــايــة الـــوظـــائـــف خــــلال فــتــرة 
الوباء». وكان وزير المال، ريشي 
سوناك، أعلن أمام مجلس النواب 
مطلع مارس (آذار) الحالي تمديد 
نــــظــــام الـــبـــطـــالـــة الـــجـــزئـــي حــتــى 
نــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) المقبل 
والــذي تتكفل بموجبه الحكومة 
بــمــا يــصــل إلـــى ٨٠ فــي المــائــة من 
الــرواتــب بقيمة ٢٥٠٠ جنيه في 

الشهر حداً أقصى.
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة؛ الـــدولـــة 
الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي تـــســـجـــل أكــبــر 
حــصــيــلــة وفـــيـــات جـــــراء الـــوبـــاء، 
هــــــي أيـــــضـــــاً الــــــدولــــــة المــــتــــطــــورة 
الــــتــــي تــــعــــرضــــت لأكــــبــــر صـــدمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــع تــــراجــــع الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٩٫٩ في 
المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي أســـوأ 
ويـــعـــانـــي  عـــــــام.  مـــنـــذ ٣٠٠  أداء 
الاقتصاد البريطاني أيضاً جراء 
تــداعــيــات «بــريــكــســت»، وأظــهــرت 
بيانات اقتصادية نشرت الاثنين 
تـــراجـــع صـــــادرات بــريــطــانــيــا من 
الأغذية والمشروبات إلى الاتحاد 

الأوروبــي بنسبة ٧٥٫٥ في المائة 
خــــــلال يـــنـــايـــر المـــــاضـــــي مـــقـــارنـــة 
بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال «اتحاد صناعة الأغذية 
والمــــشــــروبــــات» الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
تقرير إن قيمة مبيعات القطاع 
في بريطانيا خلال الشهر الأول 
مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي انــخــفــضــت 
بـــــمـــــقـــــدار ٧٥٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إسترليني (١٫٠٣ مــلــيــار دولار) 
مقارنة بالشهر نفسه مــن العام 
المـــــاضـــــي. وتــــراجــــعــــت صــــــادرات 
الأغذية والمشروبات البريطانية 
إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، 
حــيــث كــــان الـــتـــراجـــع الأكـــبـــر من 

نصيب آيرلندا وألمانيا وإيطاليا 
بأكثر من ٨٠ في المائة. كما شهد 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات انــــهــــيــــاراً فــي 
الــصــادرات، مثل سمك السلمون 
الــبــقــري ولــحــم الخنزير  والــلــحــم 

وأعلاف الماشية والجبن.
ويرجع انخفاض الصادرات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــــــــدول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي إلـــى جــائــحــة فــيــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» وتـــــــراكـــــــم مــــخــــزون 
الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة فـــي دول 
الاتــحــاد قبل دخــول قــرار خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
حــيــز الــتــطــبــيــق مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الــــــحــــــالــــــي، فـــــــي حـــــــين ســـاهـــمـــت 

الحواجز غير الجمركية التي بدأ 
تطبيقها مع بداية العام الحالي 

في انخفاض الصادرات.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ تــراجــعــت 
واردات بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
سنوياً خلال يناير الماضي؛ حيث 
تــراجــعــت قيمة المبيعات بمقدار 

٧٠٠ مليون جنيه إسترليني.
وكــــانــــت جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
سبباً رئيسياً في تراجع واردات 
بريطانيا من الأغذية والمشروبات 
مـــــن دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي؛ 
لأن قــطــاع الــفــنــدقــة والمــطــاعــم في 
بريطانيا ظل مغلقاً أغلب الوقت 
مــنــذ تــفــشــي الــجــائــحــة فــي نهاية 

الربع الأول من العام الماضي.
وعلى صعيد ذي صلة، قال 
مكتب وزيرة التجارة البريطانية، 
إنــهــا ناقشت التقدم  تـــروس،  ليز 
نحو اتفاقية للتجارة الحرة مع 
الولايات المتحدة أثناء محادثات 
مـــــع نـــظـــيـــرتـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــة يـــوم 
إلــى الحاجة إلى  الاثــنــين، مشيراً 
توثيق العلاقات الاقتصادية بين 

البلدين.
وقــــــــال مـــكـــتـــب تــــــــروس إنـــهـــا 
أجرت اتصالاً هاتفياً مع كاترين 
تـــــاي لــتــهــنــئــتــهــا بــتــعــيــيــنــهــا فــي 
منصب الممثل التجاري الأميركي، 
الــذي تحقق في  التقدم  و«بحثتا 
مفاوضات اتفاق التجارة الحرة 
بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، وأهـــمـــيـــة مــصــواصــلــة 
العمل معاً لبناء علاقة اقتصادية 
أوثـــق، واتفقتا على إجـــراء مزيد 

من المناقشات».

رغم أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ظل ثابتاً فإن اقتصاديين ما زالوا يتوقعون تدهوراً عندما ينتهي الدعم (رويترز)

صندوق النقد يحذر من ضبابية... والبنك الدولي يدعم لقاحات {كورونا}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت المديرة العامة لصندوق 
النقد الــدولــي، الــثــلاثــاء، إن آفــاق 
التعافي من التباطؤ الاقتصادي 
الذي أفرزته جائحة «كوفيد» غير 
مــتــكــافــئــة ويــكــتــنــفــهــا الــغــمــوض؛ 
بـــعـــض الاقــــتــــصــــادات  تــــواجــــه  إذ 

الناشئة ومعظم الدول منخفضة 
الدخل خطر تدني معدلات النمو.
وقـــــــــــالـــــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــالـــــيـــــنـــــا 
جــورجــيــفــا، خــــلال مــنــاســبــة عبر 
الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية 
«حـــــان الـــوقـــت لــتــقــويــة الــتــزامــنــا 
لكي تعود التجارة محركاً للنمو 
والفرص كما كانت من قبل ولفترة 

طويلة، طويلة جـــداً». وأضــافــت، 
أن أحجام التجارة من الممكن أن 
تنمو ٨٫٥ في المائة هذا العام و٦٫٥ 
فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل... ومضت 
دير 

ُ
قائلة «انتعاش التجارة، إذا أ

بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو 
ومــســتــويــات المــعــيــشــة فــي الــعــالــم 

النامي».

ومن جهة أخــرى، قال ديفيد 
مــالــبــاس، رئــيــس الــبــنــك الــدولــي، 
الثلاثاء، إنه سيكون للبنك برامج 
لقاحات في ٣٠ دولة بنهاية أبريل 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، بــتــمــويــل يبلغ 
نــحــو مــلــيــاري دولار، مضيفاً أن 
توسع التجارة ضــروري لتعافي 

الدول النامية.

وقـــــــــــــــال مـــــــالـــــــبـــــــاس خــــــلال 
المناسبة ذاتها، إن ذراع القطاع 
الـــــــخـــــــاص لــــلــــبــــنــــك، مــــؤســــســــة 
الــدولــيــة، تــصــدت لملء  التمويل 
فــــراغ تـــجـــاري نــشــأ عـــن تــراجــع 
قــطــاع بــنــوك المــراســلــة، بتقديم 
نحو عشرة مليارات دولار في 
المــــال  الـــتـــجـــارة ورأس  تـــمـــويـــل 

العامل منذ اندلاع الأزمة.
وأضـــــــــــاف قــــــائــــــلاً «نـــــــــرى أن 
التجارة ستكون فــي قلب عملية 
الــــوقــــت قــد  الــــتــــعــــافــــي... أرى أن 
الــرســوم الجمركية  حــان لخفض 
والقيود التنظيمية. ونحن نعمل 
مــــع الــــــــدول مـــبـــاشـــرة لــــدعــــم تــلــك 

الجهود».
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الناصر يكشف عن توسيع التعاون البحثي لاستخراج الهيدروجين الأزرق والأمونيا والوقود الصناعي

«أرامكو السعودية» تفصح عن ثلاث أولويات للطاقة في الصين خلال ٥٠ عاماً
الظهران: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس أرامكو السعودية 
وكـــبـــيـــر إداريــــيــــهــــا الــتــنــفــيــذيــين 
المــهــنــدس أمـــين حــســن الــنــاصــر، 
عــن طــمــوحــات الــشــركــة لتوثيق 
الــعــلاقــات مــع الــصــين، مفصحا 
عن ثلاث أولويات تجمع الشركة 
في أولويات إمدادات الطاقة إلى 

الصين خلال الـ٥٠ عاما المقبلة.
وأفــــــصــــــح الـــــنـــــاصـــــر خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــنـــتـــدى الــصــين 
الـــذي عُقد  لــعــام ٢٠٢١  للتنمية 
عن بُعد، مؤخرا، أن أول المجالات 

الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــوافــق فيها 
أولــــويــــات الـــصـــين مـــع «أرامـــكـــو 
الــســعــوديــة»، وهـــي أكــبــر مـــورد 
لــلــنــفــط الـــخـــام لــلــصــين فـــي عــام 
٢٠٢٠، هـــو ضــمــان اســتــمــراريــة 
إمـــــدادات الــطــاقــة لــلــصــين، ليس 
فـــقـــط خــــــلال الأعــــــــــوام الــخــمــســة 
المــقــبــلــة فــحــســب، بـــل عــلــى مــدى 
الأعــــــوام الــخــمــســين المــقــبــلــة ومــا 

بعدها.
وأشار الناصر في الأولوية 
الــــثــــانــــيــــة إلـــــــى رؤيــــــــة «أرامـــــكـــــو 
السعودية» بوجود فرص للمزيد 
مـــن الاســتــثــمــارات فـــي مــشــاريــع 

الــتــكــريــر والمــعــالــجــة والتسويق 
المتكاملة التي تُسهم في تلبية 
احــتــيــاجــات الــصــين مــن وســائــل 
الــنــقــل الــثــقــيــلــة والــكــيــمــيــائــيــات، 
ومــــن زيـــــوت الــتــشــحــيــم والمـــــواد 

اللامعدنية.
ووفـــــــــق الـــــنـــــاصـــــر، تــتــمــثــل 
الأولـــويـــة الــثــالــثــة فـــي مــســاعــدة 
الـــــصـــــين فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 
الابتكار والتحديث والاستدامة، 
لا سيما أن مركز أبحاث أرامكو 
السعودية في بكين يتعاون مع 
شـــركـــاء صــيــنــيــين فـــي مــجــالات 
من بينها معالجة الانبعاثات، 

وأنــــظــــمــــة الـــــوقـــــود لــلــمــســتــقــبــل 
وتــقــنــيــة تــحــويــل الــنــفــط الــخــام 
إلـــــــى كـــيـــمـــيـــائـــيـــات بــالــتــحــفــيــز 

الكيميائي.
المــهــنــدس الناصر  وأضــــاف 
خلال الفعالية «لدينا طموحات 
أكــبــر لــتــوســيــع نــطــاق تــعــاونــنــا 
البحثي مــع الــصــين وتــعــزيــزه»، 
مستطردا «مــن المتوقع أن يركز 
الــتــعــاون أيــضــاً عــلــى اســتــخــراج 
المــوارد  الهيدروجين الأزرق مــن 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة والمــنــتــجــات 
منخفضة المــحــتــوى الكربوني، 
والأمـــــونـــــيـــــا الـــــــزرقـــــــاء، وأنـــــــواع 

الوقود الاصطناعي، واحتجاز 
الكربون واستخدامه وتخزينه 

وعلم المواد».
وحــــــــــــــــول أهـــــــمـــــــيـــــــة حـــــلـــــول 
الــــطــــاقــــة المــــســــتــــدامــــة وتـــطـــويـــر 
بــنــيــة تــحــتــيــة جـــديـــدة لــلــطــاقــة، 
قــال الــنــاصــر «نـــدرك فــي أرامــكــو 
السعودية أهمية حلول الطاقة 
المـــســـتـــدامـــة فـــي تــحــقــيــق تــحــوّل 
عــالمــي أســـرع وأكــثــر ســلاســة في 
مجال الطاقة. ولخرائط الطريق 
الــواقــعــيــة والأولـــويـــات العملية 
أهمية مماثلة»، وزاد «مــن هذه 
الأولــويــات تطوير بنية تحتية 

جــــــديــــــدة لــــلــــطــــاقــــة، ومـــعـــالـــجـــة 
التحديات الفنية والاقتصادية 
الــتــي تواجهها مــصــادر الطاقة 

الجديدة».
وأضاف «بنظرة موضوعية 
ســيــســتــغــرق هـــــذا وقــــتــــاً، وذلــــك 
بسبب مــحــدوديــة بــدائــل النفط 
في العديد من المجالات. ذلك ما 
يدفعنا إلى الاعتقاد أن مصادر 
الطاقة الجديدة والحالية ستظل 
تـــســـتـــخـــدم مـــعـــاً عـــلـــى الــــتــــوازي 

لبعض الوقت».
وشــــــدد المـــهـــنـــدس الــنــاصــر 
خلال المنتدى على أهمية الحدّ 

من الانبعاثات الكربونية لمصادر 
الـــطـــاقـــة الــحــالــيــة حــيــث وصــف 
بــأنــهــا «مــهــمــة عــالمــيــة ضــروريــة 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــادات والمـــجـــتـــمـــعـــات 

ومستقبل الكوكب».
وشــــارك المــهــنــدس الــنــاصــر، 
وهي ليفنج، نائب رئيس اللجنة 
الوطنية للمؤتمر الاســتــشــاري 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
ورئيس لجنة التنمية والإصلاح 
الوطنية فــي جمهورية الصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة، فـــــي جـــلـــســـة نـــقـــاش 
بـــعـــنـــوان «تـــوجـــهـــات الــســيــاســة 
الـــكـــلـــيـــة فــــي الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة 

الــرابــعــة عــشــرة»، بــرئــاســة وانــغ 
أنـــــــشـــــــون، نـــــائـــــب مـــــديـــــر مـــركـــز 
أبحاث التنمية بمجلس الدولة 
الــصــيــنــي. ومــــن بـــين المــشــاركــين 
الآخـــريـــن فـــي الــجــلــســة، أكــســيــل 
فـــان تــروتــســنــبــرغ، المــديــر الــعــام 
لــــــشــــــؤون الــــعــــمــــلــــيــــات بـــالـــبـــنـــك 
الــدولــي، ونويل كوين، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «إتـــش إس 
بي سي»، ورولاند بوش الرئيس 
الــعــام التنفيذي لشركة  والمــديــر 
سيمنز، وآن ريتشاردز، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «فــيــديــلــتــي 

إنترناشيونال».

شركات ألمانية تحذر من ازدياد 
حالات الإفلاس جراء «إغلاق الفصح»

برلين: «الشرق الأوسط»

قــالــت جــمــاعــات ضــغــط، الــثــلاثــاء، إن قــرار 
ألمـــانـــيـــا تــمــديــد إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام بسبب 
تفشي فيروس «كورونا» وإغلاق المتاجر خلال 
عيد الفصح، قد يدفع بمزيد من الشركات إلى 
الإفـــلاس ويـــؤدي إلــى نتائج عكسية مــن خلال 
تشجيع الناس على التدفق إلى المتاجر مسبقاً.
وقال «اتحاد تجار التجزئة (إتش دي إي)» 
إن ٥٤ في المائة من متاجر الأزيــاء تواجه خطر 

الإفلاس بعد ١٠٠ يوم من الإغلاق.  
وقال شتيفان جنت، رئيس الاتحاد: «بعد 
عام واحد على تفشي فيروس (كورونا)، صار 
الوضع بالنسبة لكثير من تجار التجزئة يائساً. 
ولم يعد هناك أي أمل في النجاة من هذه الأزمة 

اقتصادياً».
وبــعــد مــحــادثــات اســتــمــرت حتى الساعات 
الأولــــى مــن صــبــاح الــثــلاثــاء، قــالــت المــســتــشــارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل إن ألمـــانـــيـــا ســتــمــدد إجــــــراءات 
الــعــزل الــعــام حــتــى ١٨ أبــريــل (نــيــســان) المقبل، 
ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتقليل 
الاختلاط قدر الإمكان لمدة ٥ أيام بدءاً من ١ أبريل 

المقبل.
وقال «الاتحاد» إن قرار إغلاق متاجر السوبر 
ماركت يوم الخميس قبل عيد الفصح ستكون له 
نتائج عكسية؛ «لأنه سيعني أن المتاجر ستكون 
مكتظة يومي الأربعاء والسبت». كما هاجمت 
«رابطة تجارة السيارات الألمانية (زد دي كيه)» 

تمديد إجراءات العزل العام وتشديدها.
وقال يورغن كاربينسكي، رئيس «الرابطة»، 
لصحف «مجموعة فونك ميديا»: «يجب على 
السياسيين ألا يغلقوا بلادنا بعد الآن»، محذراً 

من موجة إفلاس.
الــــســــيــــارات لا  كـــــان وكــــــلاء  وأضـــــــــاف: «إذا 
يساهمون عملياً بأي شيء في العدوى، فكيف 
يفترض أن يساعد إغــلاق أعمالهم في احتواء 

الفيروس؟».
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عقدته في 
ختام مفاوضات ماراثونية أجرتها على مدى 
أكثر من ١٢ ساعة مع حكّام ولايات البلاد الـ١٦، 
إنــه «خــلال الأيـــام مــن ١ إلــى ٥ أبــريــل، سيفرض 
حظر كامل على التجمعات، وعلى تناول الطعام 
الــهــواء الطلق، كما ستغلَق سائر المتاجر،  فــي 

باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي 
سيُسمح لــهــا بـــأن تفتح أبــوابــهــا يـــوم ٣ أبــريــل 

فقط».
وستُغلق خلال هذه الفترة أيضاً الكنائس 
وستُلغى القداديس وسائر الاحتفالات الكنسية 
بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي ســيــجــري إحــيــاؤهــا عبر 

الإنترنت.
وقـــالـــت المــســتــشــارة: «الـــوضـــع خــطــر. عــدد 
الإصــــابــــات يـــــزداد بــوتــيــرة مــتــســارعــة، وأســــرّة 

العناية المركزة تمتلئ مرة أخرى».
ومــنــذ أســـابـــيـــع، يــســجــل مــعــدل الإصـــابـــات 
بالفيروس في ألمانيا ارتفاعاً مطّرداً، وقد وصل 
الاثنين إلى ١٠٧٫٣ إصابة لكل ١٠٠ ألف شخص، 
مع تسجيل أكثر من ٧٧٠٠ إصابة جديدة، و٥٠ 
حالة وفاة. وحذرت المستشارة من أن البلاد باتت 
«في خضم جائحة جديدة» بسبب تفشي نسخ 
متحورة من فيروس «كورونا» فيها؛ لا سيما 
النسخة البريطانية. وقــالــت: «لــديــنــا فيروس 
إنــه أكثر فتكاً بكثير، وأكثر عدوى  جديد (...) 
بكثير، وقادر على التفشي لفترة أطول بكثير».

في الأثناء، تخطط الحكومة الألمانية لتقديم 
مساعدة إضافية للشركات لمواجهة تداعيات 

أزمة «كورونا».
وجاء في ورقة القرارات الخاصة بالمشاورات 
التي أجريت بين الحكومة الاتحادية والولايات 
ليلة الاثنين - الثلاثاء: «بالنسبة لتلك الشركات 
الــتــي تــضــررت بــشــدة وعــلــى مـــدار فــتــرة طويلة 
للغاية مــن عمليات الإغـــلاق فــي سياق جائحة 
(كــــورونــــا)، ســتــطــور الــحــكــومــة الاتــحــاديــة أداة 
مساعدة تكميلية في إطار اللوائح الأوروبية».

ولـــم تــتــضــح بــعــد طــبــيــعــة هـــذه المــســاعــدات 
المــرجــح أن تــكــون بــرامــج دعــم  التكميلية. ومـــن 
إضافية للقطاعات الأكثر تضرراً من الإغــلاق، 

مثل السياحة والضيافة.
وخــلال الأزمــة، أطلقت الحكومة الاتحادية 
بالفعل برامج مساعدات تبلغ قيمتها مليارات 
الــــيــــوروات، لــكــن اتـــحـــادات اقــتــصــاديــة انــتــقــدت 
على نحو متكرر وصــول المساعدات بعد فوات 
الأوان، وأن نظام التمويل معقد للغاية. وفي 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، اتــفــقــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
وحـــكـــومـــات الــــولايــــات عــلــى تــأســيــس صــنــدوق 
للحالات الصعبة لدعم الشركات التي أغفلتها 

برامج المساعدات السابقة.

ملايين المواطنين يعانون رغم انتعاش أقوى من التوقعات

عجز المعاملات الجارية الأميركي الأكبر منذ ١٢ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسارع عجز ميزان المعاملات 
الجارية في الولايات المتحدة إلى 
قمة ١٢ عــامــا فــي ٢٠٢٠؛ إذ أثــرت 
جائحة (كوفيد - ١٩) بشدة على 

تدفق السلع والخدمات.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الـــــثـــــلاثـــــاء إن عــجــز  الأمــــيــــركــــيــــة 
ميزان المعاملات الجارية، والذي 
يــقــيــس تــدفــق الــســلــع والــخــدمــات 
والاستثمارات إلى البلاد ومنها، 
إلــــى ٦٤٧٫٢  المـــائـــة  فـــي  قــفــز ٣٤٫٨ 
مليار دولار العام الماضي... وذلك 

أكبر عجز منذ ٢٠٠٨.
وشــكــلــت الــفــجــوة فـــي مــيــزان 
المعاملات الجارية ٣٫١ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي العام 
المــاضــي، وهــي أيــضــا أكــبــر نسبة 
مــنــذ ٢٠٠٨ وارتــفــاعــا مــن ٢٫٢ في 
المائة في ٢٠١٩. وهبطت صادرات 
الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات لـــلأجـــانـــب 
والدخل القادم منهم ٥٧٨٫٣ مليار 
دولار إلى ٣٫٢٣ تريليون دولار في 
٢٠٢٠، وانخفضت واردات السلع 
والــخــدمــات مــن الأجــانــب والدخل 
لــهــم ٤١١٫٣ مــلــيــار دولار  المــدفــوع 
إلـــى ٣٫٨٧ تــريــلــيــون دولار. وقفز 
العجز التجاري إلى ٦٨١٫٧ مليار 
دولار في ٢٠٢٠، من ٥٧٦٫٩ مليار 

دولار في ٢٠١٩.
وتـــأتـــي تــلــك الــبــيــانــات فيما 
كـــان مــن المــتــوقــع أن يعلن رئيس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي جــيــروم 
بــاول مساء الثلاثاء عن انتعاش 
اقــتــصــادي أقـــوى مــن المــتــوقــع مع 
تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار 
لمــــســــاعــــدة «مــــلايــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الـــذيـــن مـــا زالـــــوا يـــعـــانـــون» خــلال 

جلسة في مجلس النواب.
وقـــال بـــاول فــي خــطــاب نشر 
الاثنين أعد لجلسة الثلاثاء أمام 
لــجــنــة الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة: «حـــدث 
التعافي بشكل أسرع من المتوقع 

ويـــــبـــــدو أنــــــه يــــتــــعــــزز». وأضــــــاف 
«يـــــعـــــزى ذلــــــك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلـــى 
السياستين المالية والنقدية غير 
المــســبــوقــتــين الــلــتــين وفــرتــا دعما 
أســـاســـيـــا لـــلـــعـــائـــلات والـــشـــركـــات 

والمجتمعات».
إلــى أن قطاعات،  لكنه أشـــار 
مــثــل الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم، الأكــثــر 
تضررا من عودة انتشار الفيروس 
في الخريف والحاجة إلى الحفاظ 
على التباعد الجسدي، «ما زالت 
ضــعــيــفــة». وشـــدد عــلــى أن معدل 
البطالة مــا زال مرتفعا عند ٦٫٢ 
فـــي المـــائـــة. وعـــلّـــق بــــاول بــالــقــول: 
«نرحب بالتقدم المحرز، لكننا لن 
نغفل ملايين الأميركيين الذين ما 
زالــوا يعانون، بمن فيهم العمال 
ذوو الأجــور المنخفضة في قطاع 
الـــخـــدمـــات والأمـــيـــركـــيـــون الــســود 
وأصـــــحـــــاب الأصــــــــول الأمـــيـــركـــيـــة 

اللاتينية، وغيرهم مــن الأقليات 
التي تأثرت بشكل خاص».

كــــذلــــك، كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن 
الــخــزانــة الأميركية  تــؤكــد وزيــــرة 
جــانــيــت يــلــين الـــتـــي شـــاركـــت في 
الــنــواب مع  الجلسة أمــام مجلس 
باول، أن معدل التوظيف قد يعود 
كما كان في وقت مبكر من العام 
٢٠٢٢ بفضل خطة التحفيز التي 

أقرها الرئيس جو بايدن.
وقالت في كلمة نشرت مساء 
الاثــنــين: «أنــا مقتنعة بــأن الناس 
سيخرجون من هذا الوباء بأسس 
حياتهم السليمة»، وأضافت «أظن 
أنــنــا قــد نـــرى مــعــدلات التوظيف 
تعود كما كانت عليه العام المقبل» 

من دون تحديد تاريخ معين.
ومثل بـــاول، أشـــارت إلــى أنه 
في الوقت الحالي يعاني الكثير 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن مـــشـــكـــلات 

وأوضــحــت «واحـــد مــن كــل عشرة 
مــن مــالــكــي المـــنـــازل الــذيــن لديهم 
رهــــن عـــقـــاري، مــتــأخــر عـــن ســـداد 
أقــســاطــه، وواحــــد مــن كــل خمسة 
مـــســـتـــأجـــريـــن مــــتــــأخــــر عـــــن دفــــع 
الإيجار». وثمة ٢٢ مليون شخص 
ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

ومــن المــتــوقــع أيــضــا أن يذكّر 
رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه 
في العام الماضي، قدمت المؤسسة 
«الاســــتــــجــــابــــة الأســـــــــرع والأكــــثــــر 
اقـــتـــصـــادي  أهــــمــــيــــة» لأي ركـــــــود 
«بــحــيــث قــدمــت دعــمــا لمــيــزانــيــات 
الأسر والشركات ومقدمي الرعاية 
الــصــحــيــة وحـــكـــومـــات الــــولايــــات 
والــحــكــومــات المــحــلــيــة». ورأى أن 
هذا الأمر جعل من الممكن تجنب 

أزمة اقتصادية أكثر حدة.
ومن جهة أخرى، قال روبرت 
كـــابـــلان رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي في دالاس الثلاثاء إنه 
فــي حــين أن الــولايــات المتحدة ما 
زالــــت فـــي أعـــمـــاق جــائــحــة؛ إلا أن 
تـــوقـــعـــاتـــه لـــلاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 
تــحــســنــت بــشــكــل كــبــيــر، وإنــــه من 
بـــين صــانــعــي الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الذين يتوقعون أن البنك المركزي 
قد يبدأ زيــادة أسعار الفائدة في 

العام القادم.
وقـــال كــابــلان فــي مقابلة مع 
شبكة تلفزيون (سي إن بي سي) 
إنــــه يــتــوقــع أن يــنــمــو الاقــتــصــاد 
الأميركي بنسبة ٦٫٥ في المائة في 
٢٠٢١، وأن يقترب معدل البطالة 
من أربعة في المائة بحلول نهاية 
العام الحالي، لكنه أكد أن إدخال 
تعديلات على السياسة النقدية 
ســيــعــتــمــد عـــلـــى تــحــقــيــق نــتــائــج 

وليس على توقعات قوية.

أشار رئيس {الاحتياطي الفيدرالي} إلى انتعاش أقوى من المتوقع مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة «ملايين الأميركيين (رويترز)

٣ كوارث اقتصادية منتظرة... والمعارضة تطالب إردوغان بالتنحي

الليرة التركية تواصل الترنح بعد الإقالة «الغامضة» لرئيس {المركزي}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تـــرنـــحـــهـــا فـــــي تــــعــــامــــلات أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، تــحــت ضــغــوط قـــرار 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
إقـــــالـــــة رئــــيــــس الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
ناجي أغبال، واستبداله بشهاب 
كـــاوجـــي أوغـــلـــو، فــيــمــا اضــطــرت 
بــــــورصــــــة إســــطــــنــــبــــول لــتــعــلــيــق 
لــفــتــرة وجــيــزة خــلال  تعاملاتها 
الــــجــــلــــســــة الــــصــــبــــاحــــيــــة لـــلـــمـــرة 
الثانية على التوالي بعد أن هبط 
مؤشرها بشكل حــاد... لتتوالى 
الانتقادات الحادة على إردوغان 
مـــــع مــــطــــالــــبــــات مـــــن المــــعــــارضــــة 

بالاستقالة.
وســـجـــلـــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
٧٫٨٥ ليرة مقابل الدولار، بحلول 
الساعة ٠٥٫٠٠ بتوقيت غرينتش، 
لتهبط من إغلاق عند ٧٫٨٠ ليرة 
لـــــلـــــدولار، أول مــــن أمــــــس، حــيــث 
فقدت ١٥ فــي المــائــة مــن قيمتها، 
مــقــتــربــة مــن مــســتــويــات قياسية 
مــتــدنــيــة ســجــلــتــهــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي قبل 
تــعــيــين أغــبــال فــي منصبه الــذي 
عزل منه بعد أقل من ٥ أشهر، لما 
قيل إنه بسبب رفع سعر الفائدة 
الرئيسي من ١٧ إلى ١٩ في المائة.
الــتــركــيــة  الــلــيــرة  وســــاء أداء 
أكــــثــــر فـــــي الـــجـــلـــســـة المـــســـائـــيـــة، 
وانحدرت إلى مستوى ٧٫٩٠ ليرة 
للدولار، حيث عمقت خسائرها 
التي بدأتها مع افتتاح تعاملات 

الأسبوع أول من أمس.
ـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تــــراجــــع   فـــــي ال
المــــؤشــــر الـــرئـــيـــســـي لـــلأســـهـــم فــي 
بـــــورصـــــة إســــطــــنــــبــــول لــــــــلأوراق 
المالية التركية خــلال التعاملات 

الصباحية بنسبة ٥٫٤ في المائة، 
ليستمر أكبر تراجع للمؤشر منذ 
٨ سنوات، وهو ما دفع البورصة 
لــوقــف الــتــعــامــل لمـــدة ٣٠ دقــيــقــة. 
وكــانــت الــبــورصــة اضــطــرت إلــى 
وقف التداول لمدة ٣٠ دقيقة أيضاً 
أول من أمس بعد تراجع المؤشر 
الرئيسي بنسبة ٥ في المائة ثم ٧ 

في المائة.
الــــصــــادمــــة  الإقـــــــالـــــــة  وأدت 
لـــرئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، وهـــي 
الثالثة من نوعها لرؤساء البنك 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٩،  مـــنـــذ 
إلـــى تــكــهــنــات حـــول الــتــراجــع عن 
السياسات النقدية المتشددة التي 
تبناها البنك تحت قيادة أغبال. 
إلــى تراجع  وأدت هــذه التكهنات 
الــلــيــرة التركية، وارتــفــاع العائد 
عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة الــعــشــريــة 
التركية بأكثر من ٤ نقاط مئوية.
ويــــــشــــــتــــــرك رئــــــيــــــس الــــبــــنــــك 
الــجــديــد شــهــاب كــاوجــي أوغــلــو، 
وهــو نائب سابق لحزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم بـــالـــبـــرلمـــان، 
وانتقد في مقالات لصحف موالية 
الــفــائــدة،  قـــرار رفــع سعر  للحزب 
مع إردوغـــان في الرؤية المخالفة 
للنظريات الاقتصادية الراسخة 
والمــعــمــول بــهــا فــي الــعــالــم، حيث 
الــفــائــدة المرتفع  يعتقد أن ســعــر 
هو سبب ارتفاع معدل التضخم.
وعـــــززت إقـــالـــة أغـــبـــال، الــتــي 
أرجــعــتــهــا أوســــاط الــحــكــومــة إلــى 
فشله في تنفيذ المهمة التي عين 
من أجلها، وهي تحقيق الاستقرار 
في أسعار الصرف، بينما كشف 
رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
والــتــقــدم»، نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق للشؤون الاقتصادية على 
باباجان، عن أنها جاءت بسبب 

طلبه تفسيراً لاختفاء ١٢٨ مليار 
الــبــنــك قيل  دولار مــن احــتــيــاطــي 
إنــهــا أنفقت لــدعــم الــلــيــرة، وجهة 
نـــظـــر المـــســـتـــثـــمـــريـــن بــــشــــأن عـــدم 
استقلالية البنك المركزي التركي 

وخضوعه لضغوط الحكومة.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، حــــذرت 

وكـــــالـــــة الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
الــدولــيــة «مـــوديـــز» مـــن ٣ كـــوارث 
سيتعرض لها الاقتصاد التركي 
بعد قـــرار إردوغــــان إقــالــة أغــبــال، 
موضحة أن القرار سيؤثر سلباً 
على تدفقات رأس المال إلى تركيا، 
إلــى تجديد الضغوط  بالإضافة 

الــصــرف، مــا سيؤدي  على سعر 
بدوره إلى ارتفاع التضخم.

وتوقعت «موديز» أن يخفض 
المــركــزي سعر الفائدة إلى  البنك 
الـــتـــضـــخـــم،  مــــــا دون مــــســــتــــوى 
لــدفــع  المــــائــــة،  فـــي  الـــبـــالـــغ ١٥٫٦١ 
النمو فــي حقبة رئيسه الجديد 

كاوجي أوغلو، ورأت أن مثل هذه 
الــخــطــوات قـــد تــــؤدي إلـــى زيـــادة 
الـــــــــــواردات وارتـــــفـــــاع الـــعـــجـــز فــي 
المعاملات الجارية. وقال محللون 
انطباعاً بأنها  إن تركيا تعطي 
بلد لا يتبع أي قــواعــد، ولــم يعد 
هناك قانون ولا ديمقراطية، وكل 

ذلك يترك أثراً.
وأبدى إردوغان المؤيد لنمو 
قــــوي مـــدعـــوم بـــقـــروض مــتــدنــيــة 
الــكــلــفــة، بـــاســـتـــمـــرار، مــعــارضــتــه 
لــلــفــوائــد المــرتــفــعــة الــتــي يصفها 
بــــاســــتــــمــــرار بــــأنــــهــــا «أصـــــــــل كــل 
الـــشـــرور»، معلناً نفسه «عـــدواً» 
لــهــا، ومـــؤكـــداً خــلافــاً للنظريات 
الاقتصادية التقليدية أنها سبب 

ارتفاع التضخم.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــن المــــحــــلــــل لــــدى 
«أوانــــــــــــــدا»، جـــيـــفـــري هـــــالـــــي، أن 
الــرئــيــس الــجــديــد للبنك المــركــزي 
التركي في وضع صعب، فإما أن 
يخفض الفائدة ويجازف بهروب 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب وارتـــفـــاع 
التضخم وانــهــيــار العملة، وإمــا 

أن يرفعها مجازفاً بطرده.
وتــزايــدت ضغوط المعارضة 
عــلــى إردوغــــــــان بــســبــب قـــراراتـــه 
وتــــــــدخــــــــلاتــــــــه المــــــســــــتــــــمــــــرة فـــي 
الــبــنــك المــركــزي وطالبته  شـــؤون 
بالاستقالة أو إجـــراء انتخابات 
الــبــلاد.  مــبــكــرة لتصحيح مــســار 
وأكد باباجان أن الحكومة باتت 
عــاجــزة تــمــامــاً عــن إدارة شــؤون 
الــــبــــلاد، وأنــــهــــا حـــولـــت الــشــعــب 
التركي إلــى شعب فقير رغــم أنه 

يعيش في دولة غنية.
وطـــــــالـــــــب حـــــــــزب «الـــــجـــــيـــــد» 
المعارض، إردوغـــان، بالاستقالة 
وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة في 
تــــركــــيــــا. وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــكـــتـــلـــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــحـــزب، إســمــاعــيــل 
تاتلي أوغلو، مخاطباً إردوغان، 
«عــلــيــك أن تــعــلــن لــلــشــعــب كــافــة 
المـــعـــلـــومـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــلاشــي 
١٢٨ مـــلـــيـــار دولار مــــن خــزيــنــة 
البنك المركزي، على أن تبدأ بعد 

ذلـــــك عــمــلــيــة اســـتـــقـــالـــة الـــنـــظـــام، 
والانخراط في انتخابات مبكرة».

وتــتــهــم المــعــارضــة الــتــركــيــة، 
إردوغان، وصهره رئيس الخزانة 
بــيــرات البيرق،  والمــالــيــة السابق 
الـــــذي اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه في 
نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي بـــعـــد تـــدهـــور 
مــؤشــرات الاقــتــصــاد وعــجــزه عن 
الليرة، بــإهــدار ١٢٨  كبح انهيار 
مـــلـــيـــار دولار مــــن احــتــيــاطــيــات 
الــبــلاد خــلال ٨ أشــهــر فقط لدعم 
العملة. بينما يقول إردوغــان إن 
المبلغ أنفق لمواجهة أعباء تفشي 

وباء «كورونا».
واعتبر تاتلي أوغلو أن إقالة 
رئيس البنك المركزي تسببت في 
زيـــــادة المــخــاطــر عــلــى الاقــتــصــاد 
القرار  المــائــة، وأن  بنسبة ٥٠ فــي 
الذي اتخذه إردوغان في منتصف 
ليل الجمعة، مهد الطريق أمــام 
حــالــة مــن عـــدم الـــتـــوازن أدت إلــى 
«اغــــتــــيــــال الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي»، 
مـــطـــالـــبـــاً إردوغـــــــــــــان بـــتـــوضـــيـــح 
أســــبــــاب قــــــــراره. وأشـــــــار إلـــــى أن 
المعلومات لديهم تؤكد أن القرار 
اتـــخـــذ بــســبــب ســـــؤال أغـــبـــال عن 
مــصــيــر المـــلـــيـــارات المـــهـــدرة حتى 

يتمكن من ضبط الأمور.
بــــدوره، حــمّــل حـــزب الشعب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــــبــــــر أحــــــــــزاب 
المــعــارضــة، إردوغــــان، المسؤولية 
عــــن انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة الـــــــذي جـــاء 
نـــتـــيـــجـــة إقــــــالــــــة أغــــــبــــــال بــشــكــل 
مــــفــــاجــــئ، وطـــــالـــــب عــــلــــى لـــســـان 
المــتــحــدث بــاســمــه، فــايــز أزتــــراك، 
بإجراء انتخابات مبكرة، قائلاً: 
«على إردوغـــان أن يسلم الأمانة 
لأهلها، وأن يتجه المواطنون إلى 
صناديق الاقــتــراع لإعــادة البلاد 

إلى مسارها الصحيح».

حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» من ٣ كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار إردوغان إقالة أغبال (رويترز)



حمزة عليوي*

غــــالــــبــــاً مـــــا كــــانــــت المــــفــــارقــــات 
صانعة للحكايات الكبرى في عراق 
اليوم، كما في عراق يخرج للتو من 
ظلمة القرن التاسع عشر. مفارقة 
الــبــدايــة/ الــــولادة عــام ١٩٠٣ بماذا 
تــخــتــلــف، مــثــلاً، عــن عـــام الــبــدايــات 
عــام ٢٠٠٣... ثمة قــرن كــامــل، مائة 
عــام بالتمام والــكــمــال، تفصل بين 
زمنين لعراق لم ينجح سوى بصنع 
المـــصـــائـــر الــتــعــيــســة لــــه ولأبـــنـــائـــه. 
محمود أحمد السيد، رائد القصة 
الــعــراقــيــة، الــــذي ولـــد يـــوم ١٤/ ٣/ 
١٩٠٣، مثلما يــذكــر أغــلــب مؤرخي 
أدب السيد وكاتبي سيرته، ومنهم 
جامعا قصصه علي جواد الطاهر 
وعبد الإلــه أحمد، كــان على موعد 
مـــتـــفـــرد مــــع المــــفــــارقــــات الـــعـــراقـــيـــة؛ 
فــقــد ولـــد لأب هــو إمـــام جــامــع عبد 
الـــــقـــــادر الــــكــــيــــلانــــي، ومـــــــــدرس فــي 
جامع الحيدرخانة بشارع الرشيد، 
فكانت هذه جوهر المفارقة العراقية 
الأولى، أن سمح الأب - إمام الجامع 
يُــفــيــد مــن إحــدى  الشهير لابــنــه أن 
غرف الجامع ويستقبل أصدقائه، 
ومــــنــــهــــم الــــشــــخــــصــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة 
الــشــهــيــرة حــســين الـــرحـــال وعــونــي 
بكر صدقي، فكان ذلك التجمع أولى 
حلقات الماركسيين العراقيين. ومن 
تلك الغرفة، في ذلك الجامع الشهير 
بـــدأت حكاية جــريــدة «الصحيفة» 
(صـــدر عــددهــا الأول فــي ١٨/ ١١/ 
مـــعـــارضـــة  أول  فــــكــــانــــت   ،(١٩٢٤
حقيقية، كما يكتب كثيرون، لدولة 
ل للتو. فهل كانت تلك  عراقية تتشكَّ

المفارقة هي البداية؟
واقـــع الــحــال، إن ســيــرة السيد 
هي ذاتها سيرة المفارقات العراقية 
المــربــكــة؛ فــإذا كــان قــد ولــد فــي بيت 
دين، وتلقى تعليماً متصلاً بمكتبة 
والــده إمــام الجامع ثم دراسته في 
المدارس العثمانية آنذاك، فإنه كان 
عــلــى مـــوعـــد مـــفـــارق مـــع الاحـــتـــلال 
لــــلــــعــــراق عــــــام ١٩١٧  الـــبـــريـــطـــانـــي 
ومـــشـــهـــد بــــغــــداد بــصــفــتــهــا مــلــعــبــاً 
لــلــجــيــوش المــحــتــلــة، فــكــانــت رحــلــة 

إلــى الهند هــربــاً مــن مشهد  السيد 
مدينته المستباحة وطــلــبــاً لحياة 
بديلة، ولم يكن قد أدرك العشرين 
بعد. ولكن لماذا الهند تحديداً؟ ثمة 
من يتحدث عن رغبته بالسفر إلى 
الحجاز، وليست لدينا تفصيلات 
مفيدة عن تلك الرحلة، وأغلب الظن 
أن السيد ربــمــا كــان يحاكي رحلة 
قــام بها سليمان فيضي،  مماثلة 
فــكــانــت نتيجتها كــتــابــه «التحفة 
الإيقاظية فــي الرحلة الحجازية/ 
عُــــــرف عــنــدنــا  ١٩١٩»، وهـــــي مـــمـــا 
«الــروايــة الإيــقــاظــيــة».  اخــتــصــاراً بـــ
ذهـــب الــســيــد إلـــى الــهــنــد، إلـــى درة 
الــتــاج البريطاني، مخالفاً منطق 
الــــرحــــلات الـــعـــربـــيـــة نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عـــــشـــــر، وهــــــــو مــــــا فــــعــــلــــه الـــــشـــــوام 
والمصريون عندما قصدوا أوروبا 

أو أميركا الشمالية.

سيرة اسم

لا أحــد يشبه محمود أحمد 
الــســيــد ســـوى قــصــصــه وروايـــاتـــه 
ومقالاته. بهذه الخلاصة المركزة 
تــخــتــم فــاطــمــة المــحــســن ســيــرتــهــا 
المـــقـــتـــرحـــة لـــحـــيـــاة رائـــــــد الــقــصــة 
والــــــروايــــــة فــــي الـــــعـــــراق. ولــكــنــنــا 
نــعــثــر فـــي هــــذا المـــقـــام عــلــى ثــلاث 
ســـيـــر تـــتـــداخـــل وتـــتـــقـــاطـــع فــيــمــا 
بــيــنــهــا: ســـيـــرة الـــكـــاتـــب مــحــمــود 
أحمد السيد، وسيرة بطل قصته 
لـــة «جـــــلال خـــالـــد»، وهــنــاك  المـــطـــوَّ
ســـيـــرة صــديــقــه حــســين الــــرحّــــال. 
الـــســـيـــد لا  بـــعـــض مــــؤرخــــي أدب 
يترددون عن الخلط بينهما، حتى 
كأننا إزاء سيرة واحدة. ولا بأس، 
لكن ماذا بشأن اسم محمود أحمد 
السيد نفسه؟ تقول أغلفة كتبه إنه 
قــد بــدأ النشر باسم «محمود آل 
س/ في سبيل الزواج: ١٩٢١»،  المدرِّ
ثــــم صـــــار يـــنـــشـــر بــــاســــم «الـــســـيـــد 
محمود أحمد البغدادي/ مصير 
الضعفاء: ١٩٢٢». واستخدم الاسم 
ذاتـــــه فـــي مــجــمــوعــتــه «الــنــكــبــات: 
ل كلمة «السيد» إلى  ١٩٢٢». ثمَّ رحَّ

خــاتــم اســمــه، فــصــار ينشر باسم 
«مــحــمــود أحــمــد الــســيــد» كــمــا في 
كتابه المشترك مع صديقه عوني 
بــكــر صــدقــي «الــســهــام المــتــقــابــلــة: 
١٩٢٢». ثمَّ نجده يرفع كلمة السيد 
من اسمه، وينشر باسم «محمود 
أحــــمــــد»، وهـــــو شـــــأن اســـمـــه عــلــى 
غلاف كتابيه/ كراستيه «هياكل 
الــجــهــل» و«الـــقـــلـــم المـــكـــســـور». ثــمَّ 
نـــجـــده يــســتــعــيــد لــقــب «الـــســـيـــد»، 
لـــة «جــــلال  فــيــنــشــر قــصــتــه المـــطـــوَّ
خالد: ١٩٢٧» باسم «محمود أحمد 
س». ثــــمَّ يـــعـــود إلــى  الــســيــد المــــــــدرِّ
اختصار اسمه فينشر مجموعته 
«الطلائع صور وأحاديث: ١٩٢٩» 
بـــــاســـــم «مـــــحـــــمـــــود أحـــــــمـــــــد». ثــم 
إلــى صيغة جديدة فينشر  يعمد 
مجموعته القصصية «فــي ساع 
من الزمن: ١٩٣٥» باسم «محمود 
أ. السيد»، وبعدها استقر اسمه 
المعروف «محمود أحمد السيد» 
حسب صيغته الأخيرة لدى نقاده 
وكـــتـــاب ســيــرتــه، وفــــي الــحــقــيــقــة، 
م  إن اضــطــراب اســم «الــســيــد» يقدِّ
صـــيـــاغـــة مـــبـــكـــرة لـــعـــرف عـــراقـــي، 
لــه فــي البلاد  ربما لا نجد مثيلاً 
المـــجـــاورة، أن يستخدم  الــعــربــيــة 
الكاتب اسماً ثم يعدل عنه. لكنها 
تــخــتــصــر لــنــا، فـــي حــالــة الــســيــد، 

جوانب رئيسية من كفاحه لأجل 
كــتــابــة «قــصــة عــراقــيــة مـــوجـــزة». 
كــمــا أنـــهـــا تــعــيــد صــيــاغــة الــجــدل 
الـــنـــقـــدي عــــن مـــرحـــلـــتـــي الــكــتــابــة 
والنشر عنده، فتحول عبر اسمه 
من كتابة الروايات الغرامية إلى 
كــتــابــة الــقــصــص الــعــراقــيــة، وكــأن 
الــــســــيــــد، فـــــي مـــرحـــلـــتـــه الـــثـــانـــيـــة 

قـــد اســتــقــر عــلــى اســـمـــه المـــعـــروف 
والمـــتـــداول عندنا فــي كتب الأدب 
والــدراســات المتصلة بأدبه، وهو 
اســتــقــرار يــــوازي تــحــولــه للكتابة 
الــــعــــارفــــة، إلـــــى حــــد مـــــا، بـــأســـرار 
القصة بوصفتها جنساً أدبياً له 

أصوله وتقنياته.

مأثرة القص 

اخـــتـــار الــســيــد الــقــصــة جنساً 
«أدبــيــاً» فــي الكتابة، فكان خياره 

مغامرة كبرى في سياق أدب عربي 
لم يعرف، من قبل، هــذا النوع من 
الأدب، لا سيّما ما يتصل بأصوله 
وتــقــنــيــاتــه الأوروبـــــيـــــة المـــعـــروفـــة، 
المــغــامــرة خــطــورة لأنها  وازدادت 
ق  تحصل في بلاد مثل العراق تعلَّ
تــاريــخــه الأدبـــي وارتــبــط بالشعر. 
وفي هذا السياق، نقف عند نقطتين 

مهمتين. تتصل الأولـــى بالتحول 
بـــالـــكـــتـــابـــة الـــعـــربـــيـــة الـــنـــثـــريـــة مــن 
صيغة «المقامات» ذات الصياغات 
ـــفـــة إلـــــــى صــيــغــة  الــــعــــربــــيــــة المـــتـــكـــلِّ
الــقــص الــنــثــري ذي الاســتــخــدامــات 
والــــصــــيــــاغــــات الـــعـــربـــيـــة الــنــثــريــة 
الجديدة. نعثر على هذا التحول 
الـــذي أســهــم الــســيــد فــي ترسيخه 
فــي كــل مــا كتب ونــشــر. والثانية، 
ق بنجاح  وهي الأهم عندنا، وتتعلَّ
الــســيــد فــي اخــتــيــار لحظة القص 
الأثيرة، وهي كل ما يتصل بقصة 

الــخــاســر؛ إذ إن لا قصة  الضعيف 
ســـوى قــصــة الــخــاســر. نــعــم، إنــهــا 
سرديات الأعزل كما كتبها صاحب 
«الشيخ والبحر»، وهي ذاتها قصة 
دون كيشوت في صراعه الخاسر 
مع طواحين الهواء. وفي تصورنا 
أن «الــخــســران» هــو منطق الــســرد 
الأول، هو جوهر كل قصة ورواية 

ونــاجــحــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق فقد 
بـــالـــغ نـــقـــاد الــســيــد ودارســــــو أدبـــه 
فــي الــتــعــويــل عــلــى نــزعــة الــتــشــاؤم 
والتدين في أدب السيد؛ ظناً منهم 
أنها تفسر لهم المصائر التعيسة 
لأبطاله، ولم ينتبهوا إلى أن منطق 
الخاسر هــو منطق القصة الأهــم. 
ومــا كــان لأحدهم أن يسأل نفسه: 
الــرابــح يكتب قصته؛  لنتخيل أن 

فما الداعي؛ إذن، لكتابة القصة؟!

خسارة السيد المبكرة

لم يخطئ أبداً من جعل السيد 
رائــــــداً لــلــقــصــة، لــيــس فـــي الـــعـــراق 
وحــده، إنما هو أحــد رواد القصة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي بــرمــتــه، وهــو 
مساهم أساسي في تطويرها لأجل 
كــتــابــة قــصــة عــربــيــة بــمــواصــفــات 
فنية ممتازة؛ فقد بدأ كتابة القصة 
والنشر في وقت مقارب مع بداية 
الــكــاتــب المــصــري الشهير محمود 
وفـــي  ١٩٧٣م».   -  ١٨٩٤» تـــيـــمـــور 

لــة ثــم فــي مجموعته  المــطــوَّ قصته 
القصصية الأخيرة «فــي ســاع من 
الـــزمـــن» تــتــجــلــى مــســاهــمــة السيد 
وريادته المختلفة، ومن ثم، نضجه 
فــي كــتــابــة الــقــصــة. لــنــأخــذ قصته 
«جلال خالد» ونجد في مقدمتها 
قضيتين مهمتين: الأولـــى تخص 
اســتــخــدامــاً مبكراً جــداً فــي تاريخ 

القصة والرواية لنظام المخطوطة؛ 
فالسيد يتحدث عن مذكرات «جلال 
خالد» التي سلّمها للسيد، وطلب 
السيد منه أن يثبت بعض رسائله 
في الجزء الثاني من القصة. وهذه 
رة للمخطوطة  هي الصيغة المتكرِّ
في الرواية العراقية والعربية. ومن 
المــؤســف أنــنــا لا نــجــد، بــحــدود ما 
قرأنا، من يشير إلى هذه القضية 
الــرئــيــســيــة المــتــصــلــة بــاســتــخــدام 
المخطوطة فــي كتابة قصة جلال 
خالد. ثمة من يشير إلى محاولات 
مماثلة للإيهام بالواقع، وعندنا 
أن السيد قصد الأمر قصداً؛ بدليل 
ذكره للتماثل بين سيرته وسيرة 
جلال خالد. القضية الثانية تخص 
وعي السيد نفسه، وهو يكتب أنه 
بصدد كتابة قصة موجزة «نوفل»، 
ولقد وعد قراءه بأن يعود فيكتب 
لة وافية»، وهي عنده  «قصة مطوَّ
«رومان». هذا التمييز يعيدنا إلى 
صياغات السيد لعناوين رواياته 
الغرامية ومجاميع قصصه. فقد 
الـــزواج» هندية  كانت «فــي سبيل 
خــالــصــة، ولـــم يــكــتــب الــســيــد على 
غلافها عنواناً فرعياً كما سنجده 
يفعل في كتبه اللاحقة. وسنجده 
في عنوان روايته الغرامية الثانية 
«مصير الضعفاء» مــا يشير إلى 
أنــه قد عثر على قصته العراقية، 
فــيــكــتــب عـــنـــوانـــاً فـــرعـــيـــاً: «روايــــــة 
غــرامــيــة اجــتــمــاعــيــة عــراقــيــة». ولا 
نــجــد فـــي مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة 
الــعــنــوان الرئيسي:  الأولـــى ســوى 
«الـــــنـــــكـــــبـــــات». ثـــــم يــــعــــود الـــســـيـــد 
لكتابة القصة بعد توقف سنوات 
لــــة «جــــلال  فــيــنــشــر قـــصـــتـــه المــــطــــوَّ
خالد» ويضع لها عنواناً فرعياً: 
«قــصــة عــراقــيــة مــوجــزة». ويرسخ 
الــتــوجــه بــعــنــوان مجموعته  هـــذا 
«الـــــطـــــلائـــــع: صـــــــور وأحـــــــاديـــــــث»، 
فيضع لها عنواناً فرعياً: «عراقية 
وغــيــرهــا»، ويــســبــق هـــذا الــعــنــوان 
بــكــلــمــة دالــــة هـــي «مــــوجــــزة». وفــي 
مجموعته الأخــيــرة «فــي ســاع من 
الزمن» يكتب عنواناً فرعياً: «صور 
عـــراقـــيـــة». وفــــي اســـتـــقـــرار الــســيــد 

على توصيف كتاباته القصصية 
«عـــراقـــيـــة» إشـــــــارات مــفــيــدة عن  بــــ
مــعــنــى كــتــابــة قــصــة عـــراقـــيـــة. ولا 
نــســتــطــيــع الــــقــــول إن الـــســـيـــد كـــان 
مــتــأثــراً بــالــعــنــوان الشهير لــروايــة 
«زيـــنـــب: مــنــاظــر وأخـــــلاق ريــفــيــة» 
للكاتب المــصــري المــؤســس محمد 
حسين هيكل؛ إذ لا دليل يُفيد بأن 

السيد قد قرأ رواية هيكل.
وبـــعـــد... فـــأي خـــســـارة كــبــرى 
حلت بالقصة العراقية الناشئة، 
وقــتــذاك، برحيل السيد المبكر، إذ 
«تُوفي عن أربعة وثلاثين عاماً، في 
القاهرة صباح العاشر من يناير 
وكـــانـــت  ١٩٣٧»؛  الأول)  (كــــانــــون 
القصة عنده قد بدأت آنذاك تتلمس 
الناضجة!  الكتابة  طريقها نحو 
نــلــمــس هــــذا الـــبـــدايـــة المـــبـــكـــرة في 
قــصــص مجموعته الأخـــيـــرة «فــي 
ساع من الزمن»، حيث يعثر القارئ 
عـــلـــى الاســــتــــخــــدامــــات الــنــاضــجــة 

والمفيدة لتقنيات القص.
إن الاحتفاء بالرائد محمود 
أحمد السيد، لا سيّما هذا العام، 
يـــكـــتـــســـب بــــعــــداً «وطــــنــــيــــاً» مــهــمــاً 
للعراق والمنطقة برمتها؛ ففي عام 
١٩٢١ نشر السيد روايته الغرامية 
ــــــــــــزواج»،  الأولـــــــــــى «فـــــــي ســـبـــيـــل ال
الــعــراق وقتها يشهد ولادة  وكــان 
دولـــتـــه الــحــديــثــة، ويــــا لــلــمــفــارقــة؛ 
الــدولــة العراقية في  فقد تأسست 
مــارس (آذار) عام ١٩٢١، وفي أول 
مــارس كما كتب السيد نفسه في 
خاتمة إهــدائــه ظهرت روايــتــه، أو 
في الأقل إنه تاريخ الانتهاء منها. 
وها نحن، بعد مائة عام، بلد بلا 
دولــــة، وهـــذه مــفــارقــة لــم يشهدها 
السيد، نحن شهودها الأحياء. ولا 
تنتهي المفارقات في بلاد المصائر 
التعيسة؛ ففي يوم ١٤/ ٣/ ٢٠٠٦، 
بــعــد أقــــل مـــن ثــــلاث ســـنـــوات على 
احــتــلال الــبــلاد مــجــدداً يرحل أحد 
خلفاء السيد، إنه القاص والروائي 
المجيد مهدي عيسى الصقر. وما 
بـــين الـــــــولادة والــــوفــــاة أرشـــيـــف لا 

ينتهي من الخسارات. 
* ناقد وأكاديمي من العراق

محمود السيد مع غلاف رواية «أول رواية عراقية»

لوحة من المعرض
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 اختار السيد القصة جنساً «أدبياً» في الكتابة فكان خياره مغامرة كبرى 
في سياق أدب عربي لم يعرف من قبل هذا النوع من الأدب وازدادت 

المغامرة خطورة لأنها تحصل في بلد ارتبط تاريخه الأدبي بالشعر

في ١٩٢١ نشر محمود أحمد السيد روايته الأولى بالتزامن مع ولادة الدولة الحديثة

مائة عام من السرد... مائة عام من المفارقات العراقية المربكة

معرض «مواهب نسائية» لسيدات الفن التشكيلي

ضوء أنثوي ساطع في فنون عصر النهضة
روما: موسى الخميسي

حـــيـــنـــمـــا يـــــطـــــرح ســـــــــــؤال: هــل 
تــــوجــــد نــــســــاء فـــنـــانـــات فــــي عــصــر 
الــنــهــضــة الإيــطــالــيــة الـــذي يــقــع بين 
فــتــرات  عــامــي ١٢٥٠ - ١٥٥٠ أعــظــم 
فن الرسم في تاريخ الفن الغربي، 
الذي شهد هيمنة الأسماء الذكورية 
الــفــن التشكيلي، مثل  عــلــى تــاريــخ 
لـــيـــونـــاردو دافـــنـــشـــي، ومــيــخــائــيــل 
أنـــجـــلـــو، ورفـــائـــيـــل، وجـــورجـــونـــي، 
وتــيــتــســيــانــو، ومـــيـــســـاجـــو، وديــــل 
سارتو... إلخ، ولماذا ألقي بالنساء 
إلـــى هــوامــش التغييب؟  الــفــنــانــات 
فإن مثل هذا السؤال لا يقوض فقط 
المــرأة في تاريخ الفن، إلى  حضور 
جانب حضورها الثقافي والفكري 
والإبـــــداعـــــي، بـــل إنــــه ســـــؤال يــطــرح 
إشــكــالــيــة بـــدايـــات مــســاهــمــة المــــرأة 
إلـــى قضية  لــلــفــن، ويــشــيــر ضمنياً 
مـــهـــمـــة، وهـــــي أن المـــــــرأة انــتــقــصــت 
مــــن مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا فــــي الـــتـــحـــولات 
الــذي  النهضوية، فــي ذلــك العصر 
شــــهــــد تــــرســــيــــخ الـــقـــلـــيـــل جـــــــداً مــن 
حــقــوقــهــا فــي المـــســـاواة فــي الــفــرص 

الــــوظــــيــــفــــيــــة، والـــــحـــــقـــــوق المـــــاديـــــة 
والعلمية.

الــفــنــي الكبير  المـــعـــرض  إلا أن 
الــفــن التشكيلي الإيطالي  لسيدات 
فــي الــفــتــرة الــواقــعــة مــا بــين ١٥٠٠ - 
الــذي يقام حالياً في صالات   ١٦٠٠
القصر الملكي العريق في قلب مدينة 
مــيــلانــو حــتــى نــهــايــة شــهــر يــولــيــو 
(تموز) المقبل تحت عنوان «مواهب 
نسائية» بدعم بلدية ميلانو ووزارة 
الكنوز الثقافية ومؤسسة «براكو» 
للثقافة والفنون، أكد أن هناك دائماً 
فنانات من النساء كما من الرجال. 
لكن من الواضح أن الفنانات غالباً 
ما يتم تذكرهن على أنهن نساء أولاً 
وأكــثــر مما ينظر إليهن على أنهن 
فنانات، ذلــك أن الثقافة الأوروبــيــة 
في القرون الوسطى، بالذات عصر 
النهضة الإيطالية، كرست النظرة 
إلى النساء عموماً ربطاً بجنسهن، 
ونــســيــان واقــعــهــن كفنانات لديهن 
قــــدرات ومــواهــب متميزة تضاهي 
بكفاءاتهن المهنية مــا أنتجه عدد 
كبير من الفنانين في عصر النهضة 

نفسه.

فــي المــعــرض، لــوحــات لأســمــاء 
فنية نسائية تركت بصماتها على 
إبـــداع فني مرموق  مــا أنتجته مــن 
مــــثــــل، أرتـــمـــيـــســـيـــا جــنــتــلــيــســكــي، 
وسفونيسبا أكويسولا، ولافينيا 
فونتانا، وإليزابيتا سيراني، وفيدا 
كــالــتــســيــا، وجـــوفـــانـــا كـــارســـونـــي، 
وكــــلاوديــــا بــوفــالــو وأخــــريــــات بلغ 
عددهن ٣٤ فنانة، عرض لهن نحو 
فــنــيــاً زيــتــيــاً بمختلف  ١٥٠ عـــمـــلاً 
لــهــذا الغياب  الأحــجــام، ليكون رداً 
الذي أرخ له نقاد الثقافة الأوروبية 
الـــتـــي لـــم تــكــن تـــرحـــب بــالاخــتــلاف 

والمغايرة.
تـــــمـــــيـــــزت أعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــانــــات 
باستخدام الأسلوب الواقعي الذي 
كـــان هـــدف فــنــانــي الـــقـــرن الــخــامــس 
عشر، وكان مفهوم تلك الواقعية هو 
إيــجــاد طــرق جــديــدة لإظــهــار العالم 
الـــخـــارجـــي. وقـــد اتــســمــت أعــمــالــهــن 
الــفــنــيــة بــتــنــوع الـــحـــجـــوم، واتـــقـــان 
الـــخـــطـــوط الـــهـــنـــدســـيـــة، وتـــأثـــيـــرات 
الــضــوء والــظــل فــي إظــهــار الأشــيــاء 
المحسوسة الموروثة عن التأنيقيين، 
أمـــا الاخــتــيــارات فــقــد انــصــبــت على 

الوسائل التصويرية، وبطرق تؤدي 
إلــى الأسلوب الشخصي، ومجاراة 
الأساليب المتبعة في خلط العناصر 
الــرمــزيــة، إلى  الــواقــعــيــة بالعناصر 
جــانــب المــيــل إلــــى الــفــن الــتــاريــخــي، 
كما اتسمت معظم أعمالهن، التي 
توزعت على قاعات القصر الملكي، 
بــــإحــــســــاس مـــكـــتـــمـــل بـــالأســـاطـــيـــر 
والــــحــــيــــاة الـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي أبـــعـــادهـــا 
الـــثـــلاثـــة، وكــــل شــــيء مــتــعــلــق بــهــذه 
الأعمال يتفجر حياة. إنهن يحببن 
الــجــســم الإنـــســـانـــي، والأرديــــــة الــتــي 
تــغــطــيــه، والــحــركــة الــحــرة والــفــعــل، 
والــطــبــيــعــة والــحــيــوانــات بــألــوانــهــا 
وحيويتها، ويظهر هذا في لوحات 
الــفــنــانــة أرتــيــمــســيــا جينتليسكي، 
التي كانت تضع الأشياء التي ترغب 
برسمها خطوطاً أولــى في البداية 
على الورق في البداية، ثم تتم نقلها 

بعد ذلك إلى لوحاتها الكبيرة.
وتميزت أعمال الفنانة كلاوديا 
بوفالو والفنانة لافينيا فونتانا في 
أغــلــب لوحاتهن بــوجــود صلة بين 
الموضوعات الدينية والأسطورية 
وبـــــين المـــنـــظـــر الــطــبــيــعــي الــخــلــفــي 

المــــضــــاء مــــن الـــلـــوحـــة. لـــقـــد حــقــقــتــا 
بــأعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة إنـــجـــازاً رائــعــاً، 
لا مــن الناحية الفنية فــقــط، وإنما 
مــن الناحية الأخــلاقــيــة أيــضــاً. فقد 
حــــررتــــا هــــــذا الاتـــــجـــــاه فــــي الـــرســـم 
مــــن قـــيـــود الأســــلــــوب والمــــوضــــوع، 
ووضـــعـــتـــا الـــحـــيـــاة الــســاكــنــة على 
القاعدة بــدلاً من التمثال. هدفهما 
كــان على الـــدوام إيــجــاد تــعــادل في 
الــتــقــلــيــدي، فرسمتا  الــجــمــال  ذلــــك 
الــقــبــح والــــرعــــب، فــاســتــخــدمــت كل 
منهما ما استطاعت من ظلال قوية 
وخطوط هندسية متماسكة بأكبر 
تفصيل يدعو للروعة، وهو يشبه 

الحياة أيضاً.
وفي لوحات الفنانة إليزابيتا 
سيراني، تنتظم التصورات ضمن 
تــأثــيــر مــألــوف مــن الــضــوء والــظــل. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، كـــانـــت أهــمــيــة 
الــجــســم تــتــنــاقــص لــديــهــا فـــي حين 
ازدادت لديها أهمية التعبير. إن من 
طبيعة الأحــزان العظيمة أن تعمق 
مـــن روحـــيـــة الإنــــســــان، وهـــكـــذا كــان 
الأمر مع ٣٤ فنانة إيطالية، ممتلئات 

بعواطف إنسانية جياشة.

طبعة جديدة من «البشارة» 
للشاعر قاسم حداد

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــــــادت هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة 
والآثـــــار فـــي الــبــحــريــن، طــبــاعــة ديـــوان 
«الـــبـــشـــارة»؛ وذلــــك احـــتـــفـــاءً بــالــشــاعــر 
قــاســم حـــداد، وتــزامــنــاً مــع يــوم الشعر 

العالمي.
وجــــاء الإصــــدار 
بـــخـــط يــــد الـــشـــاعـــر، 
بعد نصف قرن على 
صـــــــــــــدور الــــنــــســــخــــة 

الأولى عام ١٩٧٠.
«الـــبـــشـــارة» هو 
ــــــديــــــوان الـــشـــعـــري  ال
الأول للشاعر قاسم 
حــــــداد، وقــــد وصــفــه 
بـــأنـــه «جـــــاء تــعــبــيــراً 

عـــن روح الــلــحــظــة الأدبــــيــــة والــفــكــريــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولــحــظــة 
الــوطــنــي». استوحى الشاعر  النضال 
عـــنـــوان ديــــوانــــه مـــن الــــتــــراث الــشــعــبــي 
البحريني؛ إذ كانت العائلة البحرينية، 
حين ينجو أحد من مرض أو يعود من 

ســفــر أو يــخــرج مـــن خــطــر، تــرفــع على 
بــيــتــهــا ثـــوبـــاً نــســائــيــاً مــبــهــج الألــــــوان، 
الراية  شِل»، بمثابة 

َ
الن «ثوب  يسمّى بـ

ر الناس بذلك الحدث.
ّ

التي تبش
والــشــاعــر قاسم حــداد مــن مواليد 
الــــبــــحــــريــــن عــــــــام ١٩٤٨، شــــــــــارك فــي 
تــــــأســــــيــــــس «أســــــــــــرة 
الأدبـــــــــــــــاء والـــــكـــــتـــــاب 
فــــي الـــبـــحـــريـــن» عـــام 
١٩٦٩، وشــغــل عـــدداً 
مــن المـــراكـــز الــقــيــاديــة 
فــــي إدارتـــــهـــــا. تــولــى 
رئـــــــــــاســـــــــــة تـــــحـــــريـــــر 
مجلة «كلمات» التي 
صــــــدرت عـــــام ١٩٨٧، 
وهــو عضو مؤسس 
فــــــي فـــــرقـــــة «مــــســــرح 
إلــــــى عـــدد  تـــرجـــمـــت أشـــــعـــــاره  أوال»، 
مـــن الــلــغــات الأجــنــبــيــة، وقـــد كُــتــب عن 
تجربته الشعرية عددٌ من الأطروحات 
فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
والــــــــــدراســــــــــات الــــنــــقــــديــــة بـــالـــصـــحـــف 

والدوريات العربية والأجنبية.

«لعطائه المتواصل وإسهاماته في بناء قصيدة حديثة»

الأكاديمية المغربية تكرّم محمد بنيس في «اليوم العالمي للشعر»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الــعــالمــي للشعر،  الـــيـــوم  بــمــنــاســبــة 
تنظم أكاديمية المملكة المغربية، اليوم 
(الأربعاء)، حفلاً تكريمياً للشاعر محمد 
بــنــيــس فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة، وذلـــك 
«احــتــفــاء بــه، شــاعــر مغربياً، عربياً، ذا 
حـــضـــور دولــــــي»، و«تـــقـــديـــراً خـــاصـــاً لما 
قــدمــه مــن أعــمــال ومـــا أغــنــى بــه الــحــيــاة 
الشعرية والثقافية، على امــتــداد أكثر 
بــيــان للمنظمين.  مــن ٥٠ ســنــة»، حسب 
وجـــاء فــي بــيــان الأكــاديــمــيــة أن «بنيس 
يبقى صاحب عطاء متواصل بإبداعية، 
وســـلـــوك مــتــجــذر فـــي الــقــلــق والـــســـؤال، 
ومــوقــف متشبث بمبدأ حرية الشاعر، 
وخصوصية فعله، واختياراته في بناء 
قصيدة حديثة، منفتحة على المغامرة 

والحوار».
ويشمل برنامج التكريم دراســات 
وشهادات يقدمها مشاركون من المغرب 
والــــخــــارج، تــتــوزعــه جــلــســة افــتــتــاحــيــة، 
يــــســــيــــرهــــا عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف بـــنـــيـــحـــيـــى، 
وتــتــضــمــن إلـــقـــاء كــلــمــتــي لــعــبــد الجليل 

الحجمري، أمين السر الدائم للأكاديمية، 
والشاعر المحتفى به. وتشمل المداخلات 
عـــن بــعــد تــقــديــم كــتــاب «مــحــمــد بنيس 
مقام الشعر» لمحمد الكتاني، بمشاركة 
الــــشــــاعــــرة كـــــــلارا خـــانـــيـــس، والـــبـــاحـــث 
عــبــد الــســلام بنعبد الــعــالــي، والــشــاعــر 
اللبناني عبده وازن، والشاعرة المغربية 
رجاء الطالبي؛ تتلوها قــراءات شعرية 
الــلــقــاء بكلمة  لبنيس، عــلــى أن يختتم 

للشاعر ميشيل دوغي.
وتصدر أكاديمية المملكة بالمناسبة 
كــتــابــاً فــنــيــاً عـــن بــنــيــس، يــحــمــل عــنــوان 
«مقام الشعر»، متضمناً عــدداً موسعاً 
مــن الــوثــائــق والـــدراســـات والــشــهــادات، 
لشعراء ونقاد وباحثين ومترجمين من 
عــدة لغات عــن أعــمــال الشاعر الشعرية 
ودراســــــاتــــــه وتــــرجــــمــــاتــــه، كـــمـــا تــصــدر 
الأكاديمية مختارات شعرية له بعنوان 
«نــافــذة شبه مفتوحة»، تعود بدايتها 
إلى أواسط الستينات من القرن الماضي 

حتى اليوم.
ويعد بنيس، الذي ولد سنة ١٩٤٨ 
بمدينة فــاس، من أبــرز الكتاب المغاربة 

المــعــاصــريــن، وعـــرف شــاعــراً، منذ ١٩٦٩ 
تاريخ صدور ديوانه الشعري الأول «ما 
الــكــلام»، قبل أن تتواصل التجربة  قبل 
الشعرية، على مدى السنوات اللاحقة، 
الــتــي أصـــدر فيها عـــدداً مــن الـــدواويـــن، 

بينها «شـــيء مــن الاضــطــهــاد والــفــرح» 
و«في اتجاه صوتك العمودي» و«مواسم 
الشرق» و«ورقة البهاء» و«هبة الفراغ» 
و«المكان الوثني» و«كتاب الحب» و«نهر 
بين جنازتين» و«نبيذ» و«هناك تبقى» 

و«سبعة طيور» و«هذا الأزرق».
وفــــضــــلاً عــــن كـــتـــابـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة، 
لبنيس أبــحــاث وكتابات نقدية تناول 
فـــيـــهـــا عــــــــدداً مـــــن الــــقــــضــــايــــا المـــرتـــبـــطـــة 
بالشعر العربي الحديث، بشكل خاص، 
المــعــاصــر في  مــن قبيل «ظــاهــرة الشعر 
المــــغــــرب» و«الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الــحــديــث 
بنياته وإبدالاتها» في ٤ أجزاء تناولت 
«التقليدية» و«الــرومــانــســيــة العربية» 
و«الشعر المعاصر» و«مساءلة الحداثة»، 
فضلاً عــن كــل مــا يحيط بفعل الحداثة 
وقضايا الأدب والثقافة، بشكل عام، من 
قبيل «الكتابة والمحو» و«حداثة السؤال» 
و«الــــحــــداثــــة المـــعـــطـــوبـــة» و«الـــــحـــــق فــي 
الشعر» و«شطحات لمنتصف النهار». 
كـــمـــا عـــــرف بـــتـــرجـــمـــاتـــه الـــجـــيـــدة لــعــدد 
مــن الــكــتــابــات لــكــتــاب مــغــاربــة يكتبون 
بــالــفــرنــســيــة، وغــربــيــين، بينها «الاســـم 

العربي الجريح» لعبد الكبير الخطيبي، 
و«أوهام الإسلام السياسي» و«قبر ابن 
عربي» لعبد الوهاب المــؤدب، و«الغرفة 
الــــفــــارغــــة» لـــجـــاك آنــــصــــي، و«الـــقـــدســـي 
وقــصــائــد أخــــرى» لــجــاك بـــاتـــاي، فضلاً 
عــن تــرجــمــاتــه لــعــدد مــن كــتــابــات بــرنــار 
نويل، بينها «كتاب النسيان» و«الموجز 
في الإهانة» و«هسيس الهواء» و«طريق 
المداد»، الذي هو عبارة عن ٧ متواليات 
شـــعـــريـــة، كـــل واحــــــدة مــنــهــا مــؤلــفــة من 
٧ قــصــائــد، تضمها ٧ رســــوم مــحــفــورة 
بــالأبــيــض والأســــــود لــلــفــنــان الــفــرنــســي 

فرنسوا رُووانْ.
لــبــنــيــس أن حــظــي بتكريم  وســبــق 
داخــــل المــغــرب وفـــي الـــخـــارج؛ ومـــن ذلــك 
تــكــريــمــه خـــلال الـــــدورة الـــــ٣٨ مــن موسم 
أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي الـــــدولـــــي، بــاعــتــبــاره 
«حالة ثقافية فــريــدة»، يجسد «حركية 
فرد بصيغة التعدد في الأدوار والأفعال، 
مـــمـــتـــدة عـــلـــى مـــــدى عــــقــــود، تــجــســدهــا 
مساهماته القوية في تطوير التجربة 
الثقافية الحداثية في المغرب منذ مطلع 

السبعينات إلى اليوم».

محمد بنيس
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الدمام: علي القطان

تتشكل تحالفات جــديــدة في 
مدينة الخبر من أجل تقدم عدد من 
الأسماء لرئاسة وعضوية مجلس 
إدارة نادي القادسية عبر الترشح 
بنظام القائمة التي حددتها وزارة 
الرياضة بداية من الخامس عشر 
من شعبان الحالي ولمدة «٥» أيام 
من أجل خلافة الإدارة الحالية التي 
يرأسها ناصر الدغيثر بالتكليف 
بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 

مساعد الزامل.
ومــــع تــحــفــظ أعـــضـــاء الإدارة 
الحالية عن تأكيد أي منهم الترشح 
لمـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس أكـــــــد عـــــــدد مــن 
الشخصيات رغبتهم في الترشح 

لقيادة النادي في الفترة القادمة.
وأعلن محمد الرتوعي عضو 
الــســابــق أنه  الــنــادي  مجلس إدارة 
عازم على الترشح لمنصب الرئيس 
بعد أن عمل ضمن إدارة الرئيس 

الــســابــق مــعــدي الــهــاجــري كمدير 
الاستثمار وعضو مجلس الإدارة 
في عهد الرئيس السابق أيضا عبد 

الله الهزاع.
وبــــــين الــــرتــــوعــــي فـــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــه  خـــــاص لـــــ
اكتسب كثيرا من الخبرة العملية 
فـــــــي الأنــــــــديــــــــة مـــــــن خـــــــــلال نـــــــادي 
القادسية في عدة مجالات وكذلك 
الترشح لاتحاد كــرة القدم، فضلا 
عن الخبرة العملية في المحاسبة 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
الشركات البترولية في العالم؛ ولذا 
يـــرى أنـــه حــانــت الــفــرصــة ليرشح 
نفسه لمنصب الرئيس ووضــع كل 
خبراته لصالح هذا النادي العريق.

وأضـــــاف «لا أقـــــول إنـــنـــي أود 
أن أبـــدأ مــن الــصــفــر فــي الــعــمــل في 
الــنــادي بــل أقـــول إنــنــي أهـــدف إلــى 
إكــمــال المــســيــرة وتــصــحــيــح بعض 
الأمور التي يمكن أن تراها شريحة 
واســـعـــة مـــن الــقــدســاويــين تــحــتــاج 

إلى تصحيح من أجل الكيان الذي 
يستحق منا الكثير».

وعــن التحالف الــذي يمكن أن 
يــشــكــلــه مـــع بــعــض الأســـمـــاء الــتــي 
أبدت رغبتها في الترشح وخدمة 
النادي، قال الرتوعي «سأتحالف 
بكل تأكيد مع أي قدساوي مخلص 

الــكــيــان ونــيــلــه المكانة  يهمه رفــعــة 
التي يستحقها».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
الــعــتــيــبــي مـــديـــر المـــركـــز الإعـــلامـــي 
الــســابــق وعــضــو المــجــلــس الــبــلــدي 
بــالــشــرقــيــة إنــــه عــلــى تـــواصـــل مع 
الرئيس السابق معدي الهاجري 
والمــجــمــوعــة الــتــي عــمــلــت مــعــا في 
فـــتـــرة قــريــبــة ســابــقــة ومــــن بينهم 
مـــحـــمـــد الــــرتــــوعــــي، مــــشــــددا عــلــى 
أنــه لا يطمع فــي نيل الــكــرســي بل 
ا مــن أي تحالف  إنــه سيكون جـــزء
قوي يمكنه أن يقود القادسية إلى 

المكانة التي يستحقها دائما.
وبين العتيبي أن الانتخابات 
في الأندية تعد عاملا صحيا من 
أجــل النهوض بــالأنــديــة وتقدمها 
وتقدم الأفضل من أجــل تحقيقها 
أفضل النتائج في جميع الألعاب 
المــنــشــودة التي  وتحقيق الأهـــداف 
الــريــاضــة لإنجازها  تسعى وزارة 

بدعم حكومي سخي وكبير.

وعــن الحديث عــن كونه ليس 
رجـــل أعــمــال ومــقــتــدرا مــاديــا على 
النادي قــال العتيبي «ليس  قيادة 
شـــرطـــا أن يـــكـــون رجــــــال الأعـــمـــال 
هــم الــقــادرون على الــقــيــادة، هناك 
نـــمـــاذج كــثــيــرة لـــرؤســـاء، بعضهم 
مــســتــمــر مـــع نـــاديـــه مــنــذ أكـــثـــر من 
عقد من الزمن في دوري المحترفين 
ولم يعرف بكونه رجل أعمال لكنه 
رجل فكر وقاد ناديه لتقديم نتائج 
مميزة وأعــنــي بــذلــك رئــيــس نــادي 
الــفــيــصــلــي فــهــد المـــدلـــج، ولــــذا أرى 
أن الفكر أولــى من المــال في إدارات 
الأنــديــة، خصوصا في ظل وجود 

دعم حكومي سخي للأندية.
وشدد العتيبي على أنه يحظى 
بــدعــم مـــن مــعــدي الــهــاجــري وعـــدد 
من رجــالات الخبر من أجــل التقدم 
للرئاسة، مجددا التأكيد على أنه 
سيتحالف مع أي مجموعة مشهود 
لها، ومن بينهم الرتوعي في حال 

واصل عزمه على الترشح.

محمد الرتوعي (الشرق الأوسط)
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يسلط الضوء على تغير المناخ العالمي خلال المنافسات

١٠ أيام على انطلاق أول سباق «إكستريم إي» في العُلا
العُلا: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــكـــــون مــــحــــافــــظــــة الـــــعُـــــلا 
التاريخية ذات المناظر الصحراوية 
الـــــــســـــــاحـــــــرة مـــــســـــرحـــــاً لـــلـــســـبـــاق 
الافــــتــــتــــاحــــي الأول مـــــن ســلــســلــة 
ريــــاضــــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
«إكستريم إي» الجديدة يومي ٣ 
و٤ أبريل (نيسان) المقبلين، حيث 
الــضــوء على  إلـــى تسليط  تــهــدف 

تغير المناخ العالمي.
أيــــــام  يـــتـــبـــقـــى ١٠  والـــــــيـــــــوم، 
فــقــط عــلــى كــتــابــة الــفــصــل الــتــالــي 
مـــن الــقــصــة الـــتـــي ســـتُـــضـــاف إلــى 
تـــــاريـــــخ ريـــــاضـــــة المـــــحـــــركـــــات فــي 
المملكة العربية السعودية، التي 
سيخوض السائقون منافساتها 
عبر المناظر الطبيعية الصحراوية 
الرائعة. وهذا السباق هو الأول من 
بين خمسة سباقات ستُقام حول 
العالم عبر بيئاتٍ قاسية تضررت 
بـــالمـــنـــاخ والـــتـــغـــيـــرات  تــــأثــــرت  أو 

البيئية.
يُــســاهــم «إكــســتــريــم إي» في 
 رائدةً 

ً
تعزيز مكانة المملكة وجهة

فــي ريــاضــة المــحــركــات فــي الشرق 
الأوســـــط، ويُــكــمــل بــرنــامــجــهــا من 
الأحـــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة فـــــي عـــالـــم 
السيارات لهذا العام، الذي يتضمن 
«فـــورمـــولا إي»، و«رالـــــي داكــــار»، 
و«فورمولا ١». وتُسلط السلسلة 
العالمية على تأثير تغيرات المناخ 
وزيادة الوعي حوله، كما تُساهم 
فــي الــتــرويــج لــلــتــوجــه أكــثــر نحو 
الــســيــارات الكهربائية  اســتــخــدام 

للتخفيف من انبعاثات الكربون 
من أجل مستقبلٍ أفضل.

من جهته، أكد الأمير خالد بن 
سلطان العبد الله الفيصل رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
النارية، انطلاق العد  والــدراجــات 
التنازلي للسباق، مضيفاً: «نحن 
الآن على بعد ١٠ أيام فقط من بدء 
السباق الذي يُعد أحدث خطوة في 
المــحــركــات لدينا،  مسيرة ريــاضــة 
وهي الخطوة التي ستلعب دوراً 
مهماً في مشوار تحقيق طموحات 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠. إن شــغــف  رؤيــــــة 
الجمهور تجاه رياضة المحركات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة لا مــثــيــل لــــه، ولا 
المــعــجــبــين ســيــتــفــاعــلــون  شــــك أن 
ويــتــابــعــون أحـــداث الــســبــاق الأول 
مـــن ســلــســلــة (إكــســتــريــم إي) بكل 

حماس».
وتابع قائلاً: «نعي جيداً مدى 
قوة الرياضة وتأثيرها في تحفيز 
الــتــغــيــيــر. لــذلــك، يــهُــمــنــا أن ندعم 
سلسلة (إكــســتــريــم إي) فــي ســرد 
قــصــتــهــا، وفـــي مهمتها المتمثلة 
في زيادة الوعي في جميع أنحاء 
العالم حول تأثير تغيرات المناخ، 
وكــيــفــيــة مــســاهــمــتــنــا جــمــيــعــاً في 

مواجهتها والحد منها».
و«إكستريم إي» هي سلسلة 
ســـبـــاقـــات جـــديـــدة كــلــيــاً ستشهد 
تــنــافــس ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي 
الكهربائية في بيئات قاسية حول 
الــعــالــم، الــتــي تــضــررت أو تــأثــرت 

بالمناخ والتغيرات البيئية.
وسيتنافس كل فريق من فرق 

«إكستريم إي» بواحدة من أحدث 
سيارات الدفع الرباعي الكهربائية 
المُــــخــــصــــصــــة  «أوديــــــــــســــــــــي ٢١» 
لــلــســلــســلــة الـــــجـــــديـــــدة. وتــتــمــيــز 
الـ٤٠٠  بطاريتها الكهربائية ذات 

كيلو واط (٥٥٠ حصاناً) بقدرتها 
على دفــع الــســيــارة لــلانــطــلاق من 
سرعة ٠ إلى ٦٢ ميلاً في الساعة 
في غضون ٤٫٥ ثانية فقط، وعند 
تدرجات تصل إلى ١٣٠ في المائة.

وســــتــــتــــنــــافــــس عـــــشـــــرة فــــرق 
يتألف كل فريق منها من سائق 
وسائقة، ويــشــارك فيها تشكيلة 
من الأسماء البارزة على مستوى 
النجوم. وتتضمن الفرق المملوكة 

لأبــــــــطــــــــال ســــــابــــــقــــــين وحـــــالـــــيـــــين 
«فـــــورمـــــولا ١»، كــالــبــريــطــانــي  لــــــ
لويس هاميلتون والألماني نيكو 
روزبــرغ اللذين أسسا «إكس ٤٤» 
و«روزبـــــرغ إكــس ريــســيــنــج». كما 

الــوقــت نفسه، مشاركة  تضم فــي 
السائق العالمي جينسون باتون 
نــفــســه، وجــيــمــي تــشــادويــك بطل 
سلسلة «دبليو»، وســارا برايس 
ألــعــاب «إكــس»،  صاحبة ميدالية 
وأســـــــطـــــــورتـــــــي ســــــبــــــاق الــــــرالــــــي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لــــــوب وكـــــارلـــــوس 
ســايــنــز، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــة 

كريستين جيامباولي زونكا.
وســــيــــتــــألــــف كـــــل ســــبــــاق مــن 
يومين وسيشتملان على مختلف 
أنـــــــــواع المــــنــــافــــســــات، مـــــن بــيــنــهــا 
الـــســـبـــاقـــات الـــقـــصـــيـــرة والــــحــــادة 
بـــمـــشـــاركـــة ســـائـــقـــين مــــن الـــرجـــال 
والـــســـيـــدات، حــيــث سيتسابقون 
ضـــد بــعــضــهــم الــبــعــض. ويــتــألــف 
كل سباق من لفتين؛ لفة تقودها 
ســــيــــدة وأخــــــــرى يـــقـــودهـــا رجــــل. 
وســـيـــتـــنـــافـــس كـــــل فــــريــــق مـــرتـــين 
يــــوم الــســبــت ٣ أبـــريـــل فـــي جــولــة 
التصفيات ١ والجولة التأهيلية 
٢. وسيشهد يــوم الأحــد ٤ أبريل 
جــولــة نصف النهائي ١ ونصف 
النهائي ٢ (السباق الجنوني) إلى 

جانب الجولة النهائية.
وتُعد سلسلة «إكستريم إي» 
رائدة في مجال تكنولوجيا خلايا 
وقود الهيدروجين، التي ستُمكن 
أسطولها من سيارات السباق من 
الشحن باستخدام طاقة عديمة 
الانبعاثات، ويُمكن شحنة بطارية 
كاملة واحدة في اليوم لكل فريق. 
ويستخدم هــذا الحل المبتكر من 
إيــنــيــجــري»  شــركــة «إي إف ســـي 
الماء وأشعة الشمس لتوليد طاقة 

الــهــيــدروجــين، ولا ينتج عــن هذه 
العملية أي انبعاثات دفيئة، بل 
المــيــاه فــقــط كــنــاتــج ثـــانـــوي، التي 
يتم استخدامها في مكان آخر في 

الموقع.
وتــــتــــمــــيــــز جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات 
الشحن بواسطة باخرة «ساينت 
هــيــلــيــنــا» بــكــثــافــة كــربــونــيــة أقــل 

بـ١٠٠ مرة من الشحن الجوي.
وتم اختيار كل وجهة لسباق 
بــنــاءً على قضية  «إكستريم إي» 
بيئية مختلفة، تــبــدأ بالتصحر 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وارتــــفــــاع مــســتــوى ســطــح الــبــحــر 
فـــي الـــســـنـــغـــال، وذوبـــــــان الــغــطــاء 
الــجــلــيــدي فــي جــريــنــلانــد، وإزالـــة 
الــغــابــات فــي الأمـــــازون، والــركــود 

الجليدي في باتاغونيا.
بـــــالـــــذكـــــر أن جــــــدول  يـــــجـــــدر 
يـــبـــدأ  ســـلـــســـلـــة «إكــــســــتــــريــــم إي» 
بسباق «ديـــزرت إكــس» فــي العُلا 
مطلع الشهر المقبل، يليه سباق 
«أوشن إكس لاك روز»، ويقام في 
السنغال أواخر مايو (أيار) المقبل، 
فيما تستضيف جرينلاند سباق 
«آركــتــيــك إكـــس: كــانــجــرلــوســواك» 
نهاية أغسطس (آب) المقبل، فيما 
ســيــكــون ســـبـــاق «أمــــــــازون إكـــس: 
بارا» في البرازيل خلال الأسبوع 
الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
أمــا ســبــاق جــائــزة «جلاسير 
إكس: تييرا ديل فويغو» فيقام في 
الأرجنتين خلال الأسبوع الثاني 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

التحضيرات تكتمل لانطلاق سباق العُلا بعد ١٠ أيام (الشرق الأوسط)

قال إن أعضاء الجمعية لا يملكون حل «الإقالة» لمؤمنة

: ASHARQ AL - AWSAT خالد أبو راشد لـ
 لا أتوقع الكثير من عمومية الأهلي

جدة: إبراهيم القرشي

أكـــــد المـــســـتـــشـــار الــقــانــونــي 
خالد أبو راشد عضو الجمعية 
الــعــمــومــيــة بــالــنــادي الأهــلــي أن 
اجـــتـــمـــاع الأعـــــضـــــاء المــــقــــرر فــي 
الرابع من شهر أبريل (نيسان) 
المقبل سيقتصر على مناقشة 
الـــنـــادي،  أعـــمـــال مــجــلــس إدارة 
متوقعاً عـــدم خـــروج الاجــتــمــاع 
بشيء يغير الكثير من الأوضاع 

الحالية للنادي.
وقــال أبــو راشــد فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط»:  خــص بــه الـــ
«المـــــــحـــــــور الـــــوحـــــيـــــد المـــــطـــــروح 
إلــــى الآن فـــي اجـــتـــمـــاع أعــضــاء 
الجمعية العمومية هو مناقشة 
الـــنـــادي،  أعـــمـــال مــجــلــس إدارة 
وبــالــتــالــي أصــبــحــت نتيجتها 
واضحة من بدايتها ولا أتوقع 

من الجمعية الكثير».
القانوني  المــحــامــي  وفــضــل 
عـــــــدم الــــتــــوســــع حــــيــــال الأمـــــــور 
يـــــتـــــم دراســـــتـــــهـــــا  المــــنــــتــــظــــر أن 
وتناولها أعضاء الجمعية في 
الاجـــتـــمـــاع، مــكــتــفــيــاً بالتعليق 
بأنه لا يتوقع أن تقدم الجمعية 

العمومية الكثير.
وعــــــــن احــــتــــمــــالــــيــــة تـــطـــرق 
الأعــــــــضــــــــاء خـــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع 
لمــنــاقــشــة رحـــيـــل مــجــلــس إدارة 
الـــــنـــــادي والــــــدعــــــوة لـــفـــتـــح بـــاب 
الـــــتـــــرشـــــح، اكــــتــــفــــى أبـــــــو راشـــــد 
بالقول: «هذه الأمور ليست من 
صلاحيات الجمعية لا إقالة أو 
حـــل مــجــلــس الإدارة، والمـــحـــور 
المطروح هو مناقشات، لذلك لا 

أتوقع شيئا كثيرا».
وأعــلــن مجلس إدارة نــادي 
الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة 
عقد جمعية عمومية غير عادية 
في ٤ أبريل المقبل، وأشار بيان 
للنادي إلى أن انعقاد الجمعية 
يــأتــي بــنــاء عــلــى مــوافــقــة وزارة 
الرياضة لعقد الاجتماع بمقر 
النادي في حي الرحاب بمدينة 

جدة.
وأســـــــهـــــــم تـــــــراجـــــــع نـــتـــائـــج 
الــكــروي الأول بالنادي  الفريق 
فــــي غـــضـــب جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر، 
ومــــــطــــــالــــــبــــــات مـــــــتـــــــعـــــــددة بـــين 
ابــتــعــاد إدارة مــؤمــنــة عــن ســدة 
المـــســـؤولـــيـــة بـــالـــنـــادي، وأخــــرى 
بإبعاد المتخاذلين من اللاعبين 
إلى جانب تغيير الجهاز الفني 

للفريق.
وألــــقــــت الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة 
لآمــال الأهلاويين بظلالها على 
الترتيب العام للفريق في بطولة 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين بعد أن كان منافساً 
عـــلـــى صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب ولــقــب 
الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث بـــــات الــفــريــق 
يــحــتــل المـــركـــز الــســابــع فـــي سلم 

الـــتـــرتـــيـــب بـــــــ٣٥ نــقــطــة وخـــــروج 
الفريق من دائــرة المنافسة على 

لقب البطولة.
وســــقــــط الأهـــــلـــــي بــنــتــيــجــة 
كـــارثـــيـــة أمـــــــام مــضــيــفــه الــفــتــح 
المـــبـــاراة  فـــي  بــنــتــيــجــة (١ - ٤)، 
الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين ضمن 
منافسات الجولة الـ٢٤ من دوري 
المــحــتــرفــين. وتــعــد الهزيمة هي 
الخامسة على التوالي للفريق 
المـــوســـم، ليحقق بذلك  فــي هـــذا 
أسوأ سلسلة هزائم في تاريخه، 
منذ إقرار نظام الاحتراف موسم 

.٢٠٠٨
وفــشــل الأهــلــي فــي تحقيق 
أي فــوز خــلال آخــر ٧ مباريات، 
حيث تعادل في مباراتين بينما 
خــســر فــي ٥ مــبــاريــات متتالية 
أمام الشباب والفيصلي وضمك 

والنصر وأخيرا الفتح.
ويــســتــعــد الأهــلــي لمــواجــهــة 
نـــظـــيـــره الـــــرائـــــد، يـــــوم ٨ أبـــريـــل 
المُــــقــــبــــل، فـــــي إطـــــــار مـــنـــافـــســـات 
الجولة الـ٢٥ من بطولة الدوري 

السعودي للمحترفين.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــلــقــت 
جـــمـــاهـــيـــر الأهـــــلـــــي، أمــــــس، نــبــأ 
صـــــــادمـــــــاً بـــــتـــــعـــــرض مـــحـــتـــرف 
الفريق عمر السومة، للإصابة 
على خلفية انضمامه لمعسكر 
بــــلاده. ومـــن المــقــرر أن  منتخب 
يــخــضــع الـــســـومـــة لــفــحــوصــات 
طــبــيــة مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد حــجــم 
إصابته، وموقفه مــن المشاركة 
مــع منتخب بــلاده فــي مواجهة 
الـــبـــحـــريـــن الــــــوديــــــة، الــخــمــيــس 

المقبل.
ويــنــتــظــم مــنــتــخــب ســوريــا 
بــــقــــيــــادة مـــــديـــــره الـــفـــنـــي نــبــيــل 
مـــعـــلـــول، فــــي مــعــســكــر الإعــــــداد 
المقام في العاصمة البحرينية 
المنامة، ويستعد لمواجهة نظيره 

البحريني ودياً.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــتــجــه 
فـــــلادان ميلويفيتش  الــصــربــي 

مــــدرب الأهــلــي لإنــهــاء ارتــبــاطــه 
مع النادي، وسط أنباء أشارت 
إلــى اقــتــراب المـــدرب مــن الرحيل 
لــــلــــدوري الإمـــــاراتـــــي وتـــحـــديـــداً 
لتولي الإشراف الفني على فريق 

العين.
وأشـــــارت وســائــل إعــلامــيــة 
صربية إلى أن فلادان سيتولى 
تدريب العين، خلفاً للبرتغالي 
بــــــــيــــــــدرو إيـــــــمـــــــانـــــــويـــــــل، حـــيـــث 
يــحــتــل الــفــريــق المــركــز الــســادس 
الــدوري  حاليا، بجدول ترتيب 

الإماراتي.
وكــــــــان فــــــــــلادان قـــــد غـــــــادر، 
بــــداعــــي حـــصـــول الـــفـــريـــق عــلــى 
إجـــــــازة لـــتـــوقـــف الـــــــــدوري، قــبــل 
الــــــنــــــادي  إدارة  يـــــطـــــالـــــب  أن 
بــمــســتــحــقــاتــه المــالــيــة المــتــأخــرة 
قبل اتخاذ خطوته بفسخ العقد 
مـــن طــــرف واحــــد فـــي حــــال عــدم 

حصوله عليها.
وكانت إدارة الأهلي سعت 
لــلــتــوصــل لــتــســويــة مـــالـــيـــة مــع 
المـــــدرب مــيــلــويــفــيــتــش فـــي وقــت 
سابق بعد النتائج غير المرضية 
التي بــات يحققها الفريق قبل 
الــشــرط الجزائي حجر  أن يقف 
عـــثـــرة مـــع إصــــــرار المــــــدرب على 
تسلم مستحقاته كاملة والشرط 

الجزائي.
وعلى صعيد آخــر، كشفت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الأوســط» عن تحركات أهلاوية 
حــثــيــثــة لــتــأمــين ســيــولــة مــالــيــة 
في خزينة النادي تفي بالوفاء 
بعدد من الالتزامات المالية خلال 

المرحلة المقبلة.
وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــى 
عمل الإدارة الأهــلاويــة الــدؤوب 
لـــلانـــتـــهـــاء مــــن الـــقـــوائـــم المــالــيــة 
والإداريــة والفنية والتي سيتم 
اســـتـــعـــراضـــهـــا خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
أعضاء الجمعية العمومية الذي 
سيعقد في قائمة الأمير بدر بن 

فهد بن سعد بمقر النادي.

خالد أبو راشد (الشرق الأوسط)

حددت ١٣ مايو موعداً لسريان تعميمها

«الرياضة» تلزم العاملين في صالاتها باللقاح أو الفحص الأسبوعي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس الــــثــــلاثــــاء أنــهــا 
اشـــتـــرطـــت عـــلـــى جــمــيــع الـــصـــالات 
والمــــراكــــز الــريــاضــيــة الــتــابــعــة لها 
ضـــــــــرورة الالــــــتــــــزام بــالــتــعــلــيــمــات 
الصادرة من اللجنة المعنية باتخاذ 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 

اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا 
في المملكة. 

وجـــــاء فـــي الــتــعــمــيــم الـــصـــادر 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة تــحــصــين 
جـــمـــيـــع الــــعــــامــــلــــين فـــــي الــــصــــالات 
والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداء 
من ١٣ مايو (أيار) المقبل أو وجود 
نتيجة فحص سلبية للفيروس كل 
٧ أيام على نفقة المنشأة للعاملين 

في هذا النشاط من غير المحصنين.
ويــــأتــــي ذلــــــك، بـــهـــدف حــمــايــة 
الصحة العامة للمجتمع ولتفادي 
تفشي الفيروس بأي من الأنشطة 
التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، 
إلـــــى جـــانـــب الـــســـعـــي الــحــثــيــث مــن 
الجهات المعنية بمتابعة مستجدات 
هذه الجائحة من أجل عودة الحياة 

إلى طبيعتها في القريب العاجل.

الــريــاضــة  ولــــم تــكــشــف وزارة 
عــن تطبيق هــذه التعليمات على 
الأنـــــديـــــة الــــريــــاضــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
والــبــالــغ عـــددهـــا نــحــو ١٧٠ نــاديــا 
وكذلك الاتحادات الرياضية البالغ 
عــــددهــــا نـــحـــو ٦٠ اتـــــحـــــادا وســـط 
تــوقــعــات بــأن تــكــون خــطــوة لاحقة 

في هذا الشأن.
ويـــتـــرقـــب الـــريـــاضـــيـــون قــــرارا 

حول الرياضيين السعوديين الذين 
سيشاركون في أولمبياد طوكيو، 
الــدولــيــة  الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة  إذ إن 
طلبت من اللجان الوطنية في كل 
دول العالم ضرورة الحصول على 
اللقاح وذلك لحماية الرياضيين من 
كوفيد - ١٩ فيما لم تظهر اللجنة 
الأولمبية السعودية أي خطوات في 

هذا الشأن.

فلسطين أعلنت تشكيلتها الدولية لمواجهة ٣٠ مارس 

الأخضر يتدرب للكويت غداً وسط إجراءات صحية صارمة
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــخــوض المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول لكرة القدم غدا اختبارا وديا 
صــعــبــا أمــــــام الـــكـــويـــت وذلــــــك قــبــل 
مواجهة منتخب فلسطين المقررة 
فـــي الـــثـــلاثـــين مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
ضمن التصفيات المشتركة لكأس 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ وكـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣ 
وســـيـــلـــتـــقـــي الأخــــضــــر مــــع نــظــيــره 
الأزرق الكويتي في ملعب مرسول 
بــــــارك بـــجـــامـــعـــة المـــلـــك ســـعـــود فــي 

العاصمة الرياض.
وتــــدرب لاعــبــو الأخــضــر أمــس 
وســــــــط فــــقــــاعــــة صــــحــــيــــة صــــارمــــة 
خشية كــوفــيــد - ١٩ وخــاصــة بعد 
إصابة مهاجم المنتخب السعودي 
عــبــد الــلــه الـــحـــمـــدان أول مـــن أمــس 
بكورونا والتي أدت إلى استبعاده 

من التشكيلة الدولية.

واضطر الكويتيون أمــس إلى 
نفي مخالطة لاعبي الأزرق بمهاجم 
المنتخب السعودي الحمدان وسط 

تــأكــيــداتــهــم أن الــلاعــبــين خــضــعــوا 
لفحوصات كوفيد - ١٩ لأكــثــر من 
مــرة دون أن يــكــون هــنــاك إصــابــات 

إيجابية قبل مواجهة الغد.
وأعلن منتخب فلسطين أول من 
أمس عن القائمة النهائية المستدعاة 

لــقــاء المنتخب الــســعــودي،  لــخــوض 
ضـــمـــن الــتــصــفــيــات المـــــزدوجـــــة فــي 

الثلاثين من الشهر الحالي.
وكـــــان المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي 
قـــد تـــعـــادل مـــع نــظــيــره الــســعــودي 
الــذهــاب التاريخي  لــقــاء  سلبا فــي 
الـــذي جمعهما على ملعب فيصل 
الله شمال القدس  بــرام  الحسيني 
قبل جائحة كورونا، في أول زيارة 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي لــــلأراضــــي 

الفلسطينية.
ويتصدر منتخب أوزبكستان 
لائحة الترتيب للمجموعة الرابعة 
برصيد ٩ نقاط فيما يحل الأخضر 
ثــــانــــيــــا فـــــي الــــتــــرتــــيــــب بــــرصــــيــــد ٨ 
نقاط فيما تأتي سنغافورة ثالثا 
بــــ٧ نــقــاط والــيــمــن رابــعــا بــــ٥ نقاط 
ويــتــذيــل مــنــتــخــب فــلــســطــين المــركــز 
الخامس والأخير المجموعة الرابعة 

برصيد ٤ نقاط.

جانب من تدريبات المنتخب السعودي أمس (الشرق الأوسط)

تحالفات تتشكل في الخبر للمنافسة في الانتخابات

الرتوعي يعلن رغبته في رئاسة القادسية... والعتيبي يتأهب
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السودان وليبيا في مهمة صعبة في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا... ونقطة واحدة تكفي المغرب للتأهل

منتخب مصر يستهدف صدارة مجموعته... وجزر القمر لتأهل تاريخي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــهــــدف مـــنـــتـــخـــب مــصــر 
صـــــــــــــدارة المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــســــابــــعــــة 
لــلــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــكــأس الأمـــم 
الأفريقية ٢٠٢٢ لكرة القدم عندما 
يلعب في ضيافة كينيا غداً، فيما 
يتطلع منتخب جزر القمر لإنجاز 
تاريخي بالظهور فــي النهائيات 

لأول مرة على حساب توغو.
وتتقاسم جــزر القمر صــدارة 
المــــجــــمــــوعــــة الــــســــابــــعــــة مـــــع مــصــر 
بــرصــيــد ٨ نـــقـــاط لــكــل مــنــهــمــا مع 
أفضلية فارق الأهداف للفراعنة قبل 
جولتين من نهاية التصفيات، مع 
العلم بأن المنتخبين سيتواجهان 
الثلاثاء المقبل في القاهرة بالجولة 

الأخيرة.
ويــكــفــي جــــزر الــقــمــر الــتــعــادل 
مــع تــوغــو الــتــي فــقــدت آمــالــهــا في 
المــنــافــســة، لــضــمــان تــأهــلــهــا للمرة 
الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخــــهــــا، كــــمــــا أن 
الـــخـــســـارة قــــد تــمــنــحــهــا الــبــطــاقــة 
الثانية في المجموعة في حال فوز 
مــصــر أو تــعــادلــهــا مــع مضيفتها 

كينيا الثالثة (٣ نقاط) غداً.
وفي حال فوز كينيا وتوغو، 
ســيــتــأجــل تــحــديــد المــتــأهــلــين إلــى 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مــطــلــع الأســبــوع 
المـــقـــبـــل عـــنـــدمـــا تـــلـــعـــب مـــصـــر مــع 
ضيفتها جزر القمر، وتحل كينيا 

ضيفة على توغو.
وتــوقــع مهاجم منتخب جزر 
الـــقـــمـــر ســعــيــد بــــكــــاري أن يــصــاب 
ســــكــــان هـــــــذه الــــــدولــــــة الـــصـــغـــيـــرة 
بــالــجــنــون فــي حـــال الــتــأهــل للمرة 
الأولـــــــــى فـــــي الــــتــــاريــــخ إلــــــى كـــأس 
الأمم الأفريقية. وقال جناح نادي 
فالفييك الهولندي: «لقد أصيبوا 

بـــالـــجـــنـــون بـــعـــد أن تــغــلــبــنــا عــلــى 
كينيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، لذا أتوقع المزيد من الشيء 
ذاته إذا صنعنا التاريخ، إنه شعور 
رائع أن تمثل أمة تعلم أن الجميع، 
سواء كانوا صغاراً وكباراً، ذكوراً 
وإنـــاثـــاً، عــلــى اســتــعــداد للنجاح». 
وظــهــرت جــزر القمر لأول مــرة في 
المنافسات الرسمية في تصفيات 
كـــأس الــعــالــم وكــــأس أمـــم أفــريــقــيــا 
٢٠١٠ وتحسن مستواها ونتائجها 
باستمرار منذ تكبدها خسارتين 
فادحتين (٢ - ٦) ذهاباً و(صفر - ٤) 
إياباً أمام مدغشقر في ذلك الوقت.

وضـــمـــنـــت أربــــعــــة مــنــتــخــبــات 
تـــأهـــلـــهـــا، وهـــــي مــالــي  حـــتـــى الآن 
مـــــتـــــصـــــدرة المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى، 
والجزائر حاملة اللقب ومتصدرة 
الـــثـــامـــنـــة، والـــســـنـــغـــال الــوصــيــفــة 
ومـــــتـــــصـــــدرة الــــتــــاســــعــــة وتــــونــــس 
مـــتـــصـــدرة الـــعـــاشـــرة، إضـــافـــة إلــى 
الـــكـــامـــيـــرون المــضــيــفــة ومــتــصــدرة 

السادسة.
وبـــــــــــــدا بــــــــكــــــــاري واثــــــــقــــــــاً مـــن 
أنــــــه وزمـــــــــلاءه لــــن يـــخـــيـــبـــوا آمــــال 
جماهيرهم وأوضح: «المدرب أمير 
(عـــبـــدو) أنــشــأ فــريــقــاً قــويــاً ذهنياً 

ومحترفاً. سنفعلها».
وفـــرضـــت جـــزر الــقــمــر نفسها 
مــنــذ الــجــولــة الأولـــــى بــفــوز خـــارج 
الـــديـــار عــلــى تــوغــو ١ - صــفــر، ثم 
فــــرضــــت الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عــلــى 
ضيفتها مصر والإيجابي بعشرة 
الــــدقــــيــــقــــة ٤١ عــلــى  مــــنــــذ  لاعـــــبـــــين 
مــضــيــفــتــهــا كــيــنــيــا ١ – ١، قــبــل أن 
تفوز على الأخيرة ٢ - ١ في الجولة 

الرابعة.
فــي المــقــابــل ســيــكــون الــتــعــادل 
كـــافـــيـــاً لـــلـــفـــراعـــنـــة لـــلـــحـــاق بـــركـــب 

المــديــر  لــكــن  المــتــأهــلــين للنهائيات، 
الـــفـــنـــي حـــســـام الــــبــــدري أكـــــد عــلــى 
يـــســـتـــهـــدف صــــــدارة  أن مــنــتــخــبــه 

المجموعة.
وســــــــيــــــــحــــــــاول رفـــــــــــــــاق نـــجـــم 
ليفربول الإنجليزي محمد صلاح 
تـــعـــويـــض الـــتـــعـــادل المـــخـــيـــب أمــــام 
كينيا فــي اســتــاد بـــرج الــعــرب في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة والـــــذي تــلاه 
تعادل مخيب آخر مع جزر القمر، 
وبــالــتــالــي تــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــالــث 
تـــوالـــيـــاً والإبـــــقـــــاء عـــلـــى الــــصــــدارة 
حـــتـــى الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة عــنــدمــا 

يستضيفون جزر القمر.
ويــحــتــاج المـــغـــرب بـــــدوره إلــى 

نقطة واحدة من مباراته في ضيافة 
جــاره الموريتاني الجمعة لضمان 
تــأهــلــه إلـــى الــنــهــائــيــات. ويــتــصــدر 
المـــــــغـــــــرب المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــخــــامــــســــة 
بــرصــيــد ١٠ نــقــاط بــفــارق ٥ نقاط 
عـــن مــوريــتــانــيــا، وســـت نــقــاط عن 
بــــورونــــدي الــثــالــثــة وضــيــفــتــه في 
الــجــولــة الأخــيــرة الــتــي تستضيف 
جــــمــــهــــوريــــة أفــــريــــقــــيــــا الـــوســـطـــى 
الأخــــيــــرة بـــثـــلاث نــــقــــاط، الــجــمــعــة 

أيضاً.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــجــــد لـــيـــبـــيـــا، 
صاحبة المركز الأخير في المجموعة 
العاشرة برصيد ٣ نقاط، نفسها 
مــرغــمــة عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز أمـــام 

ضــيــفــتــهــا تــونــس غــــداً فـــي ديــربــي 
مــغــاربــي فــي بــنــغــازي فــي بــاكــورة 
الليبية  المــبــاريــات عــلــى الأراضـــــي 
بــــعــــد حــــظــــر دام ســــبــــع ســــنــــوات، 
مـــن أجــــل الإبــــقــــاء عــلــى حــظــوظــهــا 
الضئيلة في المنافسة على البطاقة 
الــثــانــيــة. وتــتــخــلــف لــيــبــيــا بــفــارق 
ثلاث نقاط عن غينيا الاستوائية 
الــتــي تستضيف تنزانيا  الــثــانــيــة 
الثالثة (٤ نقاط). ويمني الليبيون 
النفس بتعثر الأخيرين بالتعادل 
فــي الــجــولــة الــخــامــســة وهــديــة من 
تونس في الجولة الأخيرة بإرغام 
الــتــعــادل  غينيا الاســتــوائــيــة عــلــى 
على الأقل، مع كسب ليبيا لمباراتها 

الأخيرة ضد تنزانيا الأحد للحاق 
بنسور قرطاج إلى النهائيات.

فــــي المــــقــــابــــل، تـــســـعـــى غــيــنــيــا 
الاســـتـــوائـــيـــة إلـــــى الـــتـــأهـــل لــلــمــرة 
الأولــــــــــى عـــــن طــــريــــق الـــتـــصـــفـــيـــات 
بعدما شــاركــت مرتين باعتبارها 
الــبــلــد المـــضـــيـــف، الأولــــــى مــشــاركــة 
مـــع جــارتــهــا الــغــابــون عـــام ٢٠١٢، 
والثانية عــام ٢٠١٥ عندما تراجع 
المغرب عن الاستضافة بسبب وباء 

إيبولا.
وستحاول غينيا الاستوائية 
اســتــغــلال اســتــضــافــتــهــا لــتــنــزانــيــا 
لـــكـــســـب الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث وبـــلـــوغ 

النهائيات قبل الجولة الأخيرة.

ولن تكون حال السودان أفضل 
مـــن لــيــبــيــا كــــون مــصــيــره يــتــوقــف 
على نتائج جنوب أفريقيا وغانا 
المتصدرتين للمجموعة الثالثة (٩ 
نقاط لكل منهما) واللتين تلتقيان 
في قمة نارية غداً. ويحتل السودان 
الثالث برصيد ســت نقاط،  المــركــز 
وسيحل ضيفاً على ســاو تاومي 
الأخـــيـــرة فـــي مـــبـــاراة فـــي المــتــنــاول 
يتعين عليه كسبها قبل استضافة 
جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة 

الأحد.
وفي المجموعة الأولى، تسعى 
إلــى استغلال استضافتها  غينيا 
لمــالــي وكــســب الــنــقــاط الـــثـــلاث من 
إلــى النهائيات.  أجــل اللحاق بها 
وفــــي الـــرابـــعـــة، تـــأمـــل غــامــبــيــا في 
التأهل للمرة الأولى في تاريخها 

عندما تستضيف أنغولا غداً.
وتـــتـــقـــاســـم غـــامـــبـــيـــا صــــــدارة 
المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط 
مـــــع الــــغــــابــــون الــــتــــي تــســتــضــيــف 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــثــالــثــة 

بفارق نقطة واحدة.
وتـــأمـــل كـــل مـــن كــــوت ديــفــوار 
ونــيــجــيــريــا حــســم تــأهــلــهــمــا قبل 
الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة، عـــنـــدمـــا تــحــل 
الأولى ضيفة على النيجر الجمعة، 

والثانية على بنين السبت.
وتتقاسم كوت ديفوار صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مــع 
مدغشقر برصيد ٧ نقاط وبفارق 
أمــام إثيوبيا، فيما  نقطة واحـــدة 
تتصدر نيجيريا المجموعة الثانية 
عشرة برصيد ٨ نقاط بفارق نقطة 

أمام بنين.
وتلتقي إثيوبيا مع مدغشقر، 
مفاجأة النسخة الأخيرة في مصر 
عندما بلغت ربع النهائي قبل أن 

تـــخـــرج عــلــى يـــد تـــونـــس، فـــي قمة 
الفائز فيها شوطاً  نارية سيقطع 

كبيراً لبلوغ النهائيات.
وتـــشـــهـــد الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
قــمــة ســاخــنــة بـــين أوغــــنــــدا ثــانــيــة 
نــــقــــاط)  الــــثــــانــــيــــة (٧  المــــجــــمــــوعــــة 
وبــوركــيــنــا فــاســو مــتــصــدرتــهــا (٨ 
نـــقـــاط) الــــيــــوم. وتــبــحــث زامــبــيــا، 
البطلة المفاجأة لنسخة ٢٠١٢، عن 
إنــعــاش آمــالــهــا فــي المنافسة على 
البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة 
عندما تستضيف الجزائر بطلتها 

وحاملة اللقب.
وتحاول زامبيا تفادي الفشل 
في التأهل للنهائيات للمرة الرابعة 
تواليا، وهي تحتل المركز الأخير 
برصيد ٣ نقاط خلف زيمبابوي 
نــــقــــاط) وبـــوتـــســـوانـــا  الـــثـــانـــيـــة (٥ 

الثالثة (٤ نقاط).
لـــــن تـــكـــون  بـــيـــد أن مــهــمــتــهــا 
سهلة أمــام الجزائر التي حافظت 
على سجلها خالياً مــن الخسارة 
فــي ٢٢ مــبــاراة متتالية (١٦ فــوزاً 
و٦ تـــعـــادلات) مــنــذ خــســارتــهــا في 
تــصــفــيــات أمـــم أفــريــقــيــا ٢٠١٩ في 
بنين، كما أن زامبيا منيت بخسارة 
مذلة أمام الجزائر صفر - ٥ عندما 
التقيا قبل ١٦ شهراً. وانحصرت 
المـــنـــافـــســـة أيــــضــــاً عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة 
الثانية في المجموعتين السادسة 
(بــين موزامبيق والـــرأس الأخضر 
وروانـــدا) والعاشرة بين الكونغو 

وغينيا بيساو).
وتــلــعــب روانــــــدا (نــقــطــتــان) 
مـــــع مـــوزمـــبـــيـــق (٤)، والــــــــرأس 
الـــكـــامـــيـــرون  الأخــــضــــر (٤) مــــع 
(١٠)، وإسواتيني (١) مع غينيا 
بيساو (٣)، والــكــونــغــو (٧) مع 

السنغال (١٢).

لاعبو منتخب مصر خلال التدريبات قبل مواجهة كينيا الحاسمة (إ.ب.أ)

لقاء سهل للبرتغال أمام أذربيجان وبلجيكا للثأر من ويلز ضمن ١٢ مباراة بالجولة الأولى لتصفيات أوروبا لمونديال ٢٠٢٢

فرنسا تستهل حملة دفاعها عن لقبها العالمي بمواجهة أوكرانيا... وهولندا تصطدم بتركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

تستهل فرنسا حملة الدفاع 
عن لقب مونديال ٢٠١٨ لكرة القدم 
عندما تستقبل أوكرانيا ضمن ١٢ 
مباراة اليوم بالجولة الأولــى من 
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ومـــــــــــــع تـــــــعـــــــديـــــــل مــــــواعــــــيــــــد 
التصفيات بسبب جائحة «كوفيد 
١٩» سيشتمل هذا التوقف الدولي 

عــــلــــى ثـــــــلاث جـــــولات 
متتالية، على أن تتبعها 
ثــلاث جــولات أخــرى في سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل بــعــد انــتــهــاء من 
فــعــالــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
(يــورو ٢٠٢٠) وأولمبياد طوكيو، 
حيث تم تأجيل الحدثين من العام 
الماضي لمنتصف هذا العام. وتقام 
جــولــتــان أخــريــان مــن التصفيات 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
ثــــم تــتــبــعــهــمــا جـــولـــتـــان أخـــريـــان 
فــي الــتــوقــف الــتــالــي المــقــرر خــلال 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ووزعت المنتخبات الأوروبية 
ــــــــــــ٥٥ عــــلــــى عــــشــــر مـــجـــمـــوعـــات  ال
يتأهل صاحب المركز الأول فقط 
مــبــاشــرة إلــــى الــنــهــائــيــات، فيما 
ينضم أصحاب المركز الثاني إلى 
منتخبين من مسابقة دوري أمم 
أوروبـــا لخوض دور فاصل على 

ثلاث بطاقات أخرى للمونديال.
وســـيـــكـــون مــــونــــديــــال ٢٠٢٢ 
هو أول نسخة من بطولات كأس 
الـــعـــالـــم تـــقـــام فــــي فـــصـــل الــشــتــاء 
إلــى ١٨ ديسمبر  مــن ٢١ نوفمبر 
ارتـــفـــاع  بــســبــب  (كــــانــــون الأول) 
حرارة الطقس في قطر بالصيف.
ويستهل المنتخب الفرنسي 
حــــــــامــــــــل الـــــــلـــــــقـــــــب رحـــــــلـــــــتـــــــه فــــي 
الــتــصــفــيــات الــــيــــوم بــاســتــضــافــة 
نــــظــــيــــره الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي إطــــــار 
فعاليات المجموعة الرابعة، التي 
تشهد مــبــاراة أخـــرى بــين فنلندا 

والبوسنة والهرسك.
ويـــدخـــل المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
لقاء اليوم مستلهماً دفعة معنوية 
من وديته مع أوكرانيا في أكتوبر 
المــاضــي عــنــدمــا اكــتــســحــه ٧ – ١، 
كـــمـــا ســـبـــق لــــه أن عـــبـــر المــنــتــخــب 
الأوكــرانــي في ملحق التأهل إلى 
مونديال ٢٠١٤، بفوزهم إياباً ٣ - 
صفر بعد سقوطهم ذهاباً بهدفين 
نظيفين، وهي الخسارة الوحيدة 
فـــي مــواجــهــاتــهــم مـــع أوكـــرانـــيـــا. 
ويبدو المنتخب الفرنسي، المتأهل 
إلــــى نــصــف نــهــائــي دوري الأمـــم 
الأوروبــيــة على حساب البرتغال 
القوية، مرشحاً لتخطي أوكرانيا 
مع ترسانة نجومه التي يتقدمها 
هـــــــداف بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 

كــــيــــلــــيــــان مـــــبـــــابـــــي. لــــكــــن أجـــــــواء 
المعسكر الفرنسي تعكرت الثلاثاء 
بعد اكتشاف إصــابــات بفيروس 
كـــورونـــا داخــــل فــنــدق يقطنه في 
ضواحي العاصمة باريس. وعلى 

غرار كل المنتخبات المشاركة 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــقـــاريـــة، 
دخـــلـــت فــرنــســا فـــي فــقــاعــة 
صحية ضمن بروتوكول 
صـــــــــارم تـــــفـــــاديـــــاً لــتــفــشــي 

الـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــروس. 
فــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، 
عــــــــزّزت أوكـــرانـــيـــا 

تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا بــعــد 
الــخــســارة الساحقة 

١ - ٧ بحسب مدربها 
أنــــدريــــه شــيــفــتــشــنــكــو. 

وقــــــال الــــهــــداف الـــدولـــي 
الــــســــابــــق قــــبــــل المـــــبـــــاراة 
المــــــــقــــــــررة عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
فــــرانــــس»  «اســـــتـــــاد دو 
في ضاحية سان دوني 
الــــبــــاريــــســــيــــة: «عــــززنــــا 
فريقنا. يريد اللاعبون 

إثبات قدراتهم وأنا 
مــتــأكــد مـــن رغبتهم 

بتقديم الأفضل».
أمــــــــــــــــــــــا ظــــــهــــــيــــــر 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 

الإنجليزي ألكسندر زينتشنكو، 
الـــغـــائـــب عــــن المـــــبـــــاراة الأخـــيـــرة 
التي خاضتها أوكرانيا في ظل 
إصابات كثيرة بكورونا، فقال: 
«تــابــعــت المـــبـــاراة (الــســابــقــة في 
أكــتــوبــر) على التلفاز. شاهدت 
نــا، يمكننا استخلاص  أخــطــاء
الدروس لعدم ارتكابها مجدداً».
وفـــــرض زيــنــتــشــنــكــو نفسه 
أساسياً في مركز الظهير الأيسر 
فــي التشكيلة المدججة بالنجوم 
لفريق مانشستر سيتي، مرغماً 
الــفــرنــســي بنجامان  الــعــالــم  بــطــل 
مـــنـــدي عــلــى الـــجـــلـــوس عــلــى دكــة 

بدلاء الفريق الإنجليزي.
كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يـــواجـــه 

زيــنــتــشــنــكــو زمــيــلــه مــنــدي الــيــوم 
لــــكــــن الأخـــــيـــــر خـــــــرج مـــــن قـــائـــمـــة 
المــــــــدرب ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب مــنــذ 
أكـــثـــر مــــن عــــــام، بــســبــب المــشــاكــل 
البدنية التي يعاني منها. وبعد 
مـــوســـمـــين عــــانــــى خـــلالـــهـــمـــا مــن 
الإصـــابـــات وعملية جــراحــيــة في 
الركبة، أصبح زينتشنكو اللاعب 
المفضل للمدرب الإسباني جوزيب 
غوارديولا في خط دفاع متصدر 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي وبـــات مركز 

ثقل في منتخب أوكرانيا.
المــولــود  وخـــاض زينتشنكو 
فــي رادومــيــشــل، غــرب كييف، ٣٥ 
مـــــبـــــاراة دولــــيــــة وســــجــــل خــمــســة 
أهــــــــــــــــــداف، وهــــــــــو الـــــــــــــذي يـــلـــعـــب 

باستمرار في خط الوسط تحت 
قيادة المدرب شيفتشنكو.

وعن عودة مهاجم برشلونة 
الإســبــانــي عــثــمــان ديمبيلي (٢٣ 
عــامــاً)، إلــى منتخب فــرنــســا، قال 
شيفتشنكو: «أفضل ألا يسجل في 
مرمانا. إنــه لاعــب شــاب موهوب 
كثيراً، يتعينّ عليه أن يتحلى أكثر 

بالصبر في لحظة التنفيذ».
واعـــــتـــــبـــــر شـــيـــفـــتـــشـــنـــكـــو أن 
فرنسا تملك فريقاً قوياً ومتوازناً 
ولديه الكثير من الحلول. وفيما 
تخوض فرنسا ثلاث مباريات في 
أيـــام، قــال مديرهم الفني  ثمانية 
ديـــشـــامـــب: «نــــركــــز عـــلـــى المــــبــــاراة 
الأولى ضد أوكرانيا، وهي خصم 

مباشر. يملكون فريقا جيدا جدا 
ونحن مــركــزون دون التفكير في 

المباراتين الثانية أو الثالثة».
وضـــمـــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
أيضاً، تلعب فنلندا مع البوسنة 
والهرسك، فيما ترتاح كازاخستان 

في هذه الجولة.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
تستهل بلجيكا، ثالثة مونديال 
٢٠١٨ والمتأهلة إلى نصف نهائي 
دوري الأمـــــم، مــبــاريــاتــهــا عندما 
تستقبل ويــلــز ونــجــمــهــا غــاريــث 

بيل اليوم.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة مــتــاحــة 
لشياطين بلجيكا «الحمر» بالثأر 
مــن ويــلــز الــتــي أقصتهم مــن ربــع 

نهائي كأس أوروبا ٢٠١٦.
الصعداء  بلجيكا  وتنفست 
الــســمــاح لمهاجمها روميلو  بعد 
لــوكــاكــو بــالمــشــاركــة، بــعــد رفــض 
تحريره بادئ الأمر من ناديه إنتر 
ميلان متصدر الدوري الإيطالي، 
بسبب حــالات إيجابية بكورونا 

ضمن صفوف الفريق.
وخــضــع لوكاكو لاختبارات 
فيروس كورونا وجاءت نتيجتها 
ســـلـــبـــيـــة لـــتـــســـمـــح لـــــه الـــســـلـــطـــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة بـــــــمـــــــغـــــــادرة مــــديــــنــــة 
ميلانو، وليعزز تشكيلة بلجيكا 
التي تفتقد القائد المصاب إيدن 
هــــــــازارد ولاعــــــب الــــوســــط الـــبـــارز 

اكسل فيتسل.
ويُعدّ لوكاكو مركز الثقل في 
هــجــوم بــلــجــيــكــا، فــي ظــل تــراجــع 
مــــســــتــــوى مـــيـــتـــشـــي بــــاتــــشــــواي 
وكـــريـــســـتـــيـــان بــنــتــيــكــي الـــلـــذيـــن 
يلعبان أدواراً بديلة مع كريستال 
بــالاس الإنجليزي. ونجح لاعب 
تشيلسي ومــانــشــســتــر يونايتد 
الــســابــق بتسجيل  الإنــجــلــيــزيــين 
٢٥ هدفاً و٧ تمريرات حاسمة في 
مختلف المــســابــقــات هـــذا المــوســم 
البالغ ٢٧  إنــتــر. قــال المهاجم  مــع 
عــامــا وصــاحــب ٥٤ هــدفــاً فــي ٨٥ 
مــــبــــاراة دولــــيــــة: «أعــــيــــش أفــضــل 
فــــــتــــــرات تــــألــــقــــي بـــفـــضـــل مــــــدرب 
الإنتر أنطونيو كونتي، تطورت 
كــثــيــرا عــلــى الــصــعــيــديــن المــهــاري 

والتكتيكي».
في المقابل، يرى غاريث بيل 
المعار من ريال مدريد إلى توتنهام 
أن المـــشـــاركـــة مـــع مــنــتــخــب ويــلــز 
خلال فترة التوقف الدولية جاءت 
في الوقت المناسب تماماً، وقال: 
«أعتقد دائماً أنه عندما لا تسير 
الأمــــور عــلــى مــا يـــرام فــي الــنــادي 
من الجيد الابتعاد، خاصة على 
الــذهــنــي، نــريــد التركيز  الصعيد 
المــبــاراتــين المقبلتين لويلز،  على 
وهو أمر مهم للغاية لنا من أجل 
نسيان ما يحدث في توتنهام». 

(فـــي إشــــارة إلـــى الــتــوتــر الــحــادث 
بــعــد تــصــريــحــات المــــدرب جــوزيــه 
مورينيو عن وجــود انقسام بين 

اللاعبين).
وتــلــعــب ويــلــز بــعــد مــواجــهــة 
بــلــجــيــكــا لـــقـــاء وديــــــاً دولــــيــــاً مــع 
المـــكـــســـيـــك فــــي كـــــارديـــــف الــســبــت 
المقبل، ثم ستستضيف جمهورية 
الـــتـــشـــيـــك جـــــــــولات الـــتـــصـــفـــيـــات 

الثلاثاء.
وقــال بيل: «ربــمــا على مــدار 
القليلة الماضية أتمتع  السنوات 
بأفضل لياقة بدنية حالياً. أشعر 
بالانتعاش والرغبة في اللعب».

وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا 
تلعب استونيا مع تشيكيا، فيما 
ترتاح بيلاروس في هذه الجولة.

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة 
تـــســـتـــهـــل هــــولــــنــــدا الـــغـــائـــبـــة عــن 
مــــشــــوارهــــا   ،٢٠١٨ مــــــونــــــديــــــال 
بــمــواجــهــة قــويــة ضــد مضيفتها 

تركيا.
وبعد حلولها وراء إيطاليا 
في دوري الأمم، تريد هولندا التي 
اســتــعــادت الكثير مــن مستواها 
القوي السابق أن تخرج بنتيجة 
إيجابية اليوم. وتُعدّ مواجهات 
المــنــتــخــبــين الــهــولــنــدي والــتــركــي 
السابقة متكافئة نوعاً ما، ففازت 
تركيا ٣ مرات، وتعادلتا ٤ مرات 

وفازت هولندا ٥ مرات.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
تلعب لاتــفــيــا مــع مونتينيغرو، 

وجبل طارق مع النرويج.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولـــــــــى 
تخوض البرتغال، بطلة أوروبــا 
٢٠١٦، مواجهة سهلة على الورق 
أمام ضيفتها أذربيجان. وتملك 
البرتغال أفضلية على منافستها، 
بعدما هزمتها ٥ مرات وتعادلت 
مرة في ٦ مواجهات سجلت فيها 

أذربيجان هدفاً يتيماً.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
تــــلــــعــــب صــــربــــيــــا مــــــع آيـــــرلـــــنـــــدا، 
فـــيـــمـــا تــــخــــوض قــــطــــر، مــضــيــفــة 
مونديال ٢٠٢٢، التي تلقت دعوة 
لــخــوص الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة 
نــقــاط مبارياتها  دون احــتــســاب 
مـــواجـــهـــة مــــع لـــوكـــســـمـــبـــورغ فــي 

المجر.
وسيخوض المنتخب القطري 
ثــــلاث مـــواجـــهـــات خــــلال الــنــافــذة 
الــدولــيــة الــحــالــيــة، حــيــث يلتقي 
أيضاً أذربيجان وآيرلندا في ٢٧ 
و٣٠ الجاري، وتقام المباريات 

في المجر.
وفي المجموعة الثامنة، 
تــــحــــل كــــــرواتــــــيــــــا، وصـــيـــفـــة 
المــــونــــديــــال الأخـــــيـــــر، ضــيــفــة 
على جارتها سلوفينيا التي 
لــم تهزمها فــي ٩ مــبــاريــات (٦ 
تـــعـــادلات)، فيما  انــتــصــارات و٣ 
تـــلـــعـــب روســـــيـــــا مـــــع مــضــيــفــتــهــا 
مــــــالــــــطــــــا، وتــــســــتــــقــــبــــل قــــبــــرص 

سلوفاكيا.

لاعبو هولندا خلال التدريبات أمس استعداداً لمواجهة تركيا (أ.ف.ب)

دزيكو... من ويلات الحرب اليوغوسلافية إلى بطل منتخب البوسنة والهرسك
ساراييفو: «الشرق الأوسط»

سأل ولدٌ صغير والدته ما إذا 
كان يستطيع الخروج من منزله 
لــلــعــب كـــرة الـــقـــدم، لــكــنــهــا منعته 
من ذلك. بعد ذلك بقليل، انفجرت 
قنبلة على أرضية الملعب وقتلت 
العديد من الأطفال. حدث ذلك في 
مطلع التسعينيات خلال حصار 
ساراييفو، وذلك الولد الصغير لم 
يكن سوى إدين دزيكو الذي نجا 
بأعجوبة وبات بعد سنوات أحد 

أفضل المهاجمين في جيله.
وكـــــــــان دزيــــــكــــــو الـــــــــذي تــحــل 

بــــلاده ضــيــفــه عــلــى فــنــلــنــدا الــيــوم 
في تصفيات أوروبــا المؤهلة إلى 
الــســادســة  فـــي  مـــونـــديـــال ٢٠٢٢، 
مــــــــن عـــــــمـــــــره عــــــنــــــدمــــــا انـــــدلـــــعـــــت 
الـــحـــرب الــيــوغــوســلافــيــة، قــبــل أن 
أنــديــة  يصبح نجماً فــي صــفــوف 
فولفسبورغ الألماني، ومانشستر 
سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي 
حـــالـــيـــاً. وأمـــضـــى دزيـــكـــو معظم 
طفولته في أوتوكا الفقيرة، إحدى 
ضـــــواحـــــي ســــارايــــيــــفــــو عـــاصـــمـــة 
البوسنة والــهــرســك، حيث كانت 
نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب فــيــهــا ملجأ 

للقناصين الصرب.

أمضى والده ميدهاد دزيكو 
الـــذي كــان محجوزاً فــي الجيش 
البوسني على الخطوط الأمامية 
من الجبهة، ويتذكر أن الأطفال 
الصغار كــانــوا ينتظرون هــدوء 
الــنــيــران لــكــي يــخــرجــوا لممارسة 
كـــرة الـــقـــدم، ويـــقـــول: «كــــان الأمــر 
خـــطـــيـــراً، لــكــن كــــان يــتــعــين على 
الأطفال أن يلعبوا في مكان ما».
وكــان الأوكــرانــي شفتشنكو 
نـــجـــم مــــيــــلان الـــســـابـــق والـــفـــائـــز 
بـــالـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفـــضـــل لاعــب 
عام ٢٠٠٤ هو المثل الأعلى لدزيكو 
الـــذي كـــان يحلم فــي الــدفــاع عن 

ألوان الفريق الإيطالي.
ويقول ميدهاد والد دزيكو: 
«ابني كان يتمتع بالصلابة ولم 
يتنازل عن حلمه في أن يصبح 
لاعباً محترفاً، واجــه الكثير من 
الصعوبات في الحياة وفي كرة 
القدم. كان يعرف كيفية التعامل 
مع الضغوطات والتأقلم معها».
ورغــــم مـــغـــادرتـــه بــــلاده قبل 
١٦ عــامــاً، يرتبط دزيــكــو بعلاقة 
وطـــيـــدة بــالــبــوســنــة، فــهــو يــقــوم 
بأعمال إنسانية مع زوجته أمراً 
وتحديداً تجاه الأطفال المرضى 
في هذه الدولة البلقانية الفقيرة.

عام ٢٠١٢، عندما كان دزيكو 
يدافع عن ألوان مانشستر سيتي 
الإنجليزي، علم أن أحد الشبان 
المــــــرضــــــى يــــخــــضــــع لـــــعـــــلاج فــي 
المدينة، وعلى الفوز قام بزيارته 
واهتم بعائلته مادياً، وهــو أمر 
مــا زال يــحــرص عــلــى فــعــلــه بعد 
الانـــتـــقـــال إلــــى إيــطــالــيــا والــلــعــب 

لفريق العاصمة روما.
ويأمل دزيكو أن يقود فريق 
بلاده البوسنة والهرسك للتقدم 
فــي تــصــفــيــات مــونــديــال ٢٠٢٢، 
وأن تكون البداية من مواجهة 

فنلندا اليوم.
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مـ دزيكو أمل البوسنة 

والهرسك (رويترز)

ن ى و جو ب يوم ر ب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
ومـــــــــــــع تـــــــعـــــــديـــــــل مــــــواعــــــيــــــد 
التصفيات بسبب جائحة «كوفيد 
١٩» سيشتمل هذا التوقف الدولي 

عــــلــــى ثـــــــلاث جـــــولات 
متتالية، على أن تتبعها 
ثــلاث جــولات أخــرى في سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل بــعــد انــتــهــاء من 
فــعــالــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
(يــورو ٢٠٢٠) وأولمبياد طوكيو، 
حيث تم تأجيل الحدثين من العام 
الماضي لمنتصف هذا العام. وتقام 
جــولــتــان أخــريــان مــن التصفيات 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
ثــــم تــتــبــعــهــمــا جـــولـــتـــان أخـــريـــان 
فــي الــتــوقــف الــتــالــي المــقــرر خــلال 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ووزعت المنتخبات الأوروبية 
ــــــــــــ٥٥ عــــلــــى عــــشــــر مـــجـــمـــوعـــات  ال
يتأهل صاحب المركز الأول فقط 
مــبــاشــرة إلــــى الــنــهــائــيــات، فيما 
ينضم أصحاب المركز الثاني إلى 
منتخبين من مسابقة دوري أمم 
أوروبـــا لخوض دور فاصل على 

ثلاث بطاقات أخرى للمونديال.
وســـيـــكـــون مــــونــــديــــال ٢٠٢٢ 
هو أول نسخة من بطولات كأس 
الـــعـــالـــم تـــقـــام فــــي فـــصـــل الــشــتــاء 
إلــى ١٨ ديسمبر  مــن ٢١ نوفمبر 
ارتـــفـــاع  بــســبــب  (كــــانــــون الأول) 
حرارة الطقس في قطر بالصيف.
ويستهل المنتخب الفرنسي 
حــــــــامــــــــل الـــــــلـــــــقـــــــب رحـــــــلـــــــتـــــــه فــــي 
الــتــصــفــيــات الــــيــــوم بــاســتــضــافــة 
نــــظــــيــــره الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي إطــــــار 
فعاليات المجموعة الرابعة، التي 
فنلندا بين رى أخ مباراة تشهد

ر ب ل ر ر
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــقـــاريـــة، 
دخـــلـــت فــرنــســا فـــي فــقــاعــة 
صحية ضمن بروتوكول 
صـــــــــارم تـــــفـــــاديـــــاً لــتــفــشــي 

الـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــروس. 
فــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، 
زت أوكـــرانـــيـــا 

ييّ
ززعــــــــز

تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا بــعــد 
الــخــســارة الساحقة 

١ - ٧ بحسب مدربها 
أنــــدريــــه شــيــفــتــشــنــكــو. 

وقــــــال الــــهــــداف الـــدولـــي 
الــــســــابــــق قــــبــــل المـــــبـــــاراة 
المــــــــقــــــــررة عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
فــــرانــــس»  «اســـــتـــــاد دو 
في ضاحية سان دوني 
الــــبــــاريــــســــيــــة: «عــــززنــــا 
فريقنا. يريد اللاعبون 

إثبات قدراتهم وأنا 
مــتــأكــد مـــن رغبتهم 

بتقديم الأفضل».
أمــــــــــــــــــــــا ظــــــهــــــيــــــر 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 

الإنجليزي ألكسندر زينتشنكو، 
الـــغـــائـــب عــــن المـــــبـــــاراة الأخـــيـــرة 
التي خاضتها أوكرانيا في ظل 
إصابات كثيرة بكورونا، فقال: 
«تــابــعــت المـــبـــاراة (الــســابــقــة في 
أكــتــوبــر) على التلفاز. شاهدت 
نــا، يمكننا استخلاص  أخــطــاء
الدروس لعدم ارتكابها مجدداً».
وفـــــرض زيــنــتــشــنــكــو نفسه 
أساسياً في مركز الظهير الأيسر 
فــي التشكيلة المدججة بالنجوم 
لفريق مانشستر سيتي، مرغماً 

مي

الــفــرنــســي بنجامان  الــعــالــم  بــطــل 
مـــنـــدي عــلــى الـــجـــلـــوس عــلــى دكــة 

بدلاء الفريق الإنجليزي.
كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يـــواجـــه 

زينتشنكو 
المتألق 

فرض نفسه 
أساسياً 

في تشكيلة 
سيتي 

ومنتخب 
أوكرانيا 

(أ.ب)



سولسكاير لم 
يعد أمامه سوى 
الدوري الأوروبي 

للفوز ببطولة 
(رويترز) 
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الأربعاء ٢٠٢١/٣/٢٤ Wednesday - العدد ١٥٤٥٧ Issueالـ غارديان الرياضي

قبل فوات الأوان يتعينّ على آشلي مالك النادي أن يقرر ما إذا كان سيجدد الثقة بالمدرب أم لا

ستيف بروس ونيوكاسل يواجهان لحظة الحقيقة
لندن: لويز تايلور

يــــتــــعــــينّ عــــلــــى مـــــالـــــك نــــــادي 
نيوكاسل يونايتد، مايك آشلي، 
أن يتخذ قــراراً سريعاً إما بإقالة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي، ســتــيــف بـــــروس، 
والــبــحــث عـــن مــديــر فــنــي جــديــد، 
وإمـــا بــتــجــديــد الــثــقــة بــه وتقديم 
جميع أشــكــال الــدعــم لــه مــن أجل 
إنــــقــــاذ الـــفـــريـــق مــــن الـــهـــبـــوط مــن 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد 
أمـــام منافسه  خــســارة نيوكاسل 
المـــــبـــــاشـــــر فــــــي صــــــــــراع الــــهــــبــــوط 
(برايتون) بثلاثية نظيفة، السبت 
الماضي، يتعينّ على مالك النادي 
أن يتخذ قــراراً صعباً. فهل يُقيل 
المــديــر الــفــنــي عــلــى أمـــل أن يــؤدي 
وجــود مدير فني جديد إلى رأب 
الــصــدع المـــوجـــود فــي غــرفــة خلع 
المــلابــس خـــلال المــبــاريــات التسع 
المتبقية من الموسم، أم أن الخيار 
الأفضل هو تجديد الثقة بالمدير 

الفني وتقديم الدعم اللازم له؟
وتحت قيادة بروس، يواجه 
نـــيـــوكـــاســـل صــــعــــوبــــات كـــبـــيـــرة، 
وحالياً يحتل المركز ١٧ بين فرق 
البطولة العشرين. ويواجه بروس 
معضلة كبيرة تتعلق بما إذا كان 
سيتخلى عن طريقة ٤ - ٣ - ١ - ٢ 
التي تعتمد على مهاجم وهمي 
ويـــدفـــع بــمــهــاجــمــين نــجــحــوا في 
حــل المشكلة الهجومية للفريق، 
ألمــيــرون في  عندما نجح ميغيل 
سد تلك «الثغرة»، وبجانبه كالوم 
ويلسون وآلان سانت ماكسيمين.

وفـــــي ظــــل غـــيـــاب أبــــــرز هـــذه 
الــــعــــنــــاصــــر الـــهـــجـــومـــيـــة بــســبــب 
الإصابة، فإن هذه الطريقة تبدو 
غير ملائمة على الإطلاق للاعبين 
المــــتــــاحــــين الآن. وكـــــــان مــــن غــيــر 

المنطقي تماماً أن يلعب الجناح 
ريان فريزر، الذي يصل طوله إلى 
١٫٦٣ متر فقط، في مركز المهاجم 
الصريح في المباراة التي تعادل 
فيها نيوكاسل على ملعبه أمام 
أســتــون فــيــلا قــبــل الــهــزيــمــة أمــام 
بــرايــتــون، كــمــا بـــدا دوايــــت غايل 
غــيــر مـــرتـــاح تــمــامــاً وهــــو يلعب 

ناحية اليسار.
ولعب الفريق بهذه الطريقة 
بــــعــــد قـــــــــدوم غــــــرايــــــم جـــــونـــــز مــن 
بـــــورنـــــمـــــوث لـــيـــعـــمـــل كـــمـــســـاعـــد 
لــســتــيــف بــــــروس فــــي نــيــوكــاســل 
في أواخر يناير (كانون الثاني)، 
وكـــــان مـــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن 
جونز ساعد في تطوير مستوى 
ألمـــيـــرون. وربـــمـــا يــجــب أن نشير 
فــي هــذا الــصــدد إلــى أن الفوزين 
الــلــذيــن حــقــقــهــمــا نــيــوكــاســل في 
الـــ١٩ الماضية جاء بعد  مبارياته 
تعيين جونز في هذا المنصب، لكن 
يجب الإشارة أيضاً إلى أن طريقة 
عمله لا تناسب كل اللاعبين. إن 
الدفع بغونغو شيلفي في الآونة 
الأخيرة في مركز صانع الألعاب 
تطلب تغيير مركز إيــزاك هايدن 
لكي يلعب ناحية اليسار في خط 
وســــط مــكــون مـــن ثــلاثــة لاعــبــين، 
وهـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي لــــم تــحــقــق 
نجاحاً كــبــيــراً. ورغـــم أن شيلفي 
يــلــعــب فـــي مـــركـــزه المــفــضــل، فــإنــه 
ثــبــات المستوى،  يعاني مــن عــدم 
فمرة تــراه يقدم أداءً جيداً ومــرة 

أخرى تراه تائهاً تماماً.
وقد يتساءل الشقيقان شون 
ومــاتــي لونغستاف عــن المعايير 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا بـــــروس في 
اختياره للاعبين، خاصة أنهما 
قد خرجا من التشكيلة الأساسية 
لــدرجــة أن ماتي  للفريق تــمــامــاً، 

الــفــريــق في  لــم يكن ضمن قائمة 
المــبــاريــات الأخــيــرة مــن الأســـاس. 
ويجب أن نعترف أن هناك حالة 
انــــقــــســــام بـــــين جـــمـــهـــور الــــنــــادي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــســـتـــوى هــذيــن 
الــشــقــيــقــين، وأنــــه ربــمــا يستحق 
الـــلاعـــب المـــعـــار مـــن آرســـنـــال، جو 
المــشــاركــة فــي التشكيلة  ويـــلـــوك، 
بـــدلاً منهما،  الأســاســيــة للفريق 
لــكــن الـــســـؤال المـــطـــروح الآن هــو: 
هــــل جـــيـــف هـــنـــدريـــك، الــــــذي يــتــم 

اختياره في التشكيلة الأساسية 
بشكل متكرر، هو الخيار الأفضل 
حقاً؟ وماذا عن مات ريتشي، الذي 
أكــثــر مــن مركز  يمكنه اللعب فــي 
ويقدم مستويات جيدة في كثير 
مــن الأحــيــان، والـــذي ظــل حبيساً 
لمقاعد البدلاء منذ المشاجرة التي 
حــــدثــــت بـــيـــنـــه وبـــــين بـــــــروس فــي 

ملعب التدريب؟
ومـــــا الــــــذي حـــــدث أيـــضـــاً مــع 
كريستيان أتسو؟ لقد قدّم الجناح 

الغاني مستويات جيدة في أكثر 
من ١٠٠ مباراة بقميص نيوكاسل 
قبل أن يتم استبعاده من تشكيلة 
الفريق هذا الموسم! لقد كان المدير 
الفني السابق لنيوكاسل، رافائيل 
بسرعة  للغاية  معجباً  بينتيز، 
وذكــــــــاء الــــلاعــــب الــــغــــانــــي، وكــــان 
يعتمد عــلــيــه، عــلــى الأقـــل كبديل 
الفارق وقت الحاجة. لقد  يحدث 
خرج اللاعب البالغ من العمر ٢٩ 
عــامــاً مــن حــالــة الــجــمــود الشديد 

فــي الـــنـــادي لــيــقــدم ظــهــوراً نـــادراً 
مع فريق الشباب تحت ٢٣ عاماً 
مؤخراً، مسجلاً هدفاً في المباراة 
التي خسرها نيوكاسل أمام ليدز 
بهدفين مقابل هدف وحيد. فهل 
لا يثق بــروس بقدرات أتسو إلى 

هذا الحد؟
ويـــــعـــــرف بــــــــروس جــــيــــداً أن 
مـــســـتـــقـــبـــل المــــــديــــــريــــــن الـــفـــنـــيـــين 
المتعثرين يكون معرضاً للخطر 
قبل فترات التوقف الدولية، لكن 

إذا كـــان آشــلــي يــرغــب فــي إجـــراء 
تغيير في القيادة الفنية للفريق 
خلال فترة التوقف وقبل مواجهة 
توتنهام بعد نحو أسبوعين من 
الآن، فإن التاريخ الحديث يحمل 
رسالة تحذيرية لمالك نيوكاسل. 
فــفــي مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ تولى 
آلان شيرر القيادة الفنية للفريق 
فــي آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات، لكنه 
فشل في إنقاذ الفريق من الهبوط، 
قــاد  وفــــي مـــوســـم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
الــفــريــق فــي ١٠ مباريات  بينتيز 
خـــلـــفـــاً لـــســـتـــيـــف مــــكــــلاريــــن، لــكــن 
الــنــادي هبط إلــى دوري الــدرجــة 

الأولى في نهاية المطاف.
وقـــبـــل خــمــس ســــنــــوات، كــان 
سام ألاردايـــس، الــذي كان يسعى 
جـــــاهـــــداً لإبـــــقـــــاء ســــنــــدرلانــــد فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، قد 
تـــوقـــع بــشــكــل خـــــاص أن يــتــمــكــن 
عــدوه القديم رافائيل بينتيز من 
تــغــيــيــر شــكــل نــيــوكــاســل تــمــامــاً، 
كـــان آشلي  لكنه تــســاءل عــمــا إذا 
قد اتخذ قرار التغيير في القيادة 
فـــوات الأوان! وتوقع  الفنية بعد 
ألاردايس، الذي يتولى الآن القيادة 
لــنــادي وســـت بروميتش  الــفــنــيــة 
ألــبــيــون، أن يظهر تأثير بينتيز 
على نيوكاسل في المباراة الرابعة 
أو الخامسة لتوليه قيادة الفريق، 
مشيراً إلى أن «أي تغيير في وقت 
سابق سيكون بمثابة معجزة»، 
كما أشــار إلــى أن آمــال سندرلاند 
في البقاء يمكن أن تتوقف أيضاً 

على هذا الإطار الزمني.
ومن المثير للاهتمام أن نعرف 
أن نــيــوكــاســل حــصــل عــلــى نقطة 
واحدة فقط من أول أربع مباريات 
تــحــت قـــيـــادة بــيــنــتــيــز، ثـــم حصل 
على ١٢ نقطة من المباريات الست 

المــوســم مــتــأخــراً  الــتــالــيــة، لينهي 
بـــمـــركـــز وحـــيـــد وبــنــقــطــتــين فــقــط 
خــلــف ســنــدرلانــد صــاحــب المــركــز 
السابع عشر، وهو ما كان يعني 
كــــان يستطيع  بــيــنــتــيــز ربـــمـــا  أن 
إنقاذ الفريق من الهبوط لو تولى 
الــقــيــادة الفنية قبل ذلــك بمباراة 

واحدة فقط.
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن تــــردد 
آشـــــلـــــي فــــــي إقــــــالــــــة بــــــــــروس لأن 
ذلــــك ســيــعــنــي دفــــع قــيــمــة الــشــرط 
الـــجـــزائـــي الـــبـــالـــغ أربـــعـــة مــلايــين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، يــتــعــين على 
مالك الــنــادي أن يخشى من فشل 
خطوة إقالة بروس وتعيين إيدي 

هاو أو مارك هيوز بدلاً منه.
إلــى معرفة بينتيز  وبالنظر 
بكل الأمور الداخلية في نيوكاسل 
يــونــايــتــد، يــبــدو أن المــديــر الفني 
الــقــادر على إحـــداث فرق  الوحيد 
فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة هـــــو المــــرشــــح 
المــفــضــل. ورغــــم أن كـــرة الــقــدم قد 
علمتنا أنه لا يمكن استبعاد أي 
شــيء، فــإن الطريقة الــحــادة التي 
انــفــصــل بــهــا بينتيز وآشــلــي عن 
بــعــضــهــمــا تـــجـــعـــل مـــــن الــصــعــب 
على أي من الرجلين الموافقة على 
الـــعـــودة لــلــعــمــل مــعــاً مـــرة أخـــرى. 
ويبدو أن آشلي لا يزال متردداً في 
إقالة بروس، لكن لا شيء مؤكداً. 
وقــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لــنــيــوكــاســل 
مــؤخــراً: «أنـــا أريـــد دائــمــاً الأفضل 
أنــه  الــــنــــادي، وأدرك تــمــامــاً  لــهــذا 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
لــم أكــن جــيــداً بما يكفي لتحقيق 
النتائج الضرورية، لكنني سأبذل 
قصارى جهدي لإبقاء هذا الفريق 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ولـــــن أنـــســـحـــب مــــن هـــــذه المــعــركــة 

أبداً».

هل حان وقت رحيل ستيف بروس عن نيوكاسل؟ (إ.ب.أ)  

تقليل المدرب النرويجي من أهمية حصد ألقاب الكؤوس وراءه دافع نفسي نجح في ميلان وفشل في ليستر

رغم تصريحاته... سولسكاير كان يتمنى فوز مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا
لندن: جيمي جاكسون

أنـــهـــى لــيــســتــر ســيــتــي رحــلــة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي البحث 
مـــــديـــــره  مــــــــع  لـــــقـــــبـــــه الأول  عــــــــن 
الــفــنــي الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
 - سولسكاير، عندما فــاز عليه ٣ 
١ وأقــصــاه مــن دور الثمانية في 
مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي. 
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الـــــخـــــســـــارة بــعــد 
تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة لــلــمــدرب 
النرويجي، عندما قــال بوضوح 
إنــــه يــمــنــي الــنــفــس بــالــفــوز بـــأول 
بطولة له مع مانشستر يونايتد، 
ولــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه ذكـــر أن 
مــســابــقــات الـــكـــأس لا يــنــبــغــي أن 
تكون المقياس الرئيسي بالنسبة 

لمانشستر يونايتد.
هـــــــذه  مـــــــثـــــــل  كــــــــانــــــــت  وإذا 
الــتــصــريــحــات عـــبـــارة عـــن خــطــوة 
نــــفــــســــيــــة جـــــــيـــــــدة، فـــــقـــــد أثـــبـــتـــت 
نـــجـــاحـــهـــا بـــالـــفـــعـــل أمـــــــام مــيــلان 
الإيطالي يــوم الخميس الماضي. 
لـــقـــد كــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بــــحــــاجــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عــلــى 
ميلان على ملعب «ســان سيرو» 
بعد التعادل بهدف لكل فريق في 
المــبــاراة الأولــى على ملعب «أولــد 
ترافورد»، وبالفعل نجح النادي 
الإنجليزي في تحقيق الفوز على 
الــفــريــق الإيـــطـــالـــي والـــتـــأهـــل إلــى 
الــدوري  دور الثمانية في بطولة 

الأوروبي.
لــــقــــد تــــغــــيــــرت وجـــــهـــــة نــظــر 
ســـولـــســـكـــايـــر تــــجــــاه مـــســـابـــقـــات 
الكأس وبشكل ملحوظ قبل رحلة 
الــفــريــق إلـــى إيــطــالــيــا. وبـــــدلاً من 
الــتــأكــيــد عــلــى أن تــحــقــيــق الــفــوز 
سيكون خطوة رئيسية وحاسمة 
لــتــطــور فــريــقــه، أكـــد المــديــر الفني 
النرويجي أنه سيتم الحكم على 
فريقه بناء على نتائجه ومركزه 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل مواجهة ليستر سيتي، 
أكــــد ســولــســكــايــر مــــرة أخـــــرى أن 
الــكــأس  تحقيق الانــتــصــارات فــي 
فــــــي بــعــض  يــــخــــفــــي  «يــــمــــكــــن أن 
الأحيان» خطوط الضعف العميقة 
في النادي، قائلاً: «نحن نشعر أننا 
نسير في مسار تصاعدي، وأشعر 
أن الفوز ببطولة يمكن أن يكون 
عاملاً مساعداً، وليس عباءة غير 
مرئية تغطي على المشاكل ونقاط 
الضعف. ســوف يدفعنا ذلــك إلى 
الأمـــام، وكنا نأمل أن نتمكن من 
اتخاذ الخطوة التالية والوصول 
إلــى المــبــاراة النهائية في الــدوري 

الأوروبي». 
وأضــــــــــــاف: «لـــــكـــــن الـــتـــحـــســـن 
الــــذي طـــرأ عــلــى أدائـــنـــا يــمــكــن أن 
ترونه في المركز الــذي نحتله في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الـــــذي  الــــثــــابــــت  المــــمــــتــــاز والأداء 

الــوقــت. لكن يتم  يتحسن بــمــرور 
الــحــكــم علينا بــنــاء عــلــى الألــقــاب 
والبطولات التي نحصل عليها، 
ويريد الجميع بالطبع الاحتفال 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــبــــطــــولات». 
وربـــمـــا يــكــمــن الــســبــب فـــي تقليل 
ســولــســكــايــر مـــن أهــمــيــة بــطــولات 
الــــكــــأس إلـــــى خــــروجــــه مــــن الـــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــهــذه الــبــطــولات 
أربع مرات من قبل. فخلال الموسم 
الماضي، سقط مانشستر يونايتد 
أمــام تشيلسي في كــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وأمـــــــام مــانــشــســتــر 
ســيــتــي فـــي كــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــــحــــتــــرفــــة، وأمــــــام 
الــــدوري الأوروبــــي.  إشبيلية فــي 
وخـــــــلال المـــــوســـــم الــــحــــالــــي، ودع 
مانشستر يونايتد أيضاً بطولة 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة أمام مانشستر سيتي.
لــكــن هــــذه الــــقــــراءة المــبــســطــة 
لــم تضع فــي الحسبان  لــلأحــداث 
حــالــة الــفــوضــى الــتــي كــان يعاني 
منها مانشستر يونايتد عندما 
تـــولـــى ســولــســكــايــر المــهــمــة خلفاً 
للمدير الفني البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨، وكيف كــان الموسم 
المـــاضـــي - الــــذي كـــان أول مــوســم 
كــامــل لــســولــســكــايــر مــع الــفــريــق - 
بمثابة نقطة انطلاق كبيرة نحو 
الهدف الأساسي وهو إعادة بناء 

الفريق.
ربما كان سولسكاير يهدف 
بهذه التصريحات قبل مباراتي 
ميلان وليستر سيتي إلى تخفيف 
الضغوط من على كاهل لاعبيه. 
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات المــــديــــر الــفــنــي 
الــبــالــغ مــن العمر ٤٨ عــامــاً، ربما 
تكون متهورة بعض الشيء، نظراً 
لأن مانشستر يونايتد نادٍ كبير 
الــفــوز بالبطولات  ويــتــعــين عليه 
والألقاب كل موسم، بغض النظر 

عما يقوله المدير الفني.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فــــإن 
ســولــســكــايــر كــــان يــمــنــي الــنــفــس 
بــالــفــوز عــلــى ليستر سيتي لكي 
يــثــبــت أن الــــنــــادي تــمــكــن أخـــيـــراً 
مـــن اتـــخـــاذ الــخــطــوة الــتــالــيــة، ما 
اســـتـــغـــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً مـــن أجــل 
الوصول إليها بعد اعتزال المدير 
الفني الأســطــوري السير أليكس 
فيرغسون، وتتمثل هذه الخطوة 
في فوز سولسكاير بــأول بطولة 
له مع الفريق. وبعد الخروج من 
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، 
فلو تمكن مانشستر يونايتد من 
الـــفـــوز بــلــقــب الـــــــدوري الأوروبــــــي 
- ســـيـــواجـــه غـــرنـــاطـــة فــــي الـــــدور 
المقبل - فإن ذلك يعني أن الأمر قد 
تطلب مــن سولسكاير موسمين 
كاملين للفوز بــأول بطولة له مع 
الشياطين الحمر، في حين تطلب 

الأمر من فيرغسون ثلاثة مواسم 
للفوز بأول لقب.

المــســتــوى الشخصي،  وعــلــى 
فإن سولسكاير يرغب في تحقيق 
هــــــذا الأمــــــــر بـــــشـــــدة. وكــــثــــيــــراً مــا 
يستشهد المدير الفني النرويجي 
بـــالـــفـــوز بــــكــــأس رابــــطــــة الأنــــديــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة فــــي عـــام 
٢٠٠٦ عــلــى أنـــه كـــان حــافــزاً كبيراً 
في مسيرة كل من باتريس إيفرا 
ونيمانيا فيديتش مع مانشستر 
يونايتد - انضم كل منهما للفريق 
في ذلك الموسم - وبالنسبة للجيل 
الثالث والأخير من العظماء تحت 
قيادة فيرغسون الذي حصل على 
لــقــب آخــــر لــبــطــولــة كــــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة، 
وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي 
أبـــطـــال أوروبـــــا  المـــمـــتـــاز، ودوري 

بحلول عام ٢٠٠٩.
الــــواقــــع، إن مـــا يحتاجه  فـــي 

سولسكاير وفريقه هو الفوز بأول 
بطولة لكي تكون لديهم الثقة في 
أنــــه يــمــكــنــهــم الـــفـــوز بــالــبــطــولات 
والألـــقـــاب. مــن الـــواضـــح للجميع 
يـــونـــايـــتـــد يــســيــر  أن مــانــشــســتــر 
بخطى ثابتة لكي يكون منافساً 

قوياً على البطولات مــرة أخــرى، 
والدليل على ذلك أن الفريق يحتل 
المــركــز الــثــانــي فــي جـــدول ترتيب 
المــمــتــاز، لكن  الـــدوري الإنجليزي 
الــواضــح أيضاً أن الفريق لن  مــن 
يتمكن مــن الــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
هــــذا المـــوســـم فـــي ظـــل تـــأخـــره عن 

بـــ١٤  المــتــصــدر مانشستر سيتي 
نقطة كاملة.

وبالتالي، فإن الفوز ببطولة 
- التي  كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
خــــرج مــنــهــا الــفــريــق - أو بــطــولــة 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي ســــوف يقلل 

الانتقادات ويثبت أن سولسكاير 
يــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة، 
تــمــامــاً كــمــا حـــدث مــع فيرغسون 
بـــأول بطولة فــي عام  فــاز  عندما 
١٩٩٠، بالفوز بلقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي على حساب كريستال 

بالاس.

وقال سولسكاير قبل مباراة 
فريقه أمام ليستر سيتي: «دائماً 
مـــا كـــانـــت بــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي بطولة كبيرة ومهمة. 
لـــقـــد كـــنـــت مــحــظــوظــاً بـــمـــا يــكــفــي 
للفوز بها عدة مرات عندما كنت 
لاعباً بمانشستر يونايتد، ودائماً 
المــبــاراة النهائية  ما كنت أشاهد 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي وأنــا 
طفل باعتبارها آخــر مــبــاراة في 
الموسم، بعد انتهاء الــدوري. لقد 
كانت مباراة كبيرة ومهمة. لذلك، 
فـــإن مــبــاراة ليستر سيتي كانت 
تحظى بأهمية كــبــيــرة بالنسبة 

لنا».
تـــاريـــخ كــأس  وأضـــــــاف: «إن 
الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي وتــــاريــــخ 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي كـــأس 
الاتحاد الإنجليزي رائــع للغاية، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــي فـــهـــو أحــــــد أهـــم 
الــفــوز بها،  الــتــي يمكنك  الألــقــاب 

ويـــــكـــــون 
الأمــــــــــــــــــــر 

رائـــــــــــــعـــــــــــــاً 
وأنـــت تصعد 
إلـــــــــــى مـــنـــصـــة 
الـــــــــتـــــــــتـــــــــويـــــــــج 
فـــــــــــــــي مـــــلـــــعـــــب 

إنـــه   - ويـــمـــبـــلـــي 
شـــــــيء شـــاهـــدتـــه 

عــــــــــلــــــــــى شــــــــاشــــــــة 
التلفزيون وشــيء 
كنت محظوظاً بما 
أفـــوز به  يكفي لكي 
بــــنــــفــــســــي كـــــلاعـــــب. 
لذلك فإننا كنا نريد 

حقاً المــضــي قــدمــاً في 
هذه المسابقة».

وكــــــــــــــــــــــــان مـــــن 
أن  الـــــــــــــــــــواضـــــــــــــــــــح 

سولسكاير يعرف تماماً 
الخطورة التي يشكلها 

لــيــســتــر ســـيـــتـــي بـــقـــيـــادة مـــديـــره 
الــفــنــي بــريــنــدان رودجــــــرز، حيث 
قــال: «ليستر سيتي يستحق أن 
نتحدث عنه كأحد الأندية الستة 
الــكــبــرى. وبــســبــب الــطــريــقــة التي 
تطور بها النادي، والطريقة التي 
تمكن بها من الفوز بلقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي مــوســم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦، فقد نجح النادي في 
تعزيز مكانته ضمن المراكز الستة 
الأولـــــــى مــــع بـــريـــنـــدان رودجـــــــرز. 
هذا الفريق يلعب بطريقة رائعة 
ومـــمـــتـــعـــة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن أيـــضـــاً، 
ولديه عدد من اللاعبين الجيدين 
واللاعبين القادرين على تسجيل 
لــقــد كـــان سولسكاير  الأهــــــداف». 
يمني النفس بالفوز على ليستر 
سيتي والــفــوز بــأول بطولة له 
مــع مانشستر يــونــايــتــد، لكنه 
ودع المــســابــقــة بــعــد الــخــســارة 
بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل هــدف 
وحــــيــــد، ولــــــذا لــــم يـــعـــد أمـــامـــه 
ســـــــوى مــــســــابــــقــــة الـــــــــدوري 
الأوروبـــي لتحقيق 

هذا الهدف.

ما يحتاجه سولسكاير وفريقه هو الفوز 
بأول بطولة كي تكون لديهم الثقة 

في أنه يمكنهم حصد الألقاب

أفراح في ليستر وأحزان في مانشستر يونايتد (رويترز)



لندن: عبير مشخص

عبر كاميرا «زووم» وحديث عبر 
الإنترنت مع ألكساندرا روي، خبيرة 
«دار ســـوذبـــيـــز»  الــــفــــن الإســـــلامـــــي بــــــــــ
ســنــحــت لــنــا الـــفـــرصـــة لـــرؤيـــة بعض 
القطع الفريدة التي يضمها مزاد الدار 
لفنون العالم الإسلامي الذي سيعقد 
مباشرة على الموقع الإلكتروني للدار 

يوم ٣١ مارس (آذار) الحالي.
مــعــايــنــة الـــقـــطـــع عـــبـــر الــكــامــيــرا 
ليست بــالأمــر الأمــثــل، لكنها عملية 
تــوفــر لــنــا الــفــرصــة لــرؤيــة مــا تخبئه 
غـــرف ومــخــازن قــســم الــفــن الإســلامــي 
بـــالـــدار. وكـــالـــعـــادة، تــوفــر لــنــا نائبة 
مدير قسم الشرق الأوسط، ألكساندرا 
الــقــطــع  روي، عـــرضـــاً مـــشـــوقـــاً لأهـــــم 
وأهــمــيــتــهــا، مصحوبة بقصص عن 
مالكيها وظروف صنعها، وفي نهاية 
الأمر نخرج من المحادثة وفي الخيال 
مــشــاهــد مـــن قــصــور الــنــبــلاء وورش 
الحرفيين ومكاتب الناسخين، كلها 
تــعــكــس تـــطـــور الـــفـــنـــون فــــي جــنــبــات 
العالم الإسلامي والتأثيرات المتبادلة 
بين دوله وبين دول أخرى مجاورة أو 

بعيدة مثل دول أوروبا.
لــنــصــحــب إذن كــامــيــرا «زووم» 

وصــوت ألكساندرا روي في الغوص 
في كنوز العالمين الإسلامي والهندي، 
ونــــنــــطــــلــــق مـــــــن صـــــــنـــــــدوق خـــشـــبـــي 
بــديــع الــتــفــاصــيــل مــطــعّــم بــالــصــدف، 
مــســتــوحــيــاً مــــن الــطــبــيــعــة الــنــخــلات 
الــبــاســقــات وتــمــوجــات الأغـــصـــان في 
كامل الــصــنــدوق، وفــي داخــلــه يتميز 
بــالــرســومــات الــرشــيــقــة بــالــذهــب. ما 
حــكــايــة هـــذا الــصــنــدوق الأنــيــق إذن؟ 
تشرح لنا روي، أن الصندوق صنع 
فـــــي ولايــــــــة غــــــوجــــــارات بـــالـــهـــنـــد فــي 
أواخـــــر الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر، حيث 
الــصــنــاديــق المطعّمة  راجــــت صــنــاعــة 
بــالــصــدف لــتــصــديــرهــا إلـــى أوروبـــــا. 
تــقــول «الــتــجــار الــبــرتــغــالــيــون هــم من 
أطــلــق هـــذه الــتــجــارة عــنــد وصــولــهــم 
للهند، حيث وجدوا في شمال البلاد 
فـــي حـــرفـــة التطعيم  مـــهـــارات عــالــيــة 
بالصدف، واستغلوا ذلــك في إنشاء 
تجارة للصناديق المطعمة بالصدف 
لتصديرها لقصور وكنائس أوروبا، 
وتــوجــد ســجــلات عــلــى وجـــودهـــا في 
مجموعات ملكية في أوروبا، وأيضاً 
فــــي مــقــتــنــيــات الـــكـــنـــائـــس والأديــــــــرة. 
أعتقد أنها كانت قطعاً غريبة وطريفة 
المــاديــة؛ ما أغرى  إلــى جانب قيمتها 
الــكــثــيــريــن مـــن الأغـــنـــيـــاء بــاقــتــنــائــهــا 
وأصــبــحــت هــي المــوضــة الــســائــرة في 
نهاية القرن السادس عشر وبدايات 

السابع عشر في أوروبا».
الصندوق من داخله به عدد من 
الأدراج الصغيرة والأرفــف، قد تكون 
لــحــفــظ أدوات الكتابة  قــد خــصــصــت 
مــن مــحــابــر وأقــــلام وأوراق، أو ربما 

خصصت لغير ذلك «نعتقد أنها 
كانت تستخدم لحمل الأغــراض 
الثمينة في السفر»، حسب ما تقول 
مــــا تــجــذبــنــا  الــــــزخــــــارف هــــي  روي. 
وهــي تتغير مــع الــضــوء، حيث نرى 
انــعــكــاســات لألـــــوان مــخــتــلــفــة ومنها 
الــــــــــوردي. أمـــــا الـــنـــقـــوشـــات الأخـــــرى 
فتشير الخبيرة إلى أنها مستوحاة 
مــن عــمــارة بعض الأبــنــيــة المهمة في 
غـــوجـــارات «المــوتــيــفــات نــعــتــقــد أنــهــا 
نــافــذه لأحــد المساجد  مستوحاة مــن 

الأثرية في أحمد آباد».

في علم الفلك والتنجيم

تجتمع عدد من القطع المعدنية 
المــعــروضــة فــي المــــزاد فــي تصويرها 
للكواكب والــنــجــوم وأيــضــاً لــلأبــراج، 
تختلف فيما بينها في وظيفتها ما 
بين آنية معدنية ونحاسية للشرب أو 
لأسطرلابات دقيقة الصنع، أو محبرة 
كما نــرى في القطعة التي تعرضها 
لنا روي. المحبرة الأسطوانية الشكل 
أمامنا مصنوعة من البرونز المطعّم 
بالفضة، وهــي تــعــود للقرن الثالث 
عشر، وصنعت في خراسان. تتميز 
بـ١٢ حلية دائرية من الفضة يمثل كل 
منها أحد الأبراج يتخللها نقوشات 

لأشكال حيوانات خيالية.
هناك أيضاً أكثر من أسطرلاب 
نحاسي مذهب، أحدها يعود صنعه 
لعام ١٦٦٠ من عصر الدولة الصفوية. 
أســـــطـــــرلاب آخـــــر يـــعـــود لـــعـــام ١٣٣٦ 
ويحمل توقيع صانعه أحمد بن عبد 

الله القرطبي اليماني مــن مدينة 
تطيلة الأندلسية.

مــــــن الــــعــــصــــر المـــمـــلـــوكـــي 
بمصر نــرى إنـــاءً مــن النحاس 
المطعّم بالفضة بنقوش تصور 
الكواكب المختلفة، وفي داخلها 

نـــــرى نـــقـــوشـــاً لــســمــكــات كــأنــهــا 
تــســبــح فــي قـــاع الآنــيــة «المــقــصــود 

من تصوير الأسماك في القاع، وهو 
أمر يميز الأسلوب المملوكي نراه في 
الأباريق والأوانــي، هو التأثير الذي 
يحدثه وجــود المــاء في الآنية بحيث 
تـــبـــدو الأســــمــــاك وكـــأنـــهـــا تــســبــح في 

بحيرة صغيرة».

غــــيــــر أن أهـــــــم قـــطـــعـــة فـــــي هــــذه 
المــجــمــوعــة غــيــر مـــوجـــودة فـــي لــنــدن 
الصور  لرؤيتها عبر  حالياً ونلجأ 
عــــلــــى المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، وهــــي 
حـــوض نــحــاســي نــــادر مـــن خــراســان 
مطعم بالفضة، قــد يــكــون صنع في 
هـــرات نحو عــام ١٢٠٠، وهــو حوض 
عميق بحافة تشبه الصدف منقوشة 
بتفاصيل مختلفة، أما قاع الحوض 
فيتميز بــرمــوز فلكية، بــمــا فــي ذلــك 
خمسة كواكب، والشمس والقمر في 
المركز، وتحيط بها اثنتا عشرة علامة 

من البروج.

مصاحف ومخطوطات ورسومات

مـــن الــقــطــع الـــنـــادرة أيــضــاً نــرى 
مصحفاً مزخرفاً جميلاً صنع لأمر 
رئــــيــــس قــــضــــاة الـــــقـــــدس ونــــابــــلــــس، 
وقــــــام بــنــســخــه أبـــــو الـــفـــضـــل مــحــمــد 
الــشــافــي السنباتي  الــوهــاب  بــن عبد 

بــــتــــاريــــخ ١٥١٤م.  الأعــــــــــــرج، مــــصــــر 
المصحف مكتوب بخط النسخ بالحبر 
الأســـود وتفصل بــين الآيـــات حليات 
ذهبية مدببة بــالأزرق والأحــمــر، أما 
الافــتــتــاحــيــة فــهــي واجـــهـــة مــزخــرفــة 
بــالــلــونــين الأزرق والــذهــبــي مــع نص 
مــكــتــوب بــالــذهــب، وخـــتـــام الصفحة 
النهائية باللونين الأزرق والذهبي. 
وفــــي ســلــســلــة مــــلاك المــصــحــف نــقــرأ 
الــحــاج عثمان كانو إسماعيل،  اســم 
عمدة مدينة ينبع البحر بالحجاز، 
في المملكة العربية السعودية حالياً.

مجلس المهراجا

من القطع الطريفة والتي تعكس 
تــــلاقــــح الـــــحـــــضـــــارات، رســــــم لمــجــلــس 
المــهــراجــا رانــجــيــت ســنــغ يــعــود لعام 
١٩٢٧. التفاصيل المختلفة هنا تجذب 
البصر، فهنا تفاصيل ثرية ودقيقة 
تــصــور الــقــصــر فــي خلفية الــصــورة، 
فـــنـــرى الـــنـــوافـــذ الــخــشــبــيــة المــزخــرفــة 
والمــلــونــة، أيــضــاً نـــرى قــطــع الستائر 
أو الـــســـجـــاد المـــلـــونـــة، بــعــضــهــا رُفـــع 
لجانب ليسمح للنور بالتدفق لداخل 
الـــقـــصـــر، وبــعــضــهــا مـــطـــوي لــلأعــلــى 
لتفسح المجال للفنان لتصوير بدقة 
كل تفاصيل النقوش على الحوائط 
بــــــألــــــوان مــــــحــــــدودة مــثــل 
وإن  والأحـــــــمـــــــر،  الأزرق 
كــــان الـــلـــون الـــعـــاجـــي هو 
المــــســــيــــطــــر فــــــي تـــصـــويـــر 
الــبــنــاء. ننظر للجالسين 
المــهــراجــا، بعضهم  حـــول 
عــــلــــى الـــــبـــــســـــاط الأحــــمــــر 
المزين بالزهور المختلفة، 
وهـــــــــم فـــــــي الــــــغــــــالــــــب مـــن 
الكتاب الذين جلسوا على 
الأرض ليدوّنوا الحديث، 
ربــــــمــــــا؟ حـــــــول المــــهــــراجــــا 
جلس عدد من كبار رجاله 
ومستشاريه، وهنا نرى 
الــجــلــوس على  أن طريقة 
المــــقــــاعــــد مـــحـــيـــرة بــعــض 
الــــــشــــــيء، بـــعـــضـــهـــم جــــلــــس واضــــعــــاً 
«رجــــلاً عــلــى رجــــل»، آخـــر جــلــس وقــد 
وضع ساقاً على ساق وكأنه يجلس 
على الأرض، شخص آخر طوى ساقه 
تحته، بينما جلس شخص بجواره 
وقـــد وضـــع قــدمــه عــلــى حــافــة المقعد. 
أســـأل روي عــن ذلـــك المــشــهــد، فتقول 
إنـــه مــن الـــواضـــح أن الــجــالــســين غير 
معتادين على المقاعد الخشبية التي 
كــانــت تــقــلــيــداً حــديــثــاً مـــســـتـــورداً من 

أوروبا.

أول رسومات لمكة والمدينة بريشة أوروبي

مجموعة من الرسومات بالحبر 
الأســـود تحمل تعليقات بالفرنسية 
بـــيـــد شــخــص  تــمــثــل أول رســـــومـــــات 
فرنسي لمكة والمدينة. الرسام هو سير 
جــون شــــاردان، وهــو رحــالــة أوروبـــي 
زار الشرق الأوسط، لم يذهب للأماكن 
المقدسة، ولكنه اعتمد في تصويره 
لمسجد الرسول بالمدينة والكعبة في 
مكة على وصف وكلام أحد الحجاج. 
غير أن شــاردان لم يكن دقيقاً 
فــي رســمــه، فقد جمع في 
إحــــدى تــلــك الـــرســـوم ما 
بـــــين المــــســــجــــد الـــنـــبـــوي 
الــحــرام بمكة،  والمسجد 
ولـــكـــن تــظــل لــلــرســومــات 
أهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 

الخاصة.

سجاد ومنسوجات

يــــــضــــــم المـــــــــــــــــزاد عـــــــــــــــدداً مـــن 
المــــنــــســــوجــــات وقـــــطـــــع الـــســـجـــاد 
الــثــمــيــنــة، لــعــل أهــمــهــا ســجــادة 
تعود للعهد الصفوي في إيران 
صــنــعــت فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الـــســـادس عـــشـــر. هـــنـــاك أيــضــاً 
خمسة من المنسوجات المخملية 
الــتــي تــعــود لــلــعــصــر الــعــثــمــانــي 
مــــن مــقــتــنــيــات فـــايـــكـــونـــت ولـــيـــدي 
دابرنون. وقد غزلت القطع في ورشة 
بمدينة بــورصــة التركية فــي أواخــر 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
مثل هذه المنسوجات الفاخرة لعبت 
دوراً رئيسياً في المجتمع العثماني 

كمؤشرات على الرتبة والمكانة. 

لندن: جميلة حلفيشي

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان 
الكريم منذ أسابيع، ومعه بدأ سباق 
صـــنـــاع المـــوضـــة عــلــى مـــغـــازلـــة ســوق 
الــــشــــرق الأوســــــــط بـــكـــل مــــا هــــو أنــيــق 
وفـــريـــد. حــســب الــخــبــراء والمــتــفــائــلــين 
على حد سواء، فإن رمضان ٢٠٢١ لن 
يكون مثل رمضان ٢٠٢٠؛ فالجائحة 
بـــدأت تنجلي، وبــالــتــالــي هــنــاك آمــال 
بعودة حفلات الإفطار والسحور مع 
الأهــل والأصــدقــاء. على الأقــل هــذا ما 
تراهن عليه العديد من بيوت الأزياء 
والمــــجــــوهــــرات الـــتـــي بـــــــادرت بـــإطـــلاق 
تصاميم خاصة بهذا الشهر. «ديور» 
كــانــت واحــــدة مــن هـــذه الــبــيــوت التي 
تــوجــهــت للمنطقة بــرســالــة ساعدها 
على كتابتها المصور العربي مازن أبو 
ســرور بخط ذهبي عريض من خلال 
مجموعة أزياء وإكسسوارات حصرية. 
المجموعة، وكما يدل عنوانها «ديور 
غولد»، تريد ضرب عصفورين بحجر. 
الأول اللعب على أحد رموزها القديمة، 
والآخر تلبية ذوق المرأة الشرقية التي 
يُعرف عنها أنها تُقدر كل ما له صلة 
بالذهب منذ زمن طويل. فقد كان ولا 
يزال زينتها وخزينتها كمعدن ثمين، 
أما كلون، فهي تُقدر أنه يبادلها الحب 
ذاتــــه بــإضــفــائــه الألــــق والـــضـــوء على 
بشرتها، ســـواء تعلق الأمـــر بــالأزيــاء 
والإكـــســـســـوارات أو المــاكــيــاج. الــلافــت 
الــذهــب  لــــون  أنــــه رغــــم أن  لــحــد الآن، 
كــان ولا يــزال ملهماً لكل مصمم أراد 
رســم صـــورة لامـــرأة مفعمة بالأنوثة 
والــجــمــال، فـــإن أيـــاً مــن بــيــوت الأزيـــاء 
لــم تجعله ملكاً خــاصــاً بها،  العالمية 
مثل الــلــون الأحــمــر الــذي يُعد لصيقاً 
بدار «فالنتينو» أو الأسود والأبيض 
المــرتــبــطــان بـــدار «شــانــيــل» والــرمــادي 

بدار «ديور».
لكن هــذه الأخــيــرة تؤكد من خلال 
مجموعتها «ديــور غولد»، أنه يتجذر 
في تاريخها، ويدخل صُلب جيناتها 
مـــنـــذ تــأســيــســهــا فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
المــاضــي. تستشهد عــلــى ذلـــك بالفنان 
جـــــان كـــوكـــتـــو الــــــذي كـــتـــب أن الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن اســــم صــديــقــه كــريــســتــيــان 
الــــذهــــب. وتــعــيــد  عــلــى وزن «أور» أي 
الدار هذه البداية إلى طفولة مؤسسها 
الـــتـــي قــضــاهــا فـــي فــيــلا عــائــلــة الــســيــد 
 Les Rhumbs «كريستيان ديور «لي روم
فــــي غـــرانـــفـــيـــل، الــــنــــورمــــانــــدي. تــشــرح 
الــبــورجــوازيــة بين  بأنه قضى طفولته 
أحضان الطبيعة، وهناك تشكل عشقه 
الــذي ترجمه فــي تصاميم  الــلــون  لهذا 
رومـــانـــســـيـــة عــــــدة بـــعـــد دخــــولــــه عــالــم 
المــوضــة. تشير إبــداعــاتــه إلــى أنــه كلما 
أراد أن يأتي التصميم نابضاً بالأنوثة 
ومُــثــيــراً لــلأحــلام، ضخه بجرعة قوية 
من الذهب، مثل تصميم شهير يحمل 
اســم «بــاكــتــول» يعود إلــى سنة ١٩٤٩. 
مــع الــوقــت أصبح الــذهــب بمثابة ختم 
خفيف ونــاعــم، لا يسطع دائــمــاً بقوة، 
لكن لا يغيب أبداً من التفاصيل. المديرة 
الإبــــداعــــيــــة الـــحـــالـــيـــة، مــــاريــــا غـــراتـــزيـــا 
تشيوري، ليست أول من انتبهت إلى 
أهمية هذا اللون، فقد سبقها إلى ذلك 
مصمم الدار في الستينات والسبعينات 
مارك بوهان، بتصميمه إطلالات كاملة 

تــقــطــر بـــالـــذهـــب، بــمــا في 
ذلك فستان «بيبيت» من 
«لامـــيـــه» بحبك  قــمــاش الــــ
الجاكار، والفستان الذي 
ارتـــدتـــه لـــوريـــن هــاتــن في 
فيلم «أول فايرد آب» سنة 
١٩٨٢. ومــع وصــول جون 
غاليانو سنة ١٩٩٦، شهد 
اللون الذهبي نقلة مهمة. 
فغاليانو لم يكن يعترف 
بالحلول الوسطى؛ لهذا 
لم يكن غريباً أن يستعمله 
بـــســـخـــاء فــــي مــجــمــوعــتــه 
الــــراقــــيــــة لـــربـــيـــع وصــيــف 
٢٠٠٤، والتي احتفل فيها 

بمصر القديمة.
اكــتــســب  عــــام ٢٠٢١، 
هــــذا الـــلـــون دفـــئـــاً يُـــدغـــدغ 
الــــــــحــــــــواس. فــــكــــل قــطــعــة 
تـــــــتـــــــوجـــــــه بـــــــهـــــــا مـــــــاريـــــــا 
غراتسيا كــيــوري لمنطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، بـــــدءاً 
إلــى القطع  مــن الفساتين 

المـــنـــفـــصـــلـــة والإكــــــســــــســــــوارات، تــتــمــيــز 
بدفء رمال الصحراء؛ وهو ما استغله 
المـــصـــور مـــــازن أبــــو ســـــرور بــشــكــل أكــد 
أنها حصرية للمنطقة، بإضفائه نكهة 
شــرقــيــة لـــذيـــذة عــلــيــهــا. فــقــد نــجــح أن 
يعكس الأجــواء العربية بامتياز، أكان 
من حيث الخلفية أو المكان أو عارضة 
لــم تُلب  الــعــربــيــة. وبالنتيجة،  الأزيــــاء 
هذه المجموعة رغبة المــرأة العربية في 
كــل مــا هــو مــتــرف وفــريــد فــحــســب، بل 
جاءت مُلبية لتغيرات الموضة حالياً من 
ناحية مطالبتها بتقبل التنوع واحترام 
ثقافات وأجناس وألوان أخرى. لم يعد 
يخفى على أحد أن الموجة الجديدة باتت 
تفرض على صناع الموضة العالمية منح 
فرص لمبدعين محليين يفهمون بيئتهم 
أكثر ويترجمون ثقافتها وطموحاتها 

بشكل أوضح.
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«ديور» تبدأ سباق رمضان
 بفريق عربي ومجموعة من ذهب

«سوذبيز» روائع من الشرق في مزاد الفن الإسلامي بـ

معاينة القطع عبر 
الكاميرا ليست 
بالأمر الأمثل، 

لكنها عملية توفر 
لنا الفرصة لرؤية 
ما تخبئه غرف 
ومخازن قسم 
الفن الإسلامي 

بالدار

,

,

من تشكيلة «ديور غولد»

مجموعة «ديور غولد» تغازل عشق المرأة الشرقية للذهب

من تشكيلة «ديور غولد»

«ديور» في تشكيلتها الجديدة تلعب على أحد رموزها القديمة

من تشكيلة «ديور غولد»  رسم لمجلس المهراجا رانجيت سنغ يعود لعام ١٩٢٧

حوض نحاسي نادر من خراسان مطعم بالفضة قد يكون صنع في هرات حوالي عام ١٢٠٠

سجادة من الحرير والقطيفة من بورصة بتركيا 
تعود إلى النصف الاول من القرن الـ١٧

صندوق صنع في ولاية غوجارات بالهند 
في أواخر القرن السادس عشر

اسطرلاب يعود لعام ١٣٣٦ ويحمل توقيع صانعه أحمد بن عبد الله 
القرطبي اليماني من مدينة تكيلة بالأندلس (سوذبيز)

إبريق من خزف إزنيق 
يعود إلى عام ١٦٠٠

إناء نحاسي من العصر المملوكي 
بمصر



> نايف فــلاح مبارك الحجرف، الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
استقبل أول من أمس، سفير دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية نهيان بن سيف آل نهيان، حيث 

الـــعـــام بالسفير،  رحـــب الأمــــين 
مــعــربــاً عـــن بـــالـــغ الــتــهــانــي له 
بمناسبة تعيينه في منصبه، 
متمنياً له التوفيق والنجاح في 
مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة، وجــرى 
خلال الاستقبال بحث مسيرة 
العمل الخليجي المشترك، وما 
حققته مــن إنــجــازات تكاملية، 
تــــحــــقــــيــــقــــاً لأهــــــــــــــداف مـــجـــلـــس 
الـــــــتـــــــعـــــــاون، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
تطورات الأوضاع في المنطقة.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
الـــعـــويـــشـــق، الأمـــــــين المـــســـاعـــد 
لــــــــــلــــــــــشــــــــــؤون الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والمفاوضات بمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية، التقى 
وفــداً من السفارة البريطانية 
لـــدى الــســعــوديــة، بــرفــقــة إيلي 
ماكلين مديرة مجلس الثقافي 
الــبــريــطــانــي. ونـــاقـــش الــلــقــاء، 
ســيــر الــعــمــل فـــي خــطــة العمل 
المشترك بين مجلس التعاون 
والمملكة المتحدة، خاصة فيما 
بــالــتــعــاون التعليمي  يــتــعــلــق 
والــــثــــقــــافــــي والـــــتـــــواصـــــل بــين 
الــــشــــعــــوب، وذلــــــك فــــي تــنــفــيــذ 
الــشــراكــة الاستراتيجية  إطـــار 

بين الجانبين.
>علي العايد، وزير الثقافة 
الأردنــــي، أطــلــق أول مــن أمــس، 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلأرشـــيـــف 
الــــــوطــــــنــــــي ومـــــنـــــصـــــة (وثــــــــــق) 

الإلكترونية التي تهدف إلى جمع الوثائق 
من المواطنين وحفظ نسخ منها، بوصفها 
إحدى أكثر الوسائل حداثة وفعالية، وقال 
الوزير إن «الدولة الأردنية غنية بذاكرتها 
الــذي يمثل جــزءاً مهماً  وأرشيفها الوطني 
مــن ذاكـــرة الأمـــة، وهــو مــا دفــع الــــوزارة بعد 
مــرور مائة عام إلى إعــادة توثيق وترسيخ 

الذاكرة لتكون محطة مهمة في إعادة  هذه 
كتابة تاريخنا وسرديتنا التي نعتز بها».

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والــتــجــارة والــســيــاحــة البحريني، استقبل 
أول مــن أمـــس، سفير جمهورية أذربيجان 

المعتمد لدى مملكة البحرين 
المـــقـــيـــم بــــالــــريــــاض شــاهــين 
عـــبـــد الـــلايـــيـــف، وتـــــم خـــلال 
اللقاء استعراض العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة المــــشــــتــــركــــة بــين 
الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتـــطـــويـــرهـــا إلــــى المــســتــوى 
الــــــذي يـــرقـــى إلـــــى تــطــلــعــات 
وطموحات قيادتي البلدين 
الــصــديــقــين، وأشــــاد الــوزيــر 
بــمــا وصــلــت إلــيــه الــعــلاقــات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــتــــــي شـــمـــلـــت 
الـــعـــديـــد مــــن المــــجــــالات بــين 
الــجــانــبــين، مستعرضاً أهم 
المزايا والإمكانيات المحفزة 
الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــهـــا الــبــيــئــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مــمــلــكــة 

البحرين.
> كـــاي ثــامــو بــوكــمــان، 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا 
الاتــحــاديــة بالمنامة، الممثل 
الحالي للاتحاد الأوروبــي، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
عــــبــــد الــــلــــه بـــــن فـــيـــصـــل بــن 
جـــبـــر الــــــدوســــــري، مــســاعــد 
وزير الخارجية البحريني، 
حــيــث أكــــد الــســفــيــر حــرص 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي عــلــى 
تطوير العلاقات مع مملكة 
الــبــحــريــن، والــــوصــــول بها 
إلـــــى آفــــــاق أوســـــــع، مــتــمــنــيــاً 
لمملكة البحرين دوام التقدم 

والازدهـــــــــار. فــيــمــا أعـــــرب «الـــــدوســـــري» عن 
الثنائية المتميزة  اعتزاز المملكة بالعلاقات 
مع دول الاتحاد الأوروبي، وما تتسم به من 

شمول وتطور على مختلف المستويات.
> الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، 
وزيـــــــرة الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــطــفــولــة 
والأسرة الموريتانية، استقبلت أول من أمس، 

لـــدى موريتانيا  المــعــتــمــد  سفير بــريــطــانــيــا 
سايمون بــويــدن، بمكتبها فــي نواكشوط، 
وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة 
بــين الــبــلــديــن وســبــل تــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا 
خــاصــة فــي مــجــالات تــدخــل الــــــوزارة. جــرت 
المباحثات بحضور المستشارة 
المكلفة بالاتصال آمنة بنت بلال، 
ومــــديــــر الـــــدراســـــات والـــتـــعـــاون 

والمتابعة السالك ولد أجيرب.
> حــســن محمد التميمي، 
وزير الصحة والبيئة العراقي، 
أمــــس، سفير  اســتــقــبــل أول مـــن 
مصر في بغداد وليد إسماعيل، 
لبحث تعزيز التعاون الصحي 
بين البلدين وخاصة في مجال 
مــــجــــابــــهــــة جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
واســتــعــرض الــجــانــبــان المــوقــف 
الــوبــائــي لــجــائــحــة كـــورونـــا في 
البلدين، وناقشا إمكانية زيادة 
آفــاق التعاون بــين الطرفين في 
المـــــجـــــالات الـــصـــحـــيـــة المــخــتــلــفــة 
الــخــبــرات العلمية في  وتـــبـــادل 
مختلف التخصصات الطبية. 
وأبدى السفير استعداد الجانب 
المـــصـــري الــتــعــاون مـــع الـــعـــراق، 
مــشــيــداً بــجــهــود وزارة الصحة 
العراقية وإدارتــهــا في مواجهة 

الجائحة.
>حازم فهمي، سفير مصر 
فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أقـــــام 
أول مـــن أمــــس، حــفــل اســتــقــبــال 
بمقر البعثة المــصــريــة بسيول 
بــــمــــنــــاســــبــــة إطــــــــــــلاق الــــكــــتــــاب 
الخامس للباحثة الكورية جو 
هيون كانج المتخصصة في علم 
المصريات، الذي تضمن ترجمة 
كورية لإحدى قصص البرديات 
الفرعونية الأشهر «برديات برلين» المعروفة 
«بقصة سينوه»، وألقى السفير كلمة بتلك 
المناسبة تمنى خلالها أن تؤدي الترجمات 
الكورية لقصص الحضارة الفرعونية إلى 
جــــذب الــســيــاحــة الـــكـــوريـــة إلــــى مـــصـــر، كما 
تحدث عن مشروع المتحف المصري الكبير 

المزمع افتتاحه.

حسن محمد 
التميمي

د. عبد العزيز 
العويشق

حازم فهمي

الأصل فلسطين والاسم إسرائيل
الاثنين الماضي، كان آخر يوم أمامي لتنفيذ التزام قانوني 
يتعلق بالإجابة عن أسئلة إحصاء السكان البريطاني لعام 
٢٠٢١. في التعداد السابق، سنة ٢٠١١، وصلتني الاستمارة 
ورقـــيـــاً، ولـــم يـــك صــعــبــاً الــتــعــامــل بــالــقــلــم مـــع مـــا تــضــمــنــت من 
استفسارات. هذه المرة، لم يكن هناك مفر من الإجابة إلكترونياً. 
إذ ذاك هــو الــحــال، دخــلــت مــوقــع الإحــصــاء ورحـــتُ أجــيــب عن 
الأسئلة بلا كثير صعوبة تُذكر، حتى فوجئت بمطالبتي أن 
أذكر الاسم الحالي لمكان ولادتي. تأملت الأمر؛ أليس الاسم هو 
إسرائيل؟ بلى. حسناً، ضع الكلمة، إذنْ، في المستطيل الذي 
 «S» فالثاني «I» يطل من الشاشة. ليكن، بدأت بالحرف الأول
وإذا بالكومبيوتر يكمل الاسم بلا انتظار مني «ISRAEL». لم 
س ثقيل يرتفع وينزل داخل صدري، 

َ
ف

َ
أرتح للأمر. أحسست بن

كأن شبحاً يقف خلفي يصرّ على أن أخضع لما هو واقع، فسواء 
رضيت أمْ رفضت، ليس مهماً، في نظر واضع الاستمارة. لكن 
س المقاوِم داخل وعيي أصر على أن أثبّت كلمة فلسطين. 

َ
ف

َ
الن

بــدأت بــأول حروفها «P»، ثم ثانيها «A»، فقفز الشبح خلف 
الشاشة وأكمل «PAKISTAN». ضحكت، قهراً، ليس لأن لديّ 
إحــســاس تنافر مــع بــاكــســتــان، وأهــلــهــا، إطــلاقــاً، بــل لمــجــرد أن 
الكومبيوتر يرفض الإقــرار باسم بلدي الأصــل، ولا يعطيني 
مجرد حق الاختيار بينه وبين الاســم الحالي للدولة القائمة 
على معظم أرضه. ما الحل؟ فجأة أطل آخر سهم في جعبتي، 
كما يتجلى وحي القصيد، لقرّاض الشعر، ومبدعاته - بالتأكيد 
ليس لي - بلا سابق موعد؛ فقلت أضع اسم المدينة، بئر السبع، 
فـــأرى مــا سيحصل. انتظرت رد  ثــم بعد الفاصلة، فلسطين، 
الفعل، فأتى كما تمنيت، لم يعترض «السيستم»، بل أعطاني 
حق تثبيت مكان ولادتي التابع لوطني، كما كان يُسمى يوم 

وُلدتُ. 
عــلــى الأغــلــب أن هــكــذا إشــكــالاً لــم يــواجــه معظم حاملي 
جنسية هذا البلد، ممن شاركوا، قانونياً، في تعداد السكان. 
أيــاً كان  أمــام العربي المغترب في بريطانيا،  بالتأكيد، ليس 
البلد الأصل، أي مشكلة عند الإجابة عن سؤال يتعلق بالاسم 
الحالي للبلد الذي جاء منه، فاسم الوطن لم يزل هو نفسه، 
حتى لو وُجِــد في أجــزاء منه غريبٌ يحتل بعضاً من أرضه، 
وحتى لو نعق بكثير من مدنه أو قراه بوم الخراب، وحامت 
في الأجواء منه غربان الدمار؛ يبقى العراق، مثلاً، هو العراق، 
وليبيا أيضاً، وكذلك سوريا. وحده الفلسطيني، سوف يواجه 
دائماً معضلة الإقــرار بأن اسم بلده الحالي، ليس هو الاسم 
الأصل الذي عرفه آباؤه، ومن قبلهم أجداده، يوم ميلاده هو، 
أو مولدهم جميعاً. قد يبدو المشكل هيّناً لأغلب الناس، إنما 
مَن قال إن ألم الوجع يحس به غيرك، تماماً، كما يمس مسام 

الجلد منك؟ غير ممكن. 
حكايتي هذه، مع ملء بيانات الإحصاء السكاني، فتحت 
صفحة ذات أهمية بين صفحات أرشيف الذاكرة. مررتُ بتجربة 
تــشــبــهــهــا، إنــمــا أكــثــر واقــعــيــة، وبــالــتــالــي تــظــل أهــــمّ مــن حيث 
دلالاتها. حدث ذلك بعد أيــام من توقيع اتفاق أوسلو (١٣-٩-
١٩٩٣) عندما فاجأني الأستاذ عثمان العمير، رئيس تحرير 
«الشرق الأوسط» آنذاك، بقرار إيفادي إلى قطاع غزة، للكتابة 
مــن هــنــاك عما بعد الاتــفــاق. بالطبع، كــان الــوصــول إلــى غزة 
يتطلب النزول أولاً في مطار تل أبيب. ليس هنا مجال الحديث 
عما رافقني من أحاسيس منذ ركــوب الطائرة في هيثرو، ثم 
تغييرها في باريس، حتى الغرق في أمواج ما تلألأ من أضواء 
الليل. المساحة ذاتها ليست تتسع  ساحل حيفا لحظات آخر 
لــذا أختصر؛ بعد طــول انتظار في  لمــا يتطلب آلاف الكلمات. 
الطابور، وجدتني أمام ضابطة أمن شابة تسألني: هل هذه أول 
زيارة لك لإسرائيل؟ أجبت نعم. ذهبت ثم عادت رفقة ضابطة 
الــســؤال ذاتـــه، فأجبت الجواب  أيضاً لكنها أكبر سناً. سألت 
نفسه. ذهبتا؛ ثم عادتا ومعهما ضابط يكبرهما عمراً، وخبرة 
بالطبع. سأل هو أيضاً، فيما يحدق في جواز السفر البريطاني، 
لكنه أضاف: أرجوك أعطنا الجواب الصحيح. قلت: هو بالضبط 
ما فعلت. بدا متوتراً، إذ لفت نظري إلى أن مسقط رأسي هو 
بئر السبع. فقلت: نعم، صحيح، لكنها كانت حتى ميلادي ثم 
هجرتي مع والديّ إلى غزة تتبع فلسطين. بالمناسبة؛ دعوني 
أسألكم: متى أعلنتم دولــة إسرائيل؟ أجابوني معاً، ١٥ مايو 
١٩٤٨. قلت: إذن؟ أجــابــوا: مــعــذرة، نعم جــوابــك سليم. ثــم بدأ 
مسلسل تحقيق طويل، لعلي أرجع إليه مستقبلاً.                  

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

علي العايد

نايف فلاح مبارك 
الحجرف

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٥٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٣/٢٤

V A R I E T Y

المسلسلات القصيرة تنافس 
على المشاهدات الرمضانية

القاهرة: منة عصام

في ظاهرة لافتة بموسم دراما رمضان المقبل في مصر، 
تشارك نحو ٦ مسلسلات تنتمي لفئة الـ١٥ حلقة في الماراثون 
المنتظر، لتتحدى قائمة الأعمال الطويلة المكونة من ٣٠ حلقة 
الــتــي يبلغ عــددهــا نــحــو ٢٠ مسلسلاً هـــذا الــعــام، واجــتــذبــت 
المسلسلات القصيرة صناع الدراما هذا العام بسبب خلوها 
إلى حد كبير من المط والتطويل، وعدم تحمل قصة وسيناريو 

العمل إلا هذا العدد من الحلقات، وفق مخرجين مصريين.
ومــن بــين مسلسلات الــــ١٥ حلقة المــشــاركــة فــي المــاراثــون 
الرمضاني هذا العام «أحسن أب» بطولة علي ربيع، ومسلسل 
«خلي بالك من زيــزي» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، 
ومسلسل «كوفيد - ٢٥» بطولة يوسف الشريف، ومسلسل 
«عــالــم مـــوازي» بطولة دنــيــا سمير غــانــم، و«شــقــة ٦» بطولة 
روبــي وأحمد حاتم، ومسلسل «بين السما والأرض» بطولة 
هاني سلامة ويسرا اللوزي المأخوذ عن الفيلم المصري القديم 

الذي قامت ببطولته هند رستم وأخرجه صلاح أبو سيف.
ويؤكد مخرجو المسلسلات القصيرة ومن بينهم محمود 
كامل، مخرج مسلسل «شقة ٦» أنّ هذه الأعمال تتمتع ببعض 
«الشرق الأوسط»: «كثير من المنتجين وجدوا  المزايا، ويقول لـ
الــــ١٥ حلقة منخفضة التكلفة، بــالإضــافــة إلى  أنّ مسلسلات 
المــنــصــات  تحقيقها نــجــاحــاً لافــتــاً بــعــد عـــرض بعضها عــبــر 
الــرقــمــيــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، مــشــيــراً إلــــى أنّ «المــســلــســلات 
القصيرة ساهمت في كشف عيوب الأعمال الدرامية الطويلة 
بما تحتويه من مط وتطويل بغرض التماشي مع عدد أيام 

شهر رمضان ونزولاً على رغبة المعلنين».
ويرى كامل أنّ «عرض المسلسل الشبابي (زودياك) المكون 
مــن ١٥ حلقة فــي مــوســم رمــضــان المــاضــي بــعــد نــجــاحــه على 
منصة (VIU) شجع بعض المنتجين لتكرار التجربة العام 
الجاري، على أن تعرض بعض المسلسلات في النصف الأول 
من الشهر، ليعرض مكانها المسلسلات القصيرة الأخيرة في 

النصف الثاني من الشهر ذاته».
وعــرضــت الــقــنــوات والمــنــصــات الــرقــمــيــة عـــدداً مــن الأعــمــال 
الدرامية القصيرة خلال الشهور الماضية التي تفاعل الجمهور 
معها على غرار «ليه لأ» بطولة أمينة خليل وهاني عادل، و«كل 
أسبوع يوم جمعة» بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومسلسل 
«قارئة الفنجان» بطولة أحمد فهمي، و«ما وراء الطبيعة» بطولة 

أحمد أمين، و«أنصاف مجانين» بطولة أحمد خالد صالح.
ورغــم الاحتفاء بعرض المسلسلات القصيرة العام الجاري 
بموسم رمــضــان، فــإن الناقد الفني محمود عبد الشكور، يؤكد 
أنّ الأصل في الدراما التلفزيونية الـ١٥ وأحياناً الـ١٣ حلقة، وكل 
الأعمال التي أحبها الجمهور وما زالت في ذاكرته مكونة من عدد 
حلقات أقل من ٣٠ حلقة على غرار (ذئاب الجبل) و(أحلام الفتى 
الطائر) و(السقوط في بئر سبع) و(البشاير) وغيرها، لذلك فإنّ 
إنتاج أعمال قصيرة ما هو إلا عودة للأصل بعد سيطرة دراما 
الـ٣٠ حلقة على المشهد الرمضاني لسنوات طويلة»، مشيراً إلى أنّ 
«المسلسلات الطويلة أضرت بالسوق الدرامي وأخضعته لأصحاب 
الــدورة الرمضانية»، وطالب عبد الشكور  الإعــلانــات كي تكتمل 
ه من 

ّ
بمنح الفرصة لهذه التجارب الجديدة في رمضان المقبل، «لأن

الوارد أن تنجح للغاية»، «مؤكداً أنّ العنصر الأهم في نجاح هذه 
التجربة جودة قصة العمل، وعدم احتوائه على تطويل أيضاً».

بوستر مسلسل «عالم موازي» دنيا سمير غانم

آلات موسيقية قياسية مصنوعة في «بيت العود» بالخرطوم
الخرطوم: سهام صالح

عـــــــرض «بـــــيـــــت الــــــعــــــود» فــي 
آلــة عــود بقياسات  الــخــرطــوم ١٣ 
مــــوحــــدة فــــي حـــفـــل تـــخـــريـــج أول 
دفــعــة مــن الأعــــواد المــصــنــوعــة في 
السودان، معلناً في حفل موسيقي 
المــــاركــــة «صـــنـــع فــــي الـــــســـــودان»، 
لتصبح أول صناعة احترافية لآلة 
العود في السودان، تمت بإشراف 
أمهر صانعي آلة العود في البلاد.

وقال مدير «بيت العود» في 
الخرطوم أحمد شمة، إنّ صناعة 
هـــذه الأعــــواد بـــدأت بحلم طموح 
لــلــعــواد الــعــراقــي الــشــهــيــر نصير 
شـــمـــة، هـــدفـــه إحــــــداث تــغــيــيــر في 
الــعــود، وحــل الكثير من  صناعة 
المــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه الــعــواديــن 
الـــســـودانـــيـــين وغـــيـــرهـــم، وتــذهــب 
عـــنـــهـــم عـــــنـــــاء اســـــتـــــيـــــراد آلاتــــهــــم 
المـــوســـيـــقـــيـــة مـــــن خـــــــارج الــــبــــلاد، 
وتـــابـــع: «مـــا يــمــيــز هـــذه الأعــــواد، 
ها صنعت بمواصفات عالمية، 

ّ
أن

وتبلغ المسافة بين القصعة والزند 
(١٩) زند».

أنّ  وأوضــــــــــــح أحـــــمـــــد شــــمــــة 
المقاييس التي اتبعت في صناعة 
الأعواد السودانية، ثمرة للخبرات 
المــتــراكــمــة لــلــمــوســيــقــار الــعــراقــي 
الــشــهــيــر نــصــيــر شــمــة، بــمــعــاونــة 
صانع الأعواد يعرب محمد فاضل 
الذي يعد من أمهر صناع العود، 
وتوصلت جهود الرجلين لتوحيد 
قياسات آلة العود مثلها مثل بقية 
الآلات الموسيقية الوترية الأخرى.

ويقول الموسيقي أحمد شمة، 
الــــعــــود اســـتـــطـــاعـــوا  إنّ دارســــــــي 
رغــــــم ظـــــــروف «الــــــكــــــورونــــــا»، مــن 
صــنــاعــة وإنــتــاج آلـــة عـــود رائــعــة، 
بــذل عليها،  الـــذي  تليق بالجهد 
بالمواصفات العالمية نفسها لآلة 
العود، وتابع: «أتوقع أن يصبح 
بــيــت الـــعـــود بـــالـــخـــرطـــوم، عــلامــة 
فارقة ونافذة لأفريقيا في مجال 
صــنــاعــة المـــوســـيـــقـــي»، وأضـــــاف: 

الــعــود في  «أنـــا متفائل بصناعة 
الــســودان، فقد مر زمــن طويل، لم 
أسمع خلاله بصانع عود صغير 
الــــســــن قــــــــادر عــــلــــى صــــنــــاعــــة آلــــة 

متكاملة».
الــحــدث المهم،  وتعليقاً على 
الــعــود  لــبــيــت  المـــديـــر الإداري  قـــال 
تــــاريــــخ بــيــت  إنّ  الــــبــــاقــــر،  مـــــــازن 
الــعــود لــم يــحــدث أن شهد تخرج 
طـــــلاب مــــن قـــســـم الـــصـــنـــاعـــة فــيــه، 
كــمــا حـــدث فـــي الــــســــودان، أشـــرف 
عليهم أمــهــر صــانــع عــود «يعرب 
مــحــمــد فــــاضــــل»، وتــــابــــع: «نــحــن 
كموسيقيين وعازفين سودانيين، 
نفخر بشعار (صنع في السودان) 
المختوم على الأعـــواد»، وأضــاف: 
«كانت تنقصنا الآلــة الجيدة من 
حيث الصناعة رغم توفر الخامات 
الجيدة، والآن أتيحت لنا فرصة 
امــــــتــــــلاك آلــــــــة قــــيــــاســــيــــة تــضــيــف 

للموسيقي وموسيقاه».
وقــال الباقر إنّ هناك إقبالاً 
مـــن الــشــبــاب عــلــى تــعــلــم صناعة 
الــــعــــود، لــكــن الـــعـــدد الـــــذي يُــقــبــل 
قليل نسبياً بحيث يتيح للمدرب 
الإشـــــراف الــدقــيــق عــلــى تفاصيل 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة، وتـــــــابـــــــع: «قــــوبــــلــــت 

الأعواد السودانية بارتياح كبير 
مــــن المـــوســـيـــقـــيـــين الـــســـودانـــيـــين، 
وبــدا ذلك في ثنائهم على جودة 
المــنــتــجــة بــــالأيــــدي الـــســـودانـــيـــة، 
ونـــجـــاح تــجــربــة الــصــنــاعــة، رغــم 
قــصــر مـــدة الــتــدريــب، الــتــي بــدأت 
عقب افتتاح بيت العود في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠».
وكان الموسيقار نصير شمة 
قد افتتح بيت العود في الخرطوم، 
«الشرق الأوسط»،  وقال حينها لـ
ه اختار الخرطوم لتكون المدينة 

ّ
إن

الخامسة التي يفتتح فيها بيوت 
الــعــود، ولتكون جسراً للثقافات 
الـــعـــربـــيـــة والأفــــريــــقــــيــــة، وتــــابــــع: 
المــــشــــروع  يُـــــحـــــدث  «نـــتـــمـــنـــى أن 
نــقــلــة كــبــيــرة فـــي ســجــل الــثــقــافــة 
المــوســيــقــيــة الــســودانــيــة وتــعــزيــز 
الــهــويــة الموسيقية عند الشباب 
الــــــســــــودانــــــي، ويـــمـــنـــحـــهـــم مـــــادة 
علمية تمهد لدخولهم من بوابات 
المـــوســـيـــقـــى الــــواســــعــــة، كــعــازفــين 
مــــهــــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم»، 
الــعــود سيدعم  أنّ «بــيــت  مضيفاً 
الـــــدارســـــين فـــيـــه داخــــــل الــــســــودان 
وخــــارجــــه، وفــــي جــمــيــع المــحــافــل 

الموسيقية الدولية».

الموسيقار نصير شمة في {بيت العود بالخرطوم}

 تاريخ بيت العود 
لم يحدث أن شهد 

تخرج طلاب 
من قسم الصناعة 
فيه، كما حدث في 
السودان وأشرف 

عليهم يعرب محمد 
فاضل أمهر 
صانع عود 

,

,

زايد بن راشد الزياني
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 دولة افريقية.

 دكان - عاصمة التبت.

 وجع "معكوسة" - عملة عربية.

 يوم الفرح "معكوسة" - دولة افريقية.

 امر عظيم - فاضل - رداء "معكوسة".

 حيوان جبلي - مرض صدري.

 للنفي - ظرف مكان.

 زورق - من سور القرآن الكريم

 "معكوسة".

 مطربة اماراتية - للتعريف.

 سمين - بشر.
 

 ممثل مصري.

 مطربة عالمية راحلة - غاية.

 يانع "مبعثرة" - عاصمة اوروبية.

 شر - خاصتنا - لقب تركي شرفي.
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 جمع ترب - حرف جر.

 منتدى "معكوسة".

 الرجاء - آلة طرب "معكوسة".

 احد الوالدين "معكوسة" - المفرح "معكوسة".

 قاعدة العدد - دولة عربية.

 ولاية امريكية.
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تشكيلية سعودية توّثق أدوار النساء في «ملامح نجدية»
الدمام: إيمان الخطاف

المـــرأة النجدية  يتجسد حـــراك 
فــــنــــيــــة، رســـمـــتـــهـــا  لـــــوحـــــة  فــــــي ١٩ 
التشكيلية السعودية فاطمة النمر 
فــــي مـــعـــرضـــهـــا (مــــلامــــح نـــجـــديـــة)، 
الـــــذي يُــفــتــتــح الـــيـــوم الأربــــعــــاء في 
جــالــيــري نــايــلا بـــالـــريـــاض، ويــقــدم 
حكايات نساء من مجتمع نجد ممن 
تــركــن بصمات واضــحــة فــي عوالم 
الثقافة والأدب والتعليم والعطاء 
المــجــتــمــعــي، عـــبـــر أعــــمــــال تــتــحــدث 
عن تجربة المــرأة في إثــراء التاريخ 

المعاصر لمجتمع نجد.
«الــــشــــرق  وتــــــوضــــــح الــــنــــمــــر لـــــ
الأوســـــــــــــــــــــــط» أنــــــــهــــــــا اســـــتـــــعـــــانـــــت 
بمتخصصات بتاريخ المرأة لتتمكن 
مــــــن تــــوثــــيــــق هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات 
وتجسيدها فنياً، حيث استغرقت 
نــحــو ٦ أشــهــر لإتـــمـــام تــنــفــيــذ هــذه 
الأعمال، التي توضح أن من بينها 

الــبــســام الشهيرة  الــســيــدة مــوضــي 
ـــــعـــــمـــــة مـــــــوضـــــــي) وهـــــي  بــــلــــقــــب (ال
شــخــصــيــة مــــن الــــتــــاريــــخ الــنــجــدي 
عُــرفــت بــالــجــود والــكــرم والإحــســان 
للمساكين، وكذلك الشاعرة فوزية 
أبو خالد التي لها بصمات واضحة 

في حراك الشعر والأدب السعوديين.
وتشير النمر إلى أن الكثيرين 
يــــتــــداولــــون قـــصـــص الــشــخــصــيــات 
الـــعـــالمـــيـــة ويـــحـــكـــونـــهـــا لـــلأطـــفـــال، 
بـــيـــنـــمـــا هــــنــــاك نــــســــاء ســـعـــوديـــات 
لديهن العديد من القصص الملهمة 

والـــــجـــــديـــــرة بـــــــأن تُــــحــــكــــى مــحــلــيــاً 
وعــالمــيــاً، وهــو مــا دفعها لتجسيد 
هـــذه الــقــصــص مـــن خـــلال أعــمــالــهــا 
الــفــنــيــة، ومــــن ذلــــك شــخــصــيــة أول 
امـــــرأة مـــارســـت الــتــدريــس فـــي زمــن 
كــان المجتمع يعتقد أن هــذه المهنة 
مُــعــيــبــة لــلــنــســاء، وكــذلــك الــســيــدات 
الــبــارزات فــي العمل المجتمعي في 

تلك الحقبة.
وعـــــــن طــــريــــقــــة تـــجـــســـيـــد هــــذه 
الشخصيات فــي أعــمــال تشكيلية، 
تقول: «حاولت أن أضع لهن صورا 
مــتــخــيّــلــة عــــن طـــريـــق الاســـتـــيـــحـــاء 
مــن المــلابــس الشعبية وغــيــرهــا من 
تـــولـــيـــفـــات». مــبــيــنــة أنـــهـــا تــعــمــدت 
إضافة شعاع من النور إلى وجوه 
النساء في اللوحات، لتعريف نساء 
العالم بأن النور الساطع من الداخل 
يــســبــق الــــــذي يـــكـــون فــــي الــــخــــارج، 
امــــرأة بإمكانياتها  وأن تــؤمــن كــل 

وقدراتها على العطاء، كما ترى.

 من أعمال معرض {ملامح نجدية} الذي يقام في الرياض



في الدستور الأميركي بند غريب في دساتير وحياة الأمم، هو 
حق المواطن في طلب السعادة. فمن يمكن للمرء أن يطلب السعادة؟ 
وما هي السعادة أولاً؟ هل هي حقيقة ممكنة أم حلم دائم؟ هل هو 
السعي أم الوصول؟ ما هي مقوماتها، الصحة أم المال أم الشهرة 

أم النفوذ أم الأمن أم الطمأنينة وراحة البال؟
كلها أسئلة مطروحة منذ أن وصل الإنسان إلى درجة الوعي، 
وأدرك أن الله خلقه جرماً في نظام كوني، إذا ما تعرّض للاختلال 
الفقر مرض،  الــدوائــر. فالصحة مع  ت به جميع  في دائـــرة، اختلَّ
والمال مع المرض حزن، والثروة مع الخوف جوع. لذلك فإن النظام، 
أو التوازن، هو أقرب الحالات إلى مفهوم السعادة. والنظام أيضاً 
دوائر، تبدأ بالفرد وتنتهي بالمجموعة، ومن ثم الدولة.  ولا يمكن 
لأي مخلوق أن يكون سعيداً، إذا كانت الدولة منهارة من حوله. 
ر نفسك في قصر فيه عشرات الغرف وأجمل اللوحات، وله  تصوَّ
ب القديمة، ولكن ليس لهذا القصر  حديقة من حدائق بغداد الخلَّ

سقف في مطر الشتاء أو شمس الصيف.
مع تفتح مدارك الإنسان تعلم شيئاً فشيئاً الوصول إلى نظام 
يضمن مسيرة حياته مع الآخرين سماه الدولة. وحصّن أبواب 
القانون  إلــى نفسه الفرح بتطوير  هــذا البيت بالقانون. وأدخــل 
إلى عدالة، والعدالة إلى بداهة منتظمة، مثل الليل والنهار. والماء 
الــدولــة يهد الجسم كله. تماماً مثل  والخبز. أي خلل فــي جسم 

الإنسان.
التعميم خطأ جذري في قياس الأشياء. لكن شواذ القاعدة 
يبقى شواذها. ولذلك، قد تجد أن بعض اللبنانيين سعداء، لكنهم 
شعب بائس على العموم. وحزين. ويبكي في الأعياد. ويعاني 
الجوع. ويفيق وينام مذعوراً من المزيد من الانهيار في دخله، 
ومن أن يحتاج إلى دواء لا يملك ثمنه، ومن قسط مدرسي ليس 
في متناوله. أما رعبه الأعظم فأن يصبح من واجبه أن يهلل، لأن 
الـــوزراء اتفقا على تشكيل حكومة،  رئيس الجمهورية ورئيس 
معظمها من عتاة العاديين والأزلام، في زمن رهيب. زمن الفجيعة. 
مع انهيار الدولة أصبح أمراً مفروغاً منه أن لا يبقى شيء في 
لبنان. وأن يصبح الشعب بائساً كله. وأن يصبح التعميم سهلاً 
ومقبولاً. لا أمن ولا رغيف ولا هناء ولا أمل ولا مواد غذائية، ولا 
مال إلاّ وسرق، ولا نفط للسيارات، ولا كهرباء، ولا من يحرق جبال 

القمامة وبحارها ومحيطاتها.
ــة أنــهــا بــلا ســقــف؟ بــلا دولــــة؟ بلا 

ّ
مــــاذا يــنــفــع كــل هـــذه الــجــن

رحمة، بلا ذوق، بلا شعور. مرّ على لبنان عيد الأمهات، الذي هو 
أيضاً أول الربيع. وملأتنا أمهات ضحايا المرفأ دموعاً. ونهب 

السياسيون لون الربيع أيضاً.

الدكتورة نوال السعداوي، أيقونة النضال النسوي الفكري والسياسي والإعلامي 
والأدبي في العالم العربي، وهي كذلك من أيقونات هذا النضال على المستوى العالمي.
ــرت حياتها للمناداة بــالمــســاواة وتحقيق العدل 

ّ
طبيبة نقابية سياسية، ســخ

للمرأة، ولكل طبقات المجتمع، عبّرت عن أفكارها من خلال عشرات الكتب ومئات المئات 
من المقالات والمقابلات والندوات، ووظّفت القوالب الروائية والصيغ العلمية للكتابة 

من أجل قضيتها الكبرى.
أيــام بعدما طــوت تسعين عاماً من حياتها، ولا نحتاج  رحلت عن دنيانا قبل 
للتعريف بها فالمعروف لا يعرّف، كيف لا وقد نالها من سهام المخالفين ما نالها، 
دفعت ثمناً من حريتها وسمعتها وأسرتها، في سبيل هذا الموقف، حيث سُجنت 
ضمن النشطاء السياسيين أواخر عهد السادات، ثم رُفعت عليها لاحقاً دعاوى تفريق 

عن زوجها شريف حتاتة وحملات إسقاط اجتماعي.
الــتــيــار الإســلامــي فــقــط، بــل مــن شخصيات  اختلف معها المختلفون، ليس مــن 
ومجموعات فكرية أخرى -بالمناسبة هذا حق طبيعي- فهي ليست نهاية القول ومصدر 

الحقيقة، لكن ظلَّ الطابع الثوري «الوطني» مهيمناً على الراحلة حتى آخر أيامها.
ة، إلى ميدان 

ّ
شاركت فيما سمّيت ثورة الربيع العربي ونزلت، وهي السيدة المسن

 ضد حسني مبارك وعهده، 
ً
التحرير مع الشابات والشباب والنساء والرجال، هاتفة

لكنها وفي حواراتها اللاحقة، سرعان ما كشفت عن مساندتها لخلع الإخوان المسلمين 
من حكم مصر، وأعلنت تأييدها للخطوات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
لتحقيق هذا «النداء» الشعبي. حتى إنها رفضت في حوار مع «بي بي سي» الانجرار 
مع المذيعة المصرية الشابّة في التهجم على السيسي ومصر، موبّخة المذيعة والمحطة.

هي شخصية عالمية حتى إنَّ المغنية الأميركية الشهيرة أريانا غراندي، غرّدت 
في حسابها بمقولة لها هي: «أنا أقول الحقيقة... والحقيقة متوحشة وخطيرة».

«الإخوان» في  لت» النائبة الأميركية المساندة لـ
ّ
وربما لكل هذه الأسباب، «تطف

عالمنا، إلهان عمر، في الحديث عن نوال السعداوي، فزعمت أنها لاقتها في حوار ما، 
وإن د. نوال مصدر إلهام، وإنَّ والدها، أي السيدة إلهان، كان معجباً بها.

حسناً، لكن السعداوي، أيقونة النسوية، معجبة بالسيسي؟! ولا تحب محمد 
مرسي وجماعته؟! وإلهان متهيّجة في الدفاع عنهم، وأشباههم، والتحالف مع كل 

أعداء مصر.
ثمة مثل شهير في مصر يقول: «عامل من بنها» أو «عامل حاله من بنها»، وأصل 
الحكاية، باختصار، أنَّ القطار المتجه من القاهرة إلى الوجه البحري كانت أول محطة 
وقوف له هي بنها، فكان المتجهون إلى بنها يستأذنون بقية الركاب بالجلوس على 
هم من 

َّ
الكراسي، لقلّتها، وإن المسافة قريبة، لكن بعض «الفهلوية» كانوا يدّعون أن

ركّاب بنها، ويتجاوز القطار محطة بنها وهم لا يزالون يستمتعون بميزة أنهم من 
بنها، وهم «عاملين حالهم من بنها».

نوال السعداوي بالمناسبة، وُلدت عام ١٩٣١ بكفر طحلة إحدى قرى مركز بنها 
التابع لمحافظة القليوبية.

ــهــا: عاملة 
َّ
أن إلــهــان عمر، وإن كانت مــن أصــول صومالية، إلا  يبدو أنَّ السيدة 

حالها من بنها!
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رغم تصريحاته... سولسكاير كان يتمنى 

فوز مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا

sport
الـ غارديان الرياضي

السعداوي وإلهان «اللي عاملة من بنها»!  أطل الربيع
ٌ

حزين

الممثلة الإيطالية كلوديا جيريني لدى حضورها مهرجان «كورتيناميتراجيو لعام ٢٠٢١» 
للأفلام القصيرة بفندق فيكتوريا بارك في كورتينا دامبيزو بإيطاليا (غيتي)

عملية سطو فضائي 
في كوكبة «ذات الكرسي»

القاهرة: حازم بدر

فـــي نصف  إذا كــنــت تــعــيــش 
الــكــرة الشمالي ولــديــك تلسكوب 
يــمــكــنــك الآن تــوجــيــهــه  أســــاســــي، 
إلــى الــســمــاء لــرصــد عملية سطو 
فضائي في كوكبة «ذات الكرسي»، 
حيث لا يزال وهج الانفجار الذي 
خــلــفــتــه هــــذه الــعــمــلــيــة مــرئــيــاً في 

سماء الليل.
أبـــراج  الــكــرســي» مـــن  و«ذات 
النصف الشمالي للكرة الأرضية، 
ويـــظـــهـــر طـــــــوال الــــعــــام ولـــفـــتـــرات 
طـــويـــلـــة، ويـــشـــبـــه مـــلـــكـــة جــالــســة 
عــلــى عــرشــهــا أو كــرســيــهــا، وتــم 
الاكتشاف الأول لوهج الانفجار 
المـــاضـــي  (آذار)  مـــــــارس   ١٨ فـــــي 
بواسطة عالم الفلك الهاوي يوجي 
نـــاكـــامـــورا مـــن مــحــافــظــة مـــي في 
الــيــابــان، حيث لاحــظ باستخدام 
أدوات الرصد المتاحة لدية توهجاً 
لــم يكن  ساطعاً قوته ٩٫٦ درجـــة، 
موجوداً قبل أربعة أيام من تاريخ 

رصده.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره أمـــس 
مــوقــع «ســايــنــس ألــيــرت»، إنــه تم 
الإبــــــلاغ عـــن الاكـــتـــشـــاف بــســرعــة 
إلــــــى المـــــرصـــــد الـــفـــلـــكـــي الـــوطـــنـــي 
الــيــابــان، وركـــز العلماء على  فــي 
اكتشاف ما يجري، وباستخدام 
تــلــســكــوب تــابــع لــجــامــعــة كيوتو 
قــــطــــره ٤٠ ســـــــم،، أجـــــــرى عــلــمــاء 
الفلك في المرصد وجامعة كيوتو 
ملاحظات طيفية، لإجراء عمليات 
رصـــد ضــوئــيــة مــتــعــددة الألــــوان، 
وتم تأكيد هذا الحدث، وتصنيفه 
عــلــى أنــــه عــمــلــيــة ســطــو فــضــائــي 
تــــعــــرف عــلــمــيــاً بــــاســــم «مــســتــعــر 

كــلاســيــكــي»، وأطــلــقــوا عليه اسم 
.«Cas V١٤٠٥»

وخــــــــلال ظـــــاهـــــرة «المـــســـتـــعـــر 
الكلاسيكي»، يقوم أحــد النجوم 
أثــنــاء دورانــهــا  القزمية البيضاء 
مــــع نـــجـــم أكـــبـــر حـــــول بــعــضــهــمــا 
بعضاً، بالسطو على الهيدروجين 
مـــن الــرفــيــق الأكـــبـــر والأكـــثـــر رقـــة، 
ويــنــتــهــي هــــذا الـــهـــيـــدروجـــين في 
الــغــلاف الــجــوي للنجم الأصــغــر، 
حـــيـــث يـــتـــم تـــســـخـــيـــنـــه، وعـــنـــدمـــا 
يـــصـــبـــح الــــهــــيــــدروجــــين ســـاخـــنـــاً 
وكثيفاً بدرجة كافية، يتم تشغيل 
الاندماج النووي على سطح القزم 
الأبــيــض؛ مــمــا يـــؤدي إلـــى إطــلاق 
كمية هائلة من الطاقة التي تقذف 
الهيدروجين غير المحترق بشكل 

انفجاري إلى الفضاء.
عــلــى عــكــس المستعر الأعــظــم 
مـــن الـــنـــوع Ia، الــــذي يــنــفــجــر فيه 
القزم الأبيض، يبقى كلا النجمين 
على قيد الــحــيــاة ويــســتــمــران في 
عـــلاقـــتـــهـــمـــا الـــغـــريـــبـــة، ويــســتــمــر 

التوهج لأيام عدة أو أشهر.
وليس من الواضح على الفور 
أي نجم أنتج المستعر الكلاسيكي 
هـــنـــاك  ولـــــكـــــن   ،«Cas  V١٤٠٥»
مرشحاً قوياً، وهو النجم المتغير 
«الثنائي» (CzeV٣٢١٧)، الذي يقع 
على مسافة تقريبية تبلغ ٥٥٠٠ 
سنة ضوئية من النظام الشمسي.

ويــــــــوضــــــــح تــــــقــــــريــــــر مــــوقــــع 
ألــيــرت»، أن الملاحظات  «ساينس 
الإضافية لعلماء الفلك، ستقود 
إلـــى فــهــم المستعر بشكل أفــضــل، 
فـــي عملية  الـــجـــانـــي  وتـــأكـــيـــد أن 
الـــســـطـــو الـــفـــضـــائـــي هـــــو الــنــجــم 

.«CzeV٣٢١٧»

 ٦٢ مليون دولار لأكبر لوحة على القماش في العالم
دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

لــتــصــبــح ثـــانـــي أغـــلـــى لــوحــة 
ـــبـــاع فـــي مـــــزاد لــفــنــان عــلــى قيد  تُ
الــــحــــيــــاة، بـــيـــعـــت فـــــي دبــــــي أكـــبـــر 
لـــوحـــة عــلــى الـــقـــمـــاش فـــي الــعــالــم 
بمبلغ ٦٢ مــلــيــون دولار. ويــذكــر 
أن الـــلـــوحـــة الـــتـــي اســمــهــا «رحــلــة 
الإنسانية» وهي من أعمال الرسام 
البريطاني ساشا جفري ومُسجلة 
فــي مــوســوعــة «غينيس» لــلأرقــام 
القياسية كأكبر لــوحــة مرسومة 

على القماش في العالم.
رُســـمـــت الــلــوحــة عــلــى قطعة 
قـــمـــاش كــبــيــرة فـــي أرضـــيـــة قــاعــة 
الرقص بفندق أتلانتس في دبي 
عـــلـــى مــــــدى ســـبـــعـــة أشــــهــــر خـــلال 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وتـــم 
إلــى ٧٠ قطعة مــن أجل  تقسيمها 
بــيــعــهــا. اشـــتـــرى الــلــوحــة أنـــدريـــه 
عــبــدون، وهــو فرنسي يعيش في 
دبـــي ويــعــمــل فــي مــجــال الــعــمــلات 
المشفرة، حسب «وكالة الصحافة 
الفرنسية». وكان جفري يستهدف 
جــمــع ٣٠ مــلــيــون دولار مـــن بيع 
اللوحة، التي تبلغ مساحتها ١٩٨٠ 

متراً مربعاً من القماش، في صورة 
الــعــائــد لأعمال  قطع وتخصيص 
خــيــريــة، لــكــن عــبــدون طـــرح سعراً 

للوحة كاملة.
وقــــــــال عـــــبـــــدون، إنــــــه يــبــحــث 

«خــطــوة ثانية» للوحة، على أمل 
أن يجمع مزيداً من المــال للأعمال 
الخيرية، دون أن يخوض في مزيد 
من التفاصيل. وينوي حالياً ترك 
اللوحة في دبي. وقال جفري، الذي 

أدرج رســومــاً فــي أعــمــالــه لأطــفــال 
فـــي أكـــثـــر مـــن ١٤٠ دولـــــة «الـــهـــدف 
دائماً هو تغيير حياة الأطفال في 
ربوع المعمورة وأن نحاول إعادة 

التواصل بين البشر». 

«رحلة الإنسانية» أكبر لوحة في العالم على القماش من ٧٠ مقطعاً (أ.ف.ب)

{اجعلها تمطر}... محاولة أميركية لمكافحة الجفاف
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع وقـــــوع ثـــلاثـــة أربــــــاع غــــرب الـــولايـــات 
المتحدة تحت وطأة ما يبدو أنه حالة لا نهاية 
لها من الجفاف، شرعت العديد من الولايات 
في اللجوء على نحو متزايد في إجراء تدخلي 
الــطــقــس لتحفيز سقوط  - تــعــديــل  راديــكــالــي 
الأمطار، حسب تقرير لصحيفة «الغارديان» 

البريطانية.
وتــــطــــرح الـــتـــقـــاريـــر الأخـــــيـــــرة الــــصــــادرة 

عـــن مــؤســســة «مـــراقـــبـــة الـــجـــفـــاف» الأمــيــركــيــة 
معلومات قيّمة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن 
٤٠ في المائة من غرب الولايات المتحدة مصنف 
بــاعــتــبــاره يــعــانــي مـــن «جـــفـــاف اســتــثــنــائــي»، 
الــــذي يــشــكــل المــســتــوى الأشــــد مـــن بـــين أربــعــة 
مـــســـتـــويـــات لـــلـــجـــفـــاف. وقــــــد تـــراجـــعـــت هـــذه 
النسبة على نحو ضئيل فقط عما كان عليه 
الحال في يناير (كانون الثاني) عندما كانت 
النسبة ٤٧ في المائة، ما يمثل نسبة قياسية 
البالغ ٢٠ عاماً.  على امتداد تاريخ المؤسسة 

وحــال عــدم تعرض المنطقة إلــى مجموعة من 
الفترة الأخــيــرة من الشتاء،  العواصف خــلال 
فــإن هــذا سيضمن عاماً من الجفاف القاسي 

في الولايات الواقعة غرب البلاد.
وقــــــال بــــريــــان فــــوكــــس، الــخــبــيــر بــمــجــال 
لــدى المركز الوطني لتخفيف الجفاف  المناخ 
«لـــم يــتــوافــر لــديــنــا الكثير مــن أمــطــار وثــلــوج 
الـــشـــتـــاء؛ الأمـــــر الـــــذي يــبــعــث عــلــى الــقــلــق في 
خضم مساعينا لمكافحة الجفاف. يبدو أننا 
سنمر بعام شديد الصعوبة. ومن المحتمل أن 

نواجه المزيد من أخطار الحرائق ونقص المياه، 
وكــذلــك تــداعــيــات على الأنظمة البيئية، مثل 
البرية  الأنــهــار الصغيرة والــقــنــوات والــحــيــاة 

التي تعيش هناك».
ودفعت الضغوط التي يخلقها الجفاف 
على إمدادات المياه الخاصة بالشرب والأخرى 
اللازمة لدعم المنظومات الزراعية الضخمة في 
الغرب، ثماني ولايــات إلى النظر في اللجوء 
إلى نمط من أدوات تعديل الطقس يطلق عليها 
الاستمطار؛ سعياً لتجنب السيناريو الأسوأ.

ويتضمن الاستمطار استخدام طائرة أو 
طــائــرة دون طــيــار لإضــافــة جــزيــئــات صغيرة 
مــن يــوديــد الفضة والــتــي تشبه فــي تركيبها 
الثلوج، إلى السحب. وتتجمع نقاط من الماء 
حول هذه الجزيئات؛ الأمر الذي يعدل تركيبة 

السحب ويعزز فرص تساقط الأمطار.
وقــالــت جــولــي غـــونـــدزار، مــديــرة مشروع 
المــائــيــة فــي ولايـــة ويومينغ  بمكتب التنمية 
«بالنظر إلى استمرار الجفاف كمصدر للقلق، 
يجري التشجيع على تقنية الاستمطار داخل 

ويــومــيــنــغ بـــنـــاءً عــلــى خــطــة الــــطــــوارئ لــديــنــا 
لمواجهة الجفاف. ويعد هذا سبيلاً غير مكلف 
للمعاونة في إضافة مياه إلى أحواض الأنهار 
لدينا بكميات صغيرة وتدريجية على امتداد 
فترات طويلة». ويذكر أن تجارب الاستمطار 
تــجــري مــنــذ أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لكن 
الــشــكــوك قائمة حول  حتى وقــت قــريــب ظلت 
جدوى هذه التقنية. إلا أن أبحاثاً أجريت العام 
الماضي نجحت في الإشارة إلى تساقط ثلوج 

جاءت «بالتأكيد» من جهود الاستمطار.

جايمي فوكس ومايك تايسون (أ.ب)

«تويتر» تبيع أول تغريدة 
مقابل ٢٫٩ مليون دولار

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي تــجــســيــد جـــديـــد لــلــشــغــف 
الــســلــع الرقمية  بــاقــتــنــاء  المــتــنــامــي 
لدى هواة الجمع، باع رئيس تويتر 
وأحــــــد مــؤســســيــهــا جـــــاك دورســـــي 
تـــغـــريـــدة  نـــســـخـــة مـــوثـــقـــة مــــن أول 
نشرها في مقابل ٢٫٩ مليون دولار. 
وكانت قد بيعت صورة عن رسالة 
«أنـــــشـــــأت حـــســـابـــي عـــلـــى تـــويـــتـــر» 
لحساب المستثمر سينا ايستافي 
في ماليزيا، إثر طرحها للبيع منذ 
الـــخـــامـــس مـــن مـــــارس (آذار) على 

منصة «فاليوبلز».
وقد باتت مثل هذه الصفقات 
ممكنة مع ظهور نسق رقمي جديد 
تــــي» («نــــان  بـــاســـم «إن إف  يـــعـــرف 
فــانــجــيــبــل تـــوكـــنـــز») وهــــو أســلــوب 
تــشــفــيــر عــبــر الـــرمـــوز غــيــر الــقــابــلــة 
للاستبدال يتيح منح شهادة تثبت 
أصالة أي منتج رقمي سواء الصور 
الــرســوم التعبيرية أو الفيديو  أو 
أو المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة. ويــقــوم 

شراء تغريدة على الاستحواذ على 
«شــهــادة رقمية فريدة عنها تكون 
مـــوقـــعـــة ومـــوثـــقـــة مــــن صــاحــبــهــا». 
وتــبــقــى الــتــغــريــدة نــفــســهــا ظــاهــرة 
لــلــجــمــيــع فـــــي حــــــال أبــــقــــاهــــا جـــاك 

دورسي أو تويتر على الشبكة.
ووحده صاحب التغريدة قادر 
على بيعها وفق نسق «إن إف تي» 
بعد التحقق منها، وفق «فاليوبلز» 
الــتــي أنشئت فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي من دون أي ارتباط 
مــــبــــاشــــر مــــــع رســــمــــلــــة «تـــــويـــــتـــــر». 
بـــ٥ في المائة  وتحتفظ «فاليوبلز» 
من قيمة صفقة البيع، فيما يصب 
باقي المبلغ لحساب البائع، على ما 
أوضح ناطق باسم المنصة لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وعــلــى غــرار 
أطراف كثيرة في سوق «إن إف تي» 
الـــنـــاشـــئ، يــنــشــط ســيــنــا إيــســتــافــي 
في مجال قواعد البيانات العاملة 
بـــنـــظـــام «ســـلـــســـلـــة الـــكـــتـــل» (بـــلـــوك 
تــــشــــين) والــــعــــمــــلات المـــشـــفـــرة مــنــذ 

سنوات. 

حياة مايك تايسون في مسلسل قصير
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــضـــــر المــــــــخــــــــرج مــــــارتــــــن 
ســــكــــورســــيــــزي، حــــالــــيــــاً، لإنـــتـــاج 
مــــســــلــــســــل تـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــي قـــصـــيـــر 
مـــــســـــتـــــوحـــــى مــــــــن حــــــيــــــاة مــــايــــك 
تايسون، سيتولى خلاله جايمي 
المــــلاكــــم الأمـــيـــركـــي  فــــوكــــس دور 
الــشــهــيــر، عــلــى مــا أعــلــن تايسون 
لوكالة الصحافة الفرنسية، في 

تأكيد لمعلومة نشرها موقع «ذي 
هوليوود ريبورتر».

وسيتولى المخرج الأميركي 
أنــطــوان فــوكــوا («تراينينغ داي» 
و«إيــكــوالايــزر») إخـــراج المسلسل 
الـــقـــصـــيـــر. وقــــــال مـــايـــك تــايــســون 
«أبـــــحـــــث مـــنـــذ فــــتــــرة بـــعـــيـــدة عــن 
شــــخــــص لــــيــــقــــدم قــــصــــتــــي» عــلــى 
الشاشة، معتبراً أن عودته أخيراً 
إلى الحلبات و«حماسة المعجبين» 

تــوفــران «الــتــوقــيــت المــثــالــي» لهذا 
العمل حالياً.

وأضـــــــــاف المـــــلاكـــــم الـــشـــهـــيـــر: 
«أنــا متشوق للتعاون مع مارتن 
(سكورسيزي) وأنطوان (فوكوا) 
وجــايــمــي (فـــوكـــس) وكـــل الــفــريــق 
الإبــــــداعــــــي لـــنـــعـــرض لــلــجــمــهــور 
مـــســـلـــســـلاً يـــســـتـــعـــيـــد مـــســـيـــرتـــي 
المـــهـــنـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، ويــشــكــل 

أيضاً مصدر إلهام وترفيه».

وكـــان قــد عـــاد المــلاكــم البالغ 
٥٤ عاماً في ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، إلـــــى حــلــبــات 
الملاكمة ليتبارز مــع روي جونز 
فــــي إطــــار  جـــونـــيـــور (٥١ عــــامــــاً) 
مواجهات أطلقها مايك تايسون 
بــعــنــوان «لــيــجــنــدز أونـــلـــي لــيــغ»، 
وتــضــم بعضاً مــن كــبــار الأســمــاء 
التي صنعت مجد هذه الرياضة 

في العقود الأخيرة.
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